الثورة الرفسية 


الشخركتاب للدكتور لويس عوض 


الوسل كذ الممسكر مية المشامة للكث لب 


؟وذا 


بالرغم من اشتداد وطاة المرض على شقيقى المرحسوم الدكتور 
لويس عوض فاله 'نشبث بالقلم حتى النزع الأخسر يعزم صادق. 
وارادة من حديد ٠‏ ولا غرو فالقلم كان كل حياتهوليس بعضيا منها ٠‏ 
والأمر الذى ,بوجع القلب أن القلم الذى ظل راسخا وشامشا كالطود 
طيلة عمره بدأ يهتن فى مقالتيه الأخيرئين عن دانتون ورويسبير ٠‏ 
ويكفى لويس عوض شرفا وفخرا ان أوراق عمره ذبلت ثم لساقطت 


ولكن قلمه لم يسقط من يده أبدا بل امتشقه دوما على نحو ما يمتشق, 


الغارس حسامة ٠٠‏ وآأئله استقبل الموت صامئنا دون وجل ثابت الجئان 
رابط الجأش مثل دانتون الذى قال فى شتام مقاله عنه : « ان الحياة 
أصبحت عبثا على , وأنا أستقبل الموت بصسر ثافد » ٠‏ فضلا عن انه 
آخر ما كتبه قبل أن يصمت الى الأبد ( وهى نلك الكلمات التى اختتم 
بها همقاله عن روبسبير ) ليست سوى دفاع نبيل ومجيد عن ضرورة 
سبادة القانون ودعوة رجحل يحتضر الأحياء من بعدم الى 
الاعتصام به ٠‏ 


عاش لو بس عوض ثائر! ومات ثائرا فمئذ نحو خمسينل عاما 
ترجم « برومثيوس طليقا » للشاعر شيلى سيد الثوار جميعا ٠‏ 
وها هو قبل رحيله مباشرة يوق اهتمامه بالثورة الفرنسية التى 
ألهمثت شيل وكافة الرومانسيين بأفكارهم القنورية ٠‏ فما أشيه 
الليلة بالبارحة ! 


لقد حاولت قدر جهدى عن طريق الحذف والاضافة فى أضيق 
الحدود أن أغير بعض الكلمسات الواردة فى مقالتيه الأخيرثين عن 
دانتون ور و يبسبير حتى تبدى صياغتهما متماسكة كما عودنا على ذلك 
الراحل العظيم ٠‏ فاذا كانت محاولتى ضلت الطريق أو أنهسا 
تؤت ثمارها المرجوة فيجب على أن أتحمل المسئولية كاملة ٠‏ 


وختاما لايد لى أن أعشرف أن الفضل فى تجميم هذه المقالات 
يعود الى ابن عمنا المهندس فوزى حبشى الذى ,يكن للفقيد كل 
اعجاب .وتقدير .»2 وانى أشكر الزميلة الدكتورة الين ابراهيم 'جراجس 
اراجعها الأسماء الأجنبية الواردة فى هذا الكتاب ٠‏ 


10/1 رمسيس عوض 


ليوا 


هه 0 الكسال 


اللي لل 042 


احتفل الفر نسيون هذا العام «ر 1989 » بمرور ماثتى سئة 
عل الثورة الفر نسية م 189 » باحتفالان رسسمية ومهر«سانات 
شعبية بلغث قونها فى ١5‏ يوليو 2 وهو تجديد ذكرى سس لوطل 
الباستيل ٠‏ و ١5‏ بوليو قد أصبح مند أكثر من فرن عيد فرنسسا 
الوطنى آو القومى , ففيه يبرقص الفرنسيون مساء فى الشوارع 
واكبادين العامة حتى الثالثة صباحا أما الدولة فتجرى ثى باريس 
استعراضاتها العسكرية سئويا بطول السانزيلزيه حتى قوس النصر 
فى ميدان الايتوال « شارل ديجول » حيث الشعلة الدائمة عللى قبر 
الجندى الجهول ٠‏ 


ومنك ان عرشت بارسى فى /ا٠‏ شاركت ملاين المتفر جين 
عدة مراتث فى هذه الاحتفالات ؛ وفى الليل رقصت فى الشسسوارعم 


عامس د ام 12 1 ع شرج سج سوسس بسو سبعيا موسج سابوط سسا احا مجه ضوعت با مسوك با ل لج خط ملام وشح ال جاتحم انا وسو لسوت وري ايها مك د خسوا مات بق ان لسلا 0 بانيضسيضا 


بتاريخ 1149/1/18 » 


مع الشياب من أبناء حيلى على د الفالس موزيت » المنيبعث من آلاف 
الاكورديونات فى ميادين باريس وقهاويها ٠‏ وكانت إخر مرة أشارك 
فيها فى هذا الفرح العام فى ١5‏ يوليو ١959‏ » وهو عام زواجى 
فى سن الثانية والثلائين وكأنما خرجت فجأة من سن الشسباب الى 
سن الرحجولة والوقار ! ٠٠|‏ 


ومع ذلك فقد كنت آحس كلما زرت باريس فى الصيف ان 
أفراح ١5‏ يوليو كانت تجرى أحيانا فى جو من الكابة والانقباض 
بين المواطنين الفر نسييل الذذين يحملون دائما عواطفهم على وجوههم, 
بحسب همومهم الاقتصادية والسياسية » وكأنها ترمومتر حقيقى 
لحالة الشعبه الفرنسى , وكانت تجرى أحيانا فى جو من النقشسوة 
والانتصسبار ٠‏ 


وكنت قبل ثورة 19" يوليو اقرا سئويا فى الصحف المصرية 
عن مشاركة الجاليات الأجنبية فى احتفالات ١5‏ يوليو باقامة 
الحفلات الراقصة فى نواديهسم فى القاهرة والاسكندرية ومنطقة 
القنال 2 كنوادى الجريج والشوام والأرمن واليهود ٠‏ وكانت تبدو لى 
ابتهاجاتث مزيفة وغير مفهومة , فقد كنت أحمد صعوبة فى فهم 
ابتهاج اللبنانى أو السورى بعيد الحرية فى فرنسا أيام اسستعمار 
غرنسا للبئان وسوريا ٠‏ 


وعلى الجملة فقد كان المصريون قبل الثورة الناصرية يعدون 
الأجانب المحليين , وكانوا نحو ثلاثة أرباع المليون , من دكائز 
الاستعمار الأوروبى فى مصر لانهم كانوا قايضين على الاقتصساد 
المصرى بيد من حديد ٠‏ ومنذ ثورة ١9617‏ وهجرة الأجانب المحلييل 
الى بلادهم أو الى بلاد الغير القرضت فى مصر احتفالات ١5‏ يوليسو 
« الشعسية » ولم دق لها أثر الا فى الاحتفال الرسمى الذى ثقيمه 
السفارة الفرنسية بالقاهرة سسئويا ' 
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وكلما ذكرت الثورة الفرنسية ذكر زوال ذلك الرمن الباقى 
فى خيال الأجيال وهو الباستيل , فسقوط سجن الباستيل أو قلعة 
الباستيل فى أيدى ثوار الثورة الفرئسية كان أهم علامة مميزة 
لانتصار الثوار وكان البداية الحقيقية لسقوط المجتمع الاقطاعى فى 
فر مسا ٠‏ كذلك ذكرت شعارات الثورة الفرنسية الثلاثة . وى 
الحرية والمساواة والاخاء, وذكر معا اعلان حقوق الانسان الذى نباورت 
فيه فلسفة الطبقات الاجتماعية الجديدة ؛ المتوسطة والمتوسطة 
الصغيرة والشعبية التى اغتصبت السلطة من أيدى الملكية المطلقه 
والطبقة الارستقراطية ورجال الدين ووضعت الحق الطبيعى أساسا 
للعقد الاجتماعىي بدلا من الحق الالهى ٠‏ 


كذلك ذكرت أسماء عشرات من عمالقة الثوار فى التاريخ مثل 
دائون وروسبيير ومارا وسساأن جوست وهيبير وديم ولان 
وكوندورسيه وأندريه شئييه ومدام رولان وبابيف كلهم ماتوا على 
المقصلة فى أقل من خمس سنوات » وذكر معهم عشرات مدن جهابذة 
الخطابة والسياسة حافظ أكثرهم على أعناقهم رغم انهم كانوا فى 
مقدمة الثوار حتى انجل الاعصار فماتوا على فراشهم , مثل ميرابو 
وسيمزل وتثاليران وفوشيه ٠‏ 


وأهم من كل هؤلاء ذكر ثابوليون بونابرت صاحب الغزوات 
'الكاسحة والعبقرية العسكرية الفذة التى لم يعرف لها العاام نظيرا 
مئذ تحتمس الثالث ورمسيس الثائى والاسكندر الأكبر ويوليوس 
قيصر ٠‏ فهو الذى صدر الثورة الفرنسية الى العالم بعد ان أنقذها 
فى فرنسا من الحكام الفاسدين يمثل ما أنقذها الحكام الفاسدون 
دن الحكام المحالين ٠‏ وجد تابوليوث بونابرت أبناء الثورة الفر نسية 
يأكل بعضهم بعضا , فويه هذه الطاقة الب ركائية الى الخارج لياكل 
الفرنسيون غيرهم من الأمم ٠‏ فى البداية فعسيل هذا تحت رايات 
الثورة فلما استتئب له الأمر فعل ذلك نحت رايات قرسا ٠‏ 


وأهم من هذا وذاك انه كلما ذكرت القورة الفرئنسية ذكر 
الناس كيف دخل الشارع الفرنسى طرفا ايجابيا فى تقرير مصيرم 
لأول مرة فى 'اريخه ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ انتقلت العدوى الى كل 


ثورات العالم القديم والجديد ٠‏ ومن يتأمل اليوم اعلام الدول يجد , 


اكثرها مثلث الألوان على غرار « الثريكولور » الفرئسى : الأزرقه 
والأبيض والأحمر , رمزا لشعارات الحرية والمساواة والاخاء , كل 
شعب يتر مها الى الوانه الخاصسة بتاريخه , أف بمفهومه الخاص: 
لفلسفة الحياة + ولم يكن الشبارع الفرنسى يطالب بالخين وحده 
ولكنه كان يبطالبء أيضها بحقوق الانلسان ٠‏ 


يد ماي اه 


وربما كانت أفضل بداية للكلام عن: الشورة الفرنسية هى 
الكلام عن الباستيل وسقوط الياستيل ' 


ومنئذثك سئوات وهئاك عشرات الكتب وعشرات البحوث التى 
تصدر عن الباستيل , وأكثرها تقول نفس الأشياء , ولكن بلهجاته 
مختلفة , تبن موقف المؤرخين من الثورة الفرنسية نفسها ٠‏ 


وقد كان آخر كتاب قرائه عن « الباستيل » بقلم كلود كيتيل 
011 01911010 رئيس الجمعية التاريخية الدولية 2» وهو ينطوى 
على استهانة واضحة بسقوط الباستيل وايحاء بأن الأسطورة فيه 
أكثر من الحقيقة ٠‏ فهو مثا بجسم دور الباستيل كمعتقل الجرمى 
القانون العام بما يهون من دوره كمعتقل للخوارج السسياسيين ٠‏ 
وهو يمعن فى تذكيرنا بأن الآلاف المؤلفة من الجماهير التى استولت 
على الماسقيل لم نجد فيه الا سيعة أشخاص تصقهم من الحانين ٠‏ 
وواضح من كل هده البحوث انها منحازة ضك الئثورة الفر نسية 
متعاطفة مع الارستقراطية الزائلة ٠‏ وهناك انجاه واضح بن أبناء 
الور دوازبة العليا فى فر فسا و بعضص شرا تح المثقفين المحاففلين فيها 


4 


الى ادانة الثورة الفر نسية حملة برق غزارة اوت من دماء 
وبدعاوى كثيزة أخرى ٠‏ 


وقد كان فى در نسما أيام شب بى حزب ملكى كار يكاتورى كان 
برأسه الكونت دى باريس , وهو طبعا “ثولت مزعوم . لأآن قرنسا 
الغيت فيها الألقاب منذ التورة الفرنسية ٠‏ ولكن رغم كل هذه 
التحفظات اليمينية فالفر نسيون .' حكومة وشهبا , لايزالون فى 
وجموعهم لبمجدون الثورة الفر نسية الل يجيب الجناح الذى اللمى 
ال4 ٠‏ وقد لاحخلت فى العقود الأخيرة ١‏ ائحاها الى اكتشاف روسسيير . 
« بعبع » الثورة الفر نسية ومعه سان جوست ؛ « كدير ملالكة إللوت » 
كما سماه المؤرخ العذليم ميشل.ه ٠‏ أما نابوليون ذو السروب الكددة ٠‏ 
فقد كنت دائما أقرأ فى كتب الماركسيين انه « صفى » اللسورة 
الفر نسية منك القلاب م١‏ در ومار واستيلا نه على الساحلة فى كر لسا* 


وقد قرأت ألى تبسسى ميتران عؤدرا بيانا عن عقوف الانسان:' 
يقول فيه اله يتمنى ان يأتى اليوم الذى نتحطم فيه كل بساتيسل 
العالم كما قال معش ل..ء 5 أن التقدميين الفر سينك لابزالون قادربن 
على الحلم الكبير ٠‏ 

جلا عاب عا 

كتب ميسليه فى كنانه العظليم م الثورة الغرن...4ة » يقول : 
فى ١١‏ يوليو لم تكن باريس تحلم الا بالدفاع عن تقس .ها * وفى 
5 يبوليو انتقلت من الدفاع الى الهدوم * 

« فى مساء ١١‏ توليو كانت سلمواؤها لاتزال مليدة بالش كوك . 
أما فى صباح ١5‏ دوليو فلم تعد لديها شكوك ٠‏ فى المساء كان مناك 
اضطراب وهصياج غير معدحماد الاتحاه ٠‏ أما فى المسباح فكان ليع فيه 
صفاء رهضيب * 
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« مع الصباجح استولت على باريس فكرة , ورأى الجميع نفس 
الضياء : فى كل نفس ضياء وفى كل قلب صوت يقول : قم , 
وسوف تستولى عل الباصعيل ! 


د كان ذلك شيئا مستحيلا , شيا جنونيا شيا غريبا ان 
يفال ٠٠‏ ومع ذلك فقد أمن به كل الناس ٠‏ وقد تحقق » ٠‏ 


م كانت الساعة الخامسة والنصف . وارتفعت صيحة من 
ميان الجر يفف 6 «الساحل » ٠‏ ضجة كبرى تصاعدت: 
بدأت أولا بعيدة 2» ثم ارتفعت واقتربت سيرعة ٠‏ بقعقعة العاصفة ٠‏ 
صيحة مدوية تقول : الباستيل سقط !! 


« وفى تلك القاعة , قاعة الهوئيل دى فيل 1/1116 26 1غ+116 
حيث دار نقيب التجار ( التى أصبحت دار بلدية باريس وفيها مكتب 
حاك شيراك عمدة باريس الآن ل ٠‏ ع ) دخل فجأة ألفا رجل , 
يتداقم وراءهم عشرة آلاف رحل ٠‏ وئفسخت أنختشاب الأرضية ,2 
وانقلبت الدكك وازيح الحاجز فوق المنصة وازيحت المنصة فوق 
رئيس الاجتماع ٠‏ 


و كان كل الرجال مسلحين بأدوات غريبة , وكان بعضهم يكاد 
يكون عاريا والبعض الآخر فى ثياب من كل لون ٠‏ وكانوا يحملون 
أحد الرجال على الأعناق وقد نوجوا رأسه بالغار ٠‏ وكان هذا الرجل 
هو جاكوب ايل 1516 طمع238 ( وهو صف ضابط قاد الحرس 
الفر نسى فى الهجوم الأخير على الباستبل ل ع ) ومن حول ايلى كانت 
دناك الأسلاب وكثان سحناء الباستيل 0 وفى مقدمة هذ١‏ الحشد ,2 
وسعل هذا الضجيج الذى تجاوز هزيم الرعد ,» مشى شاب شاشعا 
صامتا وكأله يصلى . وقد حمل على سن السونكى رمزا من رموز 
الكفر ملعونا بالثلاثة . وكان ذلك لائحة الباستيل ٠‏ 


١٠ 


م كذلاك حملوا معهم المفانيح ٠‏ تلك المفاتييح الفظيعة البشعة 
الغليظة التى برأها استعمال القرون وبرنها آلام البقى ٠‏ هذه المفائيح 
شادت الصدفة أو العناية الالهيه ان شنتهى الى رجل لابد منها طويلا 
فهو سجيل قديم ٠‏ وقد ضمتها الجمعية الوطنيسة الى أرشيفها , 
فوضعت أدوات العلغاة جنبا الى جنب مع القوانيل التى حطمت الملغاة 
و نحن نحفظل هذه المفانيح سحثى اليوم فى الدولاب الحديدى الذى 
يحفئل أرشيف فرنسا ٠|‏ آم «“ه ليت هذا الدولاب الحديدى يحفظل 
مفاتيح كل باسثيل فى العالم ! » ٠‏ 


« الثورة الفرنسية » ٠‏ الكتاب الأول . الفصيل السابم ٠‏ 
جلا عا عاج 


كان الباستيل فى الاصل قلعة أو حصنا بنى فى شرق باريس 
عند باب سانت انطوان #01268مشحاصله5 على مساحة ١5هه؛١‏ 
مثترا مربعا » أى على مساسة ثلاثة أفدئنة واحد عششر قيراطا , 
بارتفاع ٠١‏ مثرا , ويفر من دوله خندق تجرى فيه المياه عرضسه 
8 مثرا حنى لايجتازه المهاجمون أو يببادون دون ذلك ٠‏ وكان 
ستحيل الدخول اليه أو الخروج منئه الا اذا دليت قنطرة خشبية 
بعرض الخندق كانت معلقة بسلاسل غلاظ ترفم القنطرة وتنزلها 
بدواليب تدار من الداخل ٠‏ وكانت الحامية فية عددها ,8١‏ جنديا 
يحيط بهم ٠٠١‏ من الحرس السويسرى كلهم تحت امرة قومندان 
القلعة دى لونى لإ13الالاآ 100 , 


أما ههاحمو الباستيل فكانوا اسطوات ضاحية سانت انطوان 
المتاخمة للقلعة أو السجن ٠‏ خارج بوابة سانت انطوان , وكانت 
حى النجارين والصناعات الخشبية , ومع هذه الجمامير فصيلتان 
من الحرس الفرنسى والميلشيا البورجوازية أو ميليشيا المدينة التى 


1.5١ 


55 


كونها 'الثوار من أبناء الظبقات المتوسسطة ٠‏ وكان ممع المهاجمين 
٠وءر؟"؟‏ بندقية ى ه مدافم أخذوها من ثكنات الجيش فى 'الانفاليد 

68 داثتى صباح ذلك اليوم نفسه ٠‏ وحين استولت الجماهير 
غلى الباستيل حررت منه سبعة مسجناء هم : 


1 ثافر نييه. “167تتدة197" وكان شريك داميان قح تسيوح1 
فى محاولة اغتيال لوسى الخامس عثمر., وكان مسجونا منذث 5ه/ا١‏ 
أى منذ ثلاثين سنة ٠‏ 


الكونت وويت دى مالغيل 21811691116 06 منتقط77 و كان المؤدخ 
ميشيلية سيمية « سيد الشموخ * 


الكونت دى سولاح 80128685 عل عاتنن ع[ المعتقل بسيب 
« جرالم بشعة » متصلة بالجنس ومضاحعة المحارم ٠‏ 


ب ومع هؤلاء الثلاثة أربعة من النصابين المزورين ٠‏ 
كتب ميشسليهة شول : 


أن قال ل مالم 
لأن ضواره المفعم بالذنوب أقلقه الى حد الجنون وجعله يشقدك ا روسه 
المعئواية 'ْ 


د كان بعض من فيه يؤثرون التسليم . أما الآخرون , ولاسميما 
الحرس السو يسرى فقد مضوا فى اطلاق النار على الجماهير على 
مدى خمس ساعات وهو أمنء فقد كان بمأمن تام من مرمى المهاجمين ' 
كان العدر س السو سرى روثب ونصوب فى ألم ارنياح 0 وكان شتل 
من بشاء قمله قتلوا م رجلا وحراحوا 8 ٠‏ وكان عشرون من القسش 
دن فقراء الآياء الذين نركوا 'وراءهم نساء وأطفالا لنموثوا جوعا .. 


١ 


' «ه وأفضت هذه الحرب التي لا مجحازفة فيها 2 كما أفضى 
الاستياء من سفك الدم .الف نسى بايدى السويسريين دون أى سيببه , 
الى أن الجنود الفرنسيين ألقوا السلاح ٠‏ وفى الساعة الرابعة 
أهاب صف الضبائلك بالقوهندان دى لوني ٠‏ بل استعتلقرة ان يوقب 
هذه المذبحة ٠‏ وكثان دى لونى يدرك مؤقفه , ذها دام متسييره هو اموت 
فى كل الاحوال . فقد بدأ له لدذئلة 'أن بلساف 'الحصين بافسبة . 
زأهى فكرة همجية ٠‏ فلو انه فعل ذلك لدمر ثلث باريس ٠‏ فبراميل 
البارود التى كانت فى حوزنه وعددها ه0١١‏ بزميلا 2 كانت كافية 
لنسف الباستيل فى الهواهء وسصحق شماحية سانت 'انطلوان' كلها : 
وكل حى المارية ‏ 81:15 2 المستئقع 2٠‏ وكل عق الارسنيئال 
3 العرسانة ٠0-6‏ وأشل فتيلا من مدفم . فحال' دون ارتكاب هذه 
الجريمة اثنان من صف الضباط : اعترضا طريقه بتقاطع السولكى 
فاقفلا طلر بقه الى الباروه , ٠‏ وهنا ادعى الرغبة فى الانتحار فأخد 
سكينا ولكنهما انتزعاه 5 ِ 


« فقد القومندان صوانه فلم يعد قادرا على اصدار الأواس , 
وحينل وجه الحرشس الفرنسى فى الخارج مدافعهم الى البتاستيل م 
ادرك كابتن الحرسشس السو يشرى بوضدوح ان اللفاوضية لامناض ‏ منهاء 
فكتب ورقة مررها للمحاصرين طلب فيه ا الخروج مع الاحتفاظل 
شرف المحاربين 2 فرفضص طلبه ٠‏ ثم طلب الإبقاء على حياثه فوعده 
هولان م13 وايل 10116 بذلك ٠‏ 


نا وكانت الصعوبة هى الوفاء بالوعد ٠٠‏ فمن ذا الذى كان 
يسمتطيع ان يقمع روح الانتقام التى شحنتث بها الجماهير عير القرون 
والعتار وا كل هذه المذا بح التى قام بما الباستتيل فى ذلك 
اليوم ؟ لم يكن فى مقدور هذه السلطلة الجحديدة التي حاءت من 
الهوثئيل دى فيل فى الجريف « دار بلدية بار دس التى كانت هن 
قبل دار نقيب التجار وأصبحت مئذ قليل مقر لجنة قيادة الثورة » , 
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هذه السلطة الجديدة التى لم تكن تعرفها الا مجموعتان صغيرتان من 
الطلائع لم يكن فى مقدورها ان تحتوى ماثة آلف رحل من 
المتظاهرين ٠‏ 

م كانت الجماهير غاضبة وعمياء وسكزانة بالخط. ومع ذلك 
فلم تقتل فى فناء الباستيل الا رجلا واحدا » ولم تمس أحجذا من 
أعدائها السويسريين الذين حسبتهم من زيهم من الخدم أو من 
المسجوئين ٠‏ بل وجرحت أصدقاءها من جنود الحامية الفرنسيين 
واساءت معاملتهم ٠‏ كانت نتمئى أن تفنى الباستيل ٠‏ وحطمت 
بالحجارة عقارب الساعة الحديدية وصعدت الل قمة الأبراج لتبصب 
جام غضبها على المدافع المنصوية ٠‏ وصب البعض جام غضبهم على 
أحجار الحصن فأدموا أيديهم وهم يحاولون اقتلاعها ٠‏ وبادرت 
الجماهير الى الزنازين لتفرج عن المسجونين فأصيب اثنان من هؤلاء 
بالجئون : انزعج أحدهما من الضجة انزعاجا شديدا وأراد أن يدافع 
عن نفسه . وذهل سين رأى من كسروا بابه يرتمون فى أحضانه 
ويبللونه يدموعهم ٠‏ والآخى الذى كان يحمل لحية تصل الى خصره 
سألهم عن صحة لويس الخامس عمقي , فقبد كان بحسيه لايزال 
جالسا على عرش فرنساء قلما سألوه عن اسمه أجاب بأن اسمه هو: 
سيد الشموخ ٠‏ 

د ولم .ينوققف المنتصرون عند ذلك ٠‏ فخاضوا فى شارع سانت 
انطوان معركة أخرى ٠‏ فحيل اقتربوا من ميدان الجريف «٠‏ الساحل » 
واحهوا جماعات آخرى لم نشترك فى القتال » وعز عليها ذلك فرات 
ان نشارك بشىء ما ولو بقتل الأسرى ٠‏ فقتلوا ألمدهم فى شبارع 
تورنيل وقتلوا آخر على رصيف نهر السيل ٠‏ وتبعت الجمع نسوة 
شعورهن محلولة عرفن ان أزواجهن بين من ماتوا فتركوهن باحثات 
عن القئلة ٠‏ وصرهعت المداهن فى الجمع وهى ترغى ان ياتوها 
إسكين » 


١ 


ه وسيق القومندان دى لونى سئده وسحل هذا الخطر العظيم 
رجلان من الشسعان الأقوياء , كان احدهما هولان ٠‏ وفى سانتث 
انطوان الصغير تجمعت دوامة من البشر انتزعت دى لونى من يد 
المرافق الآخر , اما هولان فتشسبث باسيره , وكان بحاجة الى قوة 
مزقل ليصل باسيره حتى الجريف الذى كان على بعد خطوات منه ٠‏ 
لم يعرف ماذا يفعل , ولكنه لاحظ ان الئاس لم تكن :عرف دى أونى 
إل انه كان عارى الرأس فخطارت له فكرة شحاعة . وهى ان بخلم 
لمعيه وبلينيه اياها ومساان فعل ذلك حتى انيد تلقى كل الشربات 
الموجهة الى دى لونى ٠‏ وآأخيرا وصل الى بواكى سان جان ' ولو انه 
استطاع ان بحعلهة تسعد الدرج ويدقعه الى السلم لأمكنه انقاذه ٠‏ 
ولكن الجماهير تبينته بوضوح فاشتد ضغطها المجذون ٠‏ وهنا لم تعد 
القوة الجسمانية الهائلة التى كان يستخدمها هذا العملاق عولان 
تجدى ششيئا ٠‏ وفى دوامة الكتلة اللشسرية التى التفت وله وهصيرته 
كالأفعوان فقد هولان توازنه ودفم يمنة ويسرة وس.قحل على الأرض 
الحدرية ٠‏ ونهضض هرليب ' وفى المرة الثانية راى رأس دى لونى 
معلقا فى طرف حربة » ٠٠‏ 
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 "“‏ الباستيل 


اس موص و ا و مص رم وريسيب بج ريصي مواد لك بي ع 0 عه تو وبع رسفي سومسسع ها مرظايكا ١: ١‏ ال مستتدطه اط ساسح د مسلاا متام مسو رايت 2 


والآن نبذة عن ناريخ السسجن.: 


كان أسمه الأصلى « الباسينية 3 لاقن؟! ادا 
ولبيس « الياسستيل » 0 الحمصن » ٠‏ وقد بءأ 
التفكير حديا فى بناثه ا السور غلك باب سسمبانت 
الطوان لعماية باريس من الشرق وحواية باب سسسان 
دئيس 100218 ألوثك وسان مارثان ‏ «نناحه-اصلوة 
بعد هزيمة بوانييه إ6ان11زن1 وأسرم الملك بان 
التليب 50 مط دوع عام 5ه؟١ ٠‏ 


وكان اللك بحاحة ال أموال لبناء هذا الحصن , 
فاترض على ذلاك ليب التجار 2 واسمه اتيين مارسيل 
[ع1101:0 عمسننان1 وكان اغنى ريسل فى باروان ء 


© شسرت بجمسريدة الأعمسرام 
بقار يخ ل 0 


الثورة الفرئنسية ‏ . لاا 


موا جعل بعض الإؤرخين يصفون هذا الرجل بأنه اب من آبساء 
الديوقراطية لوقوفه فى وجه املك ٠‏ 


ولكن دوافع هذا الرحجل كانت شخصية بحتة , فقد كان الجهن 
لاستيلاء شارل الشرير 818الته1ل2 18 وعاتهط() على العرش والتوطي. 
لنفوذ الانجليز ٠‏ وقد اغثيل اتيين مارسيل فى هذه المحاولة 
بعد ذلك بأمر من ولى العهد الذى أصبح فيما بعد الامبراطور شرلكان 
( شارل الخامس ) ٠‏ وقد وضسم عمدة باريس حجر الاسساس 
للباستيل فى ٠ ١١7١‏ وهكذا بلى الباستيل ابتداء من ١١1/8‏ من 
ثمانية أبراج بارتفاع 5؟ مترا وبسمك " أمتار عند القاعدة ومتر 
و ٠م‏ سم عند القمة ٠‏ واستغرق البناء ؟١‏ سسنة ,2 هات شرلكان فى 
قبل ان يتم البناء فى ٠ ١99٠+‏ 

فالاصل فى الباستيل اذن انه كان حصنا للدفاع عن باريس 
من الشرق ٠‏ وكان له قومندان يدعى « كابتن الباسثيل » ومعه اقل 
من ٠١‏ من الحراس الاسلحين ٠‏ وكان مخزنا للب_ارود والمدافئيم 
والأسلحة البيضاء ٠‏ وفى جرد ١5١5‏ كان فى مخازن الباسستيل 
“٠‏ بلطة صالحة للاستعمال و ٠١٠‏ بلطة غير صالحة للاسةعمال, 
وصدد رهيب من السلاسل لسد شوارع بار سى ' وفى السابم عمس 
كان فيه عدد رهيب من الأعلام ٠‏ ومئد البداية كان للباستيل باب 
جانيى يستخدمه الملك للدخسول والخروجم سرا من بارس » وقد 
اعتر ضت بلدية باريس على وجود هذا الباب ونداوات الغاءه , ولكنها 
عجزث عن ذلك ٠‏ 

وفى العصور الوسطى كان شيئا مألوفا قبل توحيد فرنسا ان 
يتحالف بعض أمراء الاقطاع مع بعض الملوك أفى الاهراء الاجانب ضد 
ملوك فرنسيا أو أمرائها ٠‏ ومن أشهر هذه التحالفات تحالف ولاية 


ل 


بورجونيا مع الانجليز ٠‏ وقد احتل البرجنديون والانجليز الباستيل» 
وكان قومندان الباستيل انجليزيا لمدة ١١‏ سئة بعد احتلااهم بارفيس 
ابتداء من ١51‏ حتى أحلوا عن الباستيل فى ١555‏ ١٠(واليرجنديون‏ 
كما هو معروف هم الذرين سلموا جان دارك بعد ذلك للانجليز 
فحاكموها وأحرقوها بتهمة انها ساحرة ) ٠‏ 


ولم يكن الياستيل مخزنا للسلاح والذشيرة فقمل , بل كان 
أيضا من القرن الخامس عشر حثى عهد لويس الرابع عشر مخزنا 
لجواهصر التاج وكنوزه ومقرا لخزانة الدولة ٠‏ ومما يذكر ان هنرى 
الرابع ملك فرسما أودع فى الباستيل عام 1٠٠١‏ مبلغ ١١‏ مليون 
جنيه ذهبا استعدادا لحربه مع أسبانيا ٠‏ 


والصورة التقليدية عن الباستيل حتى قبل سقوطه فى يد 
الثوار انه لم يكن حصنا للدفاع بقدر ما كان قلعة للطغيان وسجنئا 
جهنميا للتعذيب ٠‏ ومع ذلك فقد ظهر بين المؤرخين أمثال فونك 
بر ينتانى 8110صع:31آ- امسن من صوروه عل انه كان سجنا 
وقصرا لا تعيب فيه ولا اغتيال , وهذا طبعا مناقض للصسورة 
التقليدية عن الباستيل وعن وسهة النظر الرسمية فى فرئس ا 
منكُ 18/8٠‏ ,2 عام اعلان ١5‏ بوليو عيدا قوميا للحرية فى قرنسا ٠‏ 


ولم يعتير الباستيل قصرا الا فى عهد لويس الرابع عشر حين 
أصدر هذا الملك فى ١131/‏ أمرا ملكيا لقومندان الباستيل باعتبار 
الباستيل أحد القصور الملكية وأمره بموجب هذا ان يطلق المدافم 
ابتهاجا بمولد ابنته ٠‏ وفى عهد لويس الخامس عشس كان الباستيل 
يطلق المدافم تنحية للملك عند دخوله وخروجه من باريس ٠‏ 


وفى عهد لوس السادس عشر امقدت التحية لموكب الكونت 
دارتوا » أشى الملك ولفرقته المسر.حية » وهى الكوميدى فرانسين ٠‏ 
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وبحسب أرشيف مكتية الارسيئال ) الترسانة ( بلغ ممجمو ع 
السجناء فى الباستيل منذ بنائه ‏ نحصو 125٠٠١٠‏ حتى سقوطه فى 
5 يوليو ١1/89‏ نحو ٠٠٠١‏ سجين , متهم ١٠م‏ سجين بين 
١1943‏ وعى بذاية عهد لويس الرابع عشر , و 611/5 سجينا 
بين ١505‏ ويوم سقوطه فى ٠ ١181‏ 


وكان آأول سجناء مدنيين احتجزوا فى الباسثيل عام 2 
اثنان من السحرة سحي ء بهما ليشفيا الملك من حجنو نه ولكنهما فششلا: 
وفى ١458‏ كانت باريس وفرنسا كلها شمال نهر اللوار أيام شارل 
.السابع خاضعة لهئرى السادس ملك انجلترا ووثائق الفترة تقول 
انه كان فى الباستيل لا١‏ سجينا منهم 5 من الانجليز وثلاثة من 
الفرسان وثلاثة من السياس من برريتانى وراهبان وقسيس واثنان 
من صانعى الثبيك وغلام سيئة ١19‏ سيئة. ٠‏ 


ومنذ البداية تقرهبا تحول الباستيل من حصن عسكرى الى 


سجن لاعداء الملك وليتأح دس الثبلاء الذبن يتحرف سلوكهم فى 
اليلاط ٠»‏ 


وبعد ماثة سئة من الهدوء النسبى اتسبع الأمر ايفتمل سيوناء 
العقيدة الدينية مثل البروتستانت واثباع اللحانسئية 5 ثم الجزويت 
,ودضيلت الباستيل قلة من متهمى القانون العام ٠‏ 


ولمع يكن الباستيل هو السجن الوحيد فى باريس , فقد كان 

فيها سحن فانسين ‏ 1710200604 وس جن مون سان ميشيل 

61 أغدنعدة8 ادماة1 وقصر دانجيه ات 1 , ولكن 
«الباستيل تميز بأهمية ضيوفه أو بشهرة الجرائم التنى ارتكبوها ٠‏ 

وقد كان من أعلام السجناء : البر نس كونديه '0)ده:) عوسامم 

.وفوكيه ‏ 10116018668 وزير مالية لويس الرايم عشر , والمفكر 
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الكبير لاروشفوكى 11ناة 1001002 هآ , والمرشال ريسليو 

نعزاع 10 ابن الكارديئال الأشهر » وذو القنساع الحديدى , 
وفولتيد » وداميان الذى ساول اغتيار لويس الخامس عشر . والقائد 
دنمور يبن ١‏ 1211120101122 بطلل معسركة فالمى /78120] فقيما بعد . 
والمار كيز دي صاد 8806 170 11021]1118 » والساحر الشهير كاليوسترو 

لسأقوطاعة© , والكارد ينال دى روهان 10282 226 لودتلنيوة 
بطل فضيحة جواهر الملكة مارى انطوانيت ٠‏ أما أشهر الجرا ثم. 
فكانت قضية السموم أيام لويس الرابم عشر وقضبية جواهر الملكةه 
ايام لويس السادس عشر ٠‏ 


وكان لويس الحادى عشر أول موحد فرئسبا . وأول من 
استعمل الباستيل سجنا للدولة وخبصصه للمسجونينل السياسيين. 
المتآمرين عليه لقلب نظام الحكم ولا سيما فى صراعه مع شسارل. 
الجسور والبر جندييث وقد اضاف لويس الحادى عشم الى 1 
٠‏ أقفاصا » من قضببان الحديد لا تسمح بالوقوف داخلها ٠‏ 
أول دن ابتكرمها له أسقف فردان الذى زود هذم الأقفاص 0 
غليظة تنتهى بكرات -مديدية ثقيلة تفيد حركة القدمين ٠‏ وسجن, 
الاسقف نفسه فيها ١4‏ سئة لانه تآمر على الملك ثم أفرم عنه ٠‏ 


كذلك سجن لوس الحادى عثير الكونت لويس دى لو كسمبورج. 
عام ١51/6‏ وجاك أرمنياك هنتم دم درق مور تانامطن]28 ع2 عباذ] 
حاكم باريس عام ١51/17/‏ + وبقى كل منهما فى الباستيل عدة أسابيع 
فقط ريثئما يحاكمه البرلمان بتهمة التآمر على الملك ثم خرج لتنفيذ 
حكم الاعدام فيه علنا قى هيدان السوق ( الهال ‏ 118116498 خع.1) 
وهشل عهد ا الحادى عشر كانت هناك فى الباستيل غرف خاصة 
بالتعذيب ؛ لا لاستخلاص الاعترافات ولكن للتحضسر للموت ٠‏ 
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ومنذ ان تحول الباستيل من قلعة الى سجن كان سبجتا 
« ملاكى » تابعا للماك مباشرة ينفق عليه من أمواله الخاصة , ويجرى 
فيه كل شىء بعيدا عن رقابة القانون العام ٠‏ ولم تكن تجرى فيه 
الاعدامات , وائما كان محطة للتحقيق والمحاكمة السياسة عن طريق 
برلمان باريس ثم التوزيع أما على السجون الأخرى مثل سجن 
كانسشس وسجن مون سان ميشسيل أو أحك سجون فر نسا الأربعماثة , 
وفى ' بعض الأاحوال النفى أو الاعتقال مدى الحياة فى الأديرة أيضما 
عبل نفقة الملك , وآما الاعدام فيئم فى ميدان الجر يف' أمام بلدبة 
باريس ٠‏ وكان الاعدام يتم عادة بقطع الرأس ببلطة للدم 
للثيلاء ٠‏ 

وهذا لب المشع طبعا من احتحانئ بعض الشخصيات فى اقيق 
بأمر الملاك مدى الحباة أو لسشئوات مدانكدق ٠‏ وفى بعسضص الأحوال كان 
الاعدام يتم بتفسيخ جسد المحكوم عليه أربعا فى ميدان الجخريف 
كما حدث فى يالة الراهب حاك كليمان , أصعدم 01 وعناوعول 
قاتل الملك هنرى الثالث 'عام ١585‏ ورافاياك 6ل !اللة هط 
قاثل الملك هنرى الرابع فى ١1١١‏ وداميان 28ه16مه< الذى حاول 
قتل لويس الخامس عشر فى لاولا١ ٠‏ 


ولعل أهم, تطور فى تأر يخ الباسبتئيل الوق الفرنسية. 38 
فى أيام أو سس الرابع عشس مندٌ توليه فى 5 1 فقد كان أكثر 
المعتقلين بالأمر الملكى من النبلاء والقواد المتآمرين على الملوك ٠‏ كان 
الأمر كذلك فى عهد كاتررين دى مدسيس ومارى دى مدسيس » وفى 
عهد الكارديئال ريشيليو 81161160 والكارديئال مازاران 71828112 ٠.‏ 
فلما تولى لويس الرابع عشير انشياأ 'منصبأ جديدا هو منصب حكمدار 
بوليس باريس كانت .مهمته حفظ الأمن وننظيم التموين وحمساية 
الطرق ومكافحة الحرائق والفيضسانات والنجدة ووضع لوائح 
العمسشاعات والأماكن العامة والمطابع والمكتبات ". 


لحا 


وكانت أوامر الاعتقال الملكبة تسمى « الخطابات المختومة ٠»‏ 
غومطعهك مق وعاطمة التى يوقعها الماك شخصيا قليلة العدد حتى 
بداية حكم لويس الرابع عشر ثم تدفقت كالطوفان فى بداية عهده ٠‏ 


وكان أول حكمدار البوليس هو لارينى تلالز16 بآ 
الذى شغل منصيه ثلاثين عاما . وخلفه المركين ارجنسسون 
د«موصوع2ة3 وقد وصف سأن سيمون فى مذكراته صاحب هذا 
المنصب بانه وزير سرى شسبيه برئيس محكمة التفتيش ٠‏ 


ْ وقد كتب ارجنسون فى ١١١‏ ان يد العدالة بطيئة والعاارن. 
العام غير كاف لردع المجرمين ؛ وكان الحل عنده هو خطايات, 
الكاشبه أى أوامر الاعنقال المختومة الممهورة مباشرة من الملك ٠‏ 
فتوسيع ارحنسون فى هبذه الخطابات المختومة وارسللها الى كل مكان 
فى فرنسا ,/ وكان نصيب الباستيل منها نصيب الأسد ٠‏ وكانت 
بازيس فى أول عهد لويس الرابع عشر مباءة للقتلة والسفاحين 
وقطاع الطرق وين ماث ارجنسون رثاه فو تعيديل 116 
أمام أكادبوية العلوم يانه طهر باريس من الشسحاذين والمجرمين 
واللصوص والبغايا والقوادين واستعمل الاديرة والمستشفيات لسجن 
البغايا والعجزة واللجانين : شارنتون وسان لازار المرجال ٠‏ والمادلين 
وسانت بيلاحيا للنساء , وما يماثلها مثل قدم ايف 0117 نامغاوط© 
أمام مرسيليا وهو الذى ندور فبه حوادث الكونت دى مونت 
كر يسانو كما نقرآ فى رواية اسكتدر دوماس الشهيرة 1 


وابتداء من 8 بدأ الباستيل يحفظ سجلات متتطلءئ_ة 
لسصناته 2 ومنها تعرف ان سحناهءه بسن ١14‏ وسقوطه فى 1١‏ بوليو 
١/5‏ بلغ 8 سحيتا منهم ررض أيام لويس الرابع مشر 
(0215”؟ ذكورا وة؟؟ اناثا )2 ومنهم ١559‏ أيام وصابة الكارديئال 


1 


دف فايرى ‏ بإتتناع1"1 6 ( ١١29‏ ذكورا و5566 اناثا ) 2 ومنهسم 
١5‏ سجينا فى عهد لويس الخامس عشر ( ١٠١١5‏ ذكوراو ه116" 
اناثا ) ومنهم "٠؟‏ سجناء فى عهد لويش السادس عشير ( 1/5 ذكور 
5 اناث ) ولم يكن تدرج عدد السجناء فى الانخفاض سب انخفاض 
عدد خطابات الكاشيه , ولكن نفقات الباستيل الباهظة حعلت الدولة 
تنفضل ارسال المعتقلين الى سجون أخرى 


اما نوعية سجداء الباستيل فقد"كان منهم 5٠١‏ من رجال الدين. 
ولحو ٠٠٠١‏ من النبلاء ونحو 5٠٠٠‏ من المواطنين العاديين من 
المورجوازية العليا الى طيقة الاسطوات ب أما نوعية التهم فق 0 
متهاء /1٠١‏ لأسياب سباسنية وديسة و٠٠75‏ لجرا ثم القانون العام ٠‏ 
ومن الجراثم المحددة كانت هناك /"9١‏ سمر | ثم سياسية , وهر؟؟ مما 
بسمى جرائم الفكر وتشمل الكتثابة والطيبع والنشر وتحو ,/١5٠0‏ 
جرام ( ! ) العقيدة الدينية ٠‏ وهناك نسية /١١‏ من المسجونين بغير 
نهم محددة أو كتب' أمام اسيما ثهم ج راثم ضدك الدولة همسا تخسر 
الاعتقاد بان هناك عددا من الأبز ياه كانوا ضيوفا فى الباستيل ٠‏ 
واكان يكفى للقيض عبليك ان نقول كلاما لاذعا عبن مدسام دى هانتشون 
1 126 ممسهة 115 محظية لويس الرابع عشر أو عن 
مدام' دى بومبادور 780011زتتين2 126 ه11 ميحظ.ة ' لو دسي 
الخامس عشير ٠‏ 
كان الللك هئرى الرايع قد أصدر هر سوم نانت .168تة127 106 8011 
الذى أباح حرية العقيدة الديئية للبروتستانت ,. ولكن لويس الرابع 
عشئر عاد الى سياسة اضنطهاد البرونستانت فأصدز فى 13886 مرسعوم 
فؤ نتئبلو نن68(5168د7"0 1226 1:03 الذى اسنشتص فيه مرسوم نايت 
وان البرونستانت قبللى ذلك بقرن يسجنون حستى الموت ١‏ وملد 
مرسوم فونتسبلو كان يطلب 'من البرونسئانت التبرقٌ من عقيد تهسم 


5 


الذيئية والاسجنوا وفى ١,85‏ اعتقل منهم 25٠١‏ منهم ٠٠١‏ فى 
الباسقيل والباقون فى سجون أخرى ' وكان البوليس يفتشى عربات 
السفر ولا سيما لهولندا وبلجيكا , كما كان يكتشف بوازات سفر 
«رورة وبنات متخفيات فى زى أولاد ٠‏ وفى الباستيل وسواه كان 
يجرى تنحقيق دقيق ٠‏ وكانت الدولة نرسل راهبا جزويتيا ليعل 
البروتستانت ويطالبهم باعتحاق الكاثوليكية , وكان. الافراج رهينا 
بالتحول ٠‏ وبعد الافراج كان المرونستانت يراقمون ٠‏ فمن اكنشف 
ثباته على عقيدته اعيد الى السجن وكان أكثر من سجنوا سبب 
محاولة. الهجرة المحرمة حيث بلغ عدد المهاجرين 06٠ر١٠٠‏ شخص . 
وكان بين المسجونين نبلاء صغار ونجار وأطباء ٠‏ ش 


كذلك دخل الباستيل وغيره هن السجون اتباع مذهب جالسن 
11 ل ( نحو 5٠٠‏ فى الباستةيل خلال قسرن هنذ 
اها )» وهو دعوة لليساواة بين القسياوسة اساسها أنه لا رنب 
فى الدين وانه لا عصمة للبابا و بالطيع اغضب هذا الاساقفة والكرادلة 
فصعبابز فى /61 مهلم.ور باسثرام النظام الكتدى بوقعةه كل من شل 
سلك ألكينوت * وكان مركز هذه الحركة الديمدقراملية فى الدين دير 
بوررويال 1"011-110/8[1 وابل ب«اريسى وفى /1١/ا١‏ اقتحم ارسكئ.ءون 
دير الراهبات فى بور روايال وهدمه فلم يسق فيه حجرا عل ««جر 
وشحن الراهبات كقطيع من البغايا الى الأديرة الأخرى ٠‏ وأخلى مقابر 
الدير من الموتى ٠‏ وفى ١7١*‏ حرم البابا الجانسئية رسميا ٠‏ وفى 
وصاية الكاردينال فلرى لإلالان11 باغ عدد المعتقل.ين من اتباع 
الجانسئية ”51 راهبا ٠‏ وفى ١185‏ بلغ نصف المعتقلين من 
الجانسنيين ؛ واصيسوا مركن مقاومة كل اعداء الحكم ٠‏ 


وكان منهم راهب صالح بسيط مات فى /ا؟/ا١‏ ولشعدة «مواه 
شاع عنه انه كان يأثى بالمسجزات , وأصيسح قبره مزارا لاطءقسات 


١ 
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الشعيية ٠‏ وفى ١7/9‏ اغلقتث حبانته بأمر الملك لويس الخامس 
عشر ٠‏ وقرأ الناس على قبره لافنة كتبها اعداء الملك تقول : 


« بأمر الملك » ممنوع على الله ان يأتى بالمعجزات فى هله 
الناسة » ٠‏ 


لا شك على سبيل السخرية من الملك ٠‏ 


ثم دارت الدوائر على الجزويت الندين كانوا يطاردون اتبساع 
الجانسنية . وكان الجزويت بيدعون لسلطة البابا المطلقة بما تهدد 
سيادة الدولة ٠‏ وفى ؟751١‏ انتهى هذا الصراع بحظر الجزويتية 
فى فر نسا ويطرد الجزويت منها ' 


ومن الجانسئية شرجت حركة « المرتعسين » أو « المتشستجين » 
وهى شبيهة بحركة « الكويكرز ) 001818128 فى النجلترا ٠‏ 
وقد راى لويس الرابيم عشر خطرهم فى ١735‏ حين قال عن ثلاثةه 
هنهم كانوا معتقلين فى الباستيل ان هؤلاء المرتعشين سخطرون ويمكن 
أن يقتلوا أو برتكبوا الجراثم باسم عقيدتهم مضحين بحياتهم من أجل 
» الالح العام © ٠‏ 


كذلك مر الماسون من الباستيل الى سجون فرئسا الألثرى لانهم 
كانوا بدعون الى العقلاانية واللاديئنية ٠‏ وقد تأسس أول محفل لهم 
فى فر نسا عام وكان محظورا ٠»‏ 


وفى السجلات ان الباستيل و.دده عرف 555 سجيئنا من 
سجناء المطبوعات ( ويدخل فيهم المؤلفون ومحررى النثسرات أو الجازنات 
السياسية والطابعون والكتبية ) , ومن هؤلاء ربعهم سجنوا. أيام 
لويس الرايع عشر وثلاثة أرباعهم يتى سقوط الباستيل فى .٠ ١/895‏ 


ان 


وكان من أشهر الادباء والمفكرين الذين دخلوا الباستيبل فولتير 
ونة 701 « مرتين » ودالميير عط2تعلة'2 ؛ والآأب بريفو عططه بآ 
+2268 , وفونتئيل 1026626116 ومو نتسكيو ‏ 'اءأناوق)جه81 


ومارومونتيل 181813202161 وهليفتيوس دناه ع1 وكان من, 


أهم الكتبالمصادر ة كتاب«رسائل من الريقب ون1وأع210910 و0]ام.آ 
الفيلسوف باسكال [29808 وقد صودر عام ؟لا/ا١‏ , 
وكتاب « رسسيائل فلسفية 5عنالوأطزهة110ط وعنااع.ا ‏ لفو لثير » و قد 
احرق عام 5 بقرار من البرلمان » وصودرت فى ١1/1/٠١‏ بموجب 
الخطابات المخثومة ( الكاشيه ) المجلدات الثلاثة الأولى من «الموسوعة» 
الشهيرة (الانسيكلوبييا) التىوضعها اقطابحركة التنوير ١٠.وفيه/ا/ا١‏ 
أحرق كتاب « فلسفة الطبيعة » “انهه هآ 1828 عتطبرمومل1تطط 
فى ميدان الجريف وكانت المطايم والمطبوعات المصادرة تكدس في 
الباستيل حتى اضطروا أن يبئوا لها جناحا خاصا ٠‏ 


وعندما أفرج عن فولتير فى ١1/١8‏ بعد سجنئه في المرة الأولى 
فى المساستيل لمدة أحد عشر شهرا ؛ حددث اقامته عند أبيه فى ملزله 
الريفى , فكتب للوصى على العرش يقول مداعبا : « الى أشكر لك 
يا صاحب السمو الملكى رغبتك فى ان تتكفل بماأكلى » ولكنى أرجوك 
الا تتكفل بمسكنى » ٠‏ 

ولعل أهم تطور جرى على الباستيل وغيره من سجون فرنسسما 
الخمسمائة كان ان أوامر الاعتقال الملكية المعروفة بالخطابات المختومة 
أو « خطابات الكاشية » ظلت حتى ٠‏ تكتنب بخط اليد ويوقعها 


/1؟ 


الملك: شخصيا » اما لأحمية المقبوض عليهم: وأما لأنها شارج مارسم 
القانون ٠‏ 


أما بعد ١٠٠١‏ فقد صارت لكثرتها تطبع وفيها مئان الاسم 
« على بياض ه وكان ذلك فى أواض عهد لويس الرابع عشر ٠‏ 


ومن المؤرخين من يسدبعد أنيكون الملك هى الذى كان يوقم على 
مئنات الآلاف من أوامر الاعتقال الملكية التى وزعت علبل خمسمائ.1 


نين فى جمييسيع اتححاء فرنسا 1 وصم بر حون أن وزراء القصر ‏ 


أو سبكمدارى البوليس هم الذين كانوا يختموث أو يقلدون توقيسم 
الماك بتفويض منه أو بغير تفويض فى عهد وصانبة الكارديئال دف 
فليرى ٠‏ وفى عهد لويس الخامس عشير ولويس السادسش عشر ' 


وقد كان هذا التوسسع الرهيب فى أزامر الاعتقال هذه من أهي 


اسباب نسوب الثورة الفرنسية وتركيز البنخط العيام: عل الزمن 
الاعظم لهذه السجون أو المعتقلات وهو حصن الباسثيل ٠‏ 


ا 


؟ ب مجلس الطبقات 


عملت ذا © لسافيه حد رمه وذ إعقو مسو ميته لمخسيص نس( مسج ناا لوابوعطمت مت الخرهه فضي ١‏ ل شب مسي يج اب مصويي وع ع سي لوج عا بمو صر را كمه الحو مووي بشو د أن بوي مومه مسسمي لاوم يي ممومطط 


كان لفرنسا منذ العصور الوسطى برلمان أو .. 
على الأصح .. برلمانات , لان فرنسيا كانت أيام النظام 
الاقطاعى مكونة من اقطاعيات مستقلة أو شبه مستقلة ٠‏ 
ولكن 52075 توحسيدها أصبيح لها بر لمان وآانيك هقر ه فى 
فرساى على بعد أميال قايلة من باريس -حيث. قصر 
فرسباى الذى كان قد شبسيده لويس الرايع عشي , 
« الملك اإلم..سس ٠‏ . كمأ كانوا سمو له ٠‏ 


ومنذ ١!857‏ كان الاضطراب الالى قد. بلغ دا -جعل 
من اللازم على الملك لويس السسادس مشر ان يجرى 
انتخابات جديدة لانتخاب برلمان جديد يشرع لضرائب 
عديدة انقا فرنسا من الفوضى المالية والاقندم.ادية , 


احج بس سحا مجاه لشس عويا ل سن شد جتسام لعمدة مجم للإسويح ‏ لمعمو بسي ووضو جرس مم نل ١‏ لصم مطيوم ان بعك وباس سي الموج سج + جا بحن صن ووو تمي وسستسصسيس لصحيه 


9 لسسسسل نك العاسمسر للم الأهسرام 
بتاريخ ذ//اركدوكد ٠‏ 
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فأجريت الانتخابات فى ابريل ١7/89‏ واجتمع البرلمان فى فرساى 


وكان البرلمان طبقيا أى رح 500 طبقسات 
عددهم الاجمالى ١١58‏ ناثيا : 


منهم 551١‏ ثائبا عن طبقة رجال الدين , وكان بعض هؤلاء من 
دعاة الاصلاح مثل الأب حر بجو ©6:أمعتئقع ثططه'| وتاليران لمةضزه111 
وكان بعضهم من انصار النظام القائم « الملكية المطلقة » مثشل الأب 
مورى [ةلالااللا 1'856 ومو نتسكيو 21011668611611 

وكان حمناك 86؟ نائبا يمثلون طيقة النبلاء ٠‏ وكان بعض 
عؤلاء يناصر الأفكار الجديدة مشثل لافابيت 1781016 هآ والكو نت 


دى نواى 210811188 ج12 ع]ددهن) مآ ودوق اجوريونث 11911أمعنة'3 عنانا 
ولكن أغلبيتهم كانو! متمسكين بامتيازاتهم الطبقية ٠‏ 


أما ممثلو الطبقة الثالثة فكانوا 6لاه ناثبا كان بينهم نواب 
افذاذ مثل مبرابو 11086811 ورو يسسيير 216ه1م15008 وسييز 5189 
وفولدى إءصطآهم17 وبالى ‏ /ا[1له13 ٠‏ ألم ٠‏ 


وى لام الافتشاح م مابو 5 » أ مايه سسع النواب الألف 
والمائتان والملك والملكة ورجال البلاط الى القداس فى كنيسة :وتردام 
ثم خرج موكبهم واخترق كل باريس حتى بلغ ضاحية فرساى ٠‏ 
وخرجت باريس. كلها الى جوانب. الطرقات لتحيتهم واكتظت الششرفات 
بالرجال والنساة وكات يبلا الصدور آمل عظيم * 
وقال ميشليه : « وعل رأس الموكب ظهرت أولا كثلة من الرجال, 
كلهم فى ملاسس سوداه , وكان هؤلاء هم نواب الطبقة الثالثة وعددهم 


-. 


خمسماثة وخمسون وكان بين هذا العدد أكثر من ثلثمائة من رجال 
القانون : محامين أى قضاة , وكأنهم بمثلون ثمثيلا صادقا مجىء حكم 
القانون ٠‏ كان مليسهم متواضعا ٠‏ وكان خطوهصم ثابتا ونظراتهم 
ثابيتة ٠‏ وكانوا مسيرون معا سعداء بهذا اليوم العظيم الذى انتصروا 
فية 2 يسيرون معا دون تفرقة دين أحزابهم ٠‏ 


أما المجموعة الصغيرة اليالقة من 'واب النيلاء فبحاءت يعاسم 
وعلى قبعاتهم الرياش وفى ثيابهم الدنتيللا وعليها الذهب الموثى ٠‏ 
وفجأة اختفى التصفيق الذى ارتفع لتحية الطبقة الثالئة ٠‏ ومع ذلك 
فقد كان بين هؤلاء النبلاء نحو أربعين نبيلاا لايقلون حماسا للشعب 
عن ثواب الطبقة الثالثئة ٠‏ 


وران نفس الصمت عندما مرت طبقة رجال الدين ٠‏ ورأى, 
الناس بالتر نيب الآأتى جماعة من النيلاء تليهم الطرقة الثالثة 0 و بعدقم 
نحو ثلاثين أسقفا يرندون قلنسواتهم وارديتهم البنفسجية » وبعد 
هؤلاء بمسافة 'تشغلها جوقة من المرئلين يأتى الرهط المتواضع من 
القساوسة المائتيل فى مسوحهم السوداء ٠‏ 


'ولم ,يكن فى مسجموعة النبلاء التى تجسد فيها المجد العسكرى ,2 
قائد وادد مشسهور ٠‏ بل كان قوامها كل المغمورين من اعاظم التكرات» 
الذين كان يتألف منهم اقطاعير فرنسا ٠‏ وربما كان هناك استثناء 
واحك من ذلك هو لافاست الشاب الذهنى الشعر الذىق خالائف البلاط. 
وكان أول من اشترك فى حرب الاستقلال الأمرريكية ٠‏ ولم يكن أسيد 
تخيل الدور الكبير الذى هبيأه له القدر فى الئورة * 


وكانت العلبقة الثالثة تحمل ملامح المؤثمر الوطنى ولكن من 
ذا الذى كان يتبيئها ؟ ٠٠‏ من ذا الذى كان يستطيع أن يميز وسط 
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هذا الحشياك المغمور من المحامين ش٠خصس‏ رو بسبيير الخطير , 
المحجاءى من أراس 9 


وكان مهناك شيئان دلحوظات : غياب سيين وحضور ميرا بو 0 
( نأش انتشخاب سيوز وكان ميرا بو هار با من طبقة النيلاء ل كدف 
« الثورة الفرنسية » الكتاب الأول ؛ الفصل الثانى » ٠‏ 


وفى اجتماع 5 مايو 89 قزر نواب « الطبقة الثالثة » أن 
يكون اسمهم الحديك «م جمعية العم.وم » أو « مجلس العموم 
 )1136‏ << إسوة تمجلس العميوم البر يطانى , بدلا من 
« الطبقة الثالشة » ٠‏ ولكنهم عادوا فى' اجتساع ١/‏ يونيؤ ١185‏ 
ورفضوا مبدأ الفصل بين طيقات المجتمع واعلنوا ان اسم البر.لان 
الحديد ليس « مجلس الطبقات «ناقلة366) 116818 ولكن « الجمعية 
الوطدية فلقصه 212 معتطدةوهفر أى ماكنا نلسميةه مجلس الأمة » 
ووافق أكثر رجال الددين من القساوسة الفقراء على الانضمام الى 
ممثلى الشعب أما طبقة النبلاء فكانت تضغط عيبل الملك ليمنع اذالة 
الحواجز بين الطبقات الثلاث ٠‏ 


وكان الماك مترددا » ولكنه نفد ما أرادته ااطبقة الارستقراطية ١‏ 
ولكى لشم اتنضمام ثواب رحال الدين الى نواب « الطبقة الثالثة » أمر 
بأغلاق قاعة الاجتماع بوم السيبث ٠١‏ يونيو بححة الحضصير القاعة 
لحضوره الملكى يوم الاثنن 5 هذا لم ىم الجمعة ليلاا ‏ وعلق 
اعلان بهذا التأجيل فى فرساى فى الساعة الخامسة من صباح 
السبيث ٠‏ ولم يعرف بالى “881113 رئيس البرلمان بتأجيل الاجتماع 
الآ بمحضص المصادفة ٠.‏ ولم ابتسلم أمر اليأجبل الا بعد السابعة 
صباحا !! 


وكان .حان سيلفان بالى ١9/59 - ١1/95 ٠‏ » عالم فلك مقهورا , 


رذن 


وانتخب نائبا فى « مجلس الطبقات » الذى انتخبه رئيسا للجمعية 
الوطنية » وكان رئيسها حين اعلنت « قسم ملعب التنس © فى ٠١‏ 
يونيو ١789‏ ثم انتخب عمدة لباريس فى ١١‏ يوليو ١1838‏ ولكنه 
اعشير مسئولا عن مذبحة ميدان شان دى مارس 235 عل منسهتك 
فقد آأمر بوصفغه عبيدة باريس باطلاقالنار على المتظاهرين المطالبين 
بخلم الملك لويس السادس عفسر بعد محاولته الفرار من فرنسا ذى 
يوليو للاحتماء بأعداء بلاده فأعدم بالى على المقصلة فى 
ميدان شان دى مارس ٠‏ 


لم يتسلمبالى أمر تأجيل انعقاد البرلمان فى صورة خطاب بخعل 
بد الملك موجه الى رئيس مجلس الطيقات كما جرى العرف »2 ولكن 
تسلمه كمجن د اخطار من التشريفاتى الأول » تسليه قى مسكنه ولم 
يتسلمه فى مقر البرلمان بحسب الأصول المرعية * 


ولم يكن عند بالى نفويض من الجمعية الوطنية ان يتصرف 
نيابة عنها ٠‏ فلما حل موعد انعقاد الجمعية فى الساعة الثامنة تجمم 
بالى وعدد غفير من النواب عند ياب القاعة , فاعترضهم الحرس ' 
واحتج بالى وأعلن ان الاجتماع قاثم ٠‏ 


وحاول يعن النواب الشيات فاتتج الماب عنوة ؛ ولكن الضابط 
المكلف شهر السلاح قائلا : انه لم يؤمر باحترام الحصانة البرلمانية » 


قال ميشسليه : 

29 هؤالآء اذن حم ملوكيا الحدد « يحتجزونث ويقفون بالباب 
و كأنهم جماعة من التلامذة الملشساغبين ٠‏ وهاهم أولاء هائمون نحت 
المطر وبين الئاس على طريق باريس , الكل مجمع على ضرورة عقد 


الفورة الفرنسية . ؟؟ 


الجلسة وعلى التجمسع ٠‏ قال بعضهم : الى سوق السلاح !! وقال 
آخرون ؛ الى قصر مارلى ! « حيث كان يقيم الملك ٠‏ ل ٠‏ ع » وقال 
آخرون : بل الى باريس : وكان هؤلاء اكثرهم تطرفا , لأنهم ارادوا 
اشعال المارود ٠‏ 


واقترح النائب حجيلوتثان صناه1111 3 اقتراحا أقل محازفة ٠‏ 
اقترح الذهاب الى فرساى القديمة والاجتماع فى ملعب التنس ٠٠‏ 
وكان مكانا كقسا مضع المنظر .خاليا من الآثاث رقيق الحال ٠‏ وكان 
مناس.با للمقام ٠‏ فقد كانت الجمعية الوطئية فقيرة ولذا فقد كانت 
بوهها تمثل الشعب اصدق تمتيل » وظل نوابها واقفين طوال النهارء 
فلم يكن لديهم أكتر من مقعد خشبى واحد ٠٠‏ كان هذا الملعب العارى 
بمنزلة مهد للدين الجديد » بمنزلة المزود فى «بيت لحم » ( الكتاب 
الآول , الفصل الثالث ) * 


وهمكذا اجتمعت الجمعية الوطنية فى ملعب التنس برعم ارادة 
المللك ٠*٠‏ ولكن ترى ماذا هم فاعلون ؟ 


الوب الا ننسى ان الجمعية كانت كلها بلا استكناه واحد ملكية 
المشاعر ٠٠‏ 


يجب الا نندى ان أعضاءها حيل أطلقوا على أنفسسهم يوم /ا١‏ 
دونيو أسدم التمعية الوطنية هتفوا معا : عاش المبك |! وحين اعطت 
الجمعية لنفسها حسق التصويت على الضرائب معلئة غيم شرع ة 
الضرائبه المحصلة حتي ذلك التاريخ + فان المعترضين على هذا القرار 
آثروا الخروج من الجلسة على تكريس هذا التحدى للسلطة الملكية 
بمجرد مشاركتهم فى الحضور * 


فى ذلك اليوم لم يكن هبناك معارضون ٠‏ كانت الجمعية الوطئية 
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فكرا واحدا وقلبا واحدا ٠‏ وكان أحد المعتدلين . جان جوزيف مونييه 
'2163ناة1810 امب جرينويل , هو الذى اقترح على الجمعية 
الوطئيية القسم الشديس وهو : « قسسم آدام الله والوطن انه 
أيا كان المكان الذى نضطر الى الانعقاد فيه , فان الجمعية الوطئية 
هى الجمعية الوطنية ولا شىء يمكن ان يحول دوئ استمرار مداولانيا, 
وانه حتى وضيمع الدستور واقراره » فالها ناخد على نفسسها نو.دا 
بالا تنفصل أبدا » ٠‏ 


« وكان بال أول من اقسم : أعلن القسم بصسوت واضح هدر ثفم 
حتى أن سموام الضعب المتجمهرة فى الخارج سوبع القسم وصفقت 
الى فى نشسوة الحماس ٠٠‏ وارتفم الهتاف : يحيا الملك , ارتفع دن 
الجمعية ومن الشضشعب ٠٠‏ كانت هذه صيحة فرنسا القديمة المشدو :1 
بالعواطف المتأجحة ٠‏ وقد اختلعلت بقسم المقاومة » ٠‏ ( الكتاب 
الأول ٠‏ الفصيل الرابع ) ٠‏ 


كان حان جوزيف موثيية < 8هةلا١‏ .18.051 » محاةد.ا ذى 
جرينوبل وانتخب نائب عنها فى « مجلس الطبقات » وكان دن 
المعتدلين المؤمنين بالملكية المقيدة « الدستورية » , وكان له دور صام 
فى مدينته قبيل الثورة ٠‏ ولكنه حين رأى الثورة نجرف خلال شهر 
اكتوبر ١/83‏ من تطرف الى تعارف , تملكه الرعب وارسيل الى 
١‏ الحمىة الوحلنية استعقاءه من النبياية والسبحب الى جر شرال 
ثم عاش لاجثا فى اللخارج على الكفاف » ولكنه عاد الى قرا بعد 
انقلاب ١8‏ برومير الذى اس"ولى فيه بونابرت على السكم . وكان 
محافظا ومس:ششارا للدولة فى عهد الامبراطو رية ٠‏ هذه في كلمات 
قعسة مو ليما واضمحع ,0 شسم ملعب الئنس » الذى ليدبك © المؤرخون ركنا 
ركينا من اركان القورة الفرنسية ٠‏ 
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وجاء رد الملك لويس السادس عشي على « قسم ملعب التنس » 
وتتيات الجبعية الوطنية لمتلطات العركن» فى افرش الشراقب: بعد 
سلتة أيام حاء فى ؟""؟ يونيو ١١1/5‏ يوم مه شرف » الملك « مجلس 
الطبقات » بحضوره والقى فى النواب كلمة تفيض بالغطرسة واهائة 
الشعبه ونوايه ٠‏ 


دفعت الحماقة رحال البلاط ان يلقنوا نواب الشعب درسا 
لاينسى ٠‏ فرتبوا أن يدخل ممثلو طبقة النبلاء وطبقة رجال الدين 
قاعة المجلس من البابالكبير » وإن يدخل ممثلو « العموم »> من الأب 
الخلفى وكانهم جماعة من الخدم ؛ بعد ان استبقوهم فى عثير تحت 
المطى وراء الباب المغلق وكان الحرس داخل البرلمان ولم يكن هناك 
من يقدم نواب الشسعب كما جرت العادة ٠‏ وهنا يصف ميشليه 
ماجرى بالتفصيل : 


قال ميرابو 1811886811 للرئيس بالى : « قدم الأمة وا سيدى 
الى حضرة الملك ! » فدق الى يبس الباب » فحاء صوت الحرس من 
الداكل شرل بعد العلة ٠.‏ قال الركيسن امخاطنا الحرس : 
« أين اذن رئيس التشريفات ؟ » الحرس : « لا علم لنا بهذا » قال 
«بعض النواب : « فلننصرف اذن » ! وآشيرا استطاع الرئيس ان 
بجىء برئيس الحرس الذى انطلق ليعود برئيس التشريفات ٠‏ 


ودخل النواب فى طابور فوجدوا فى القاعة رجال الددين والنبلاء 
قد اتخدذوا أماكنهم وبدءوا جلستهم وبدا عليهم وكانهم ينتظرونهم 
ليحاكموهم ٠٠٠‏ غير هذا كانت القاعة خاوية ليس هناك ما هو أشد 
'كآابة من هذه القاعة الضخمة التى أقصى الشعب عنها ٠‏ 

وقرأ الملك ببساطته المعهودة الخطبة العصماء التى أعدوها 


اس 


له , وبدت عبارات الطغيان غريبة فى فمه ٠‏ ولم يكن يحس كثيرا 
بما انطوت عليه من عنف مستفن »2 فقد بدا عليه الاستغراب لمنظر 
الجمعية الوطنية وهى تستقبل كلماتنه فحين صفق النبلاء للمادة التى 
تقدس حقوقهم الاقطاعية ارتفعت بعض الاصوات العالية تقول : 
وصيمنا ٠»!‏ * 


وبعد لحظة من الصمت والدهشة ختم الملك كلامه بعبارة خطيرة 
لا تحتمل كانت بمنزلة القاء القفاز فى ويه الجمعية وبدء الحرب٠‏ 
قال : « اذا تخليتم عنى فى هذا المشروع الجميل فسأعمل وو.حدى 
على خير شعبى »2 وساعتس. اننى وحدى ممثله الحقيقى » : 


وآشيرا قال : « ائنى أمركى أيها السادة ان تنفصلوا على 
الفور ٠‏ وان 'نتمحهوا غد| صماحا الى الغرف الممتصصة لطبقتكم لتعقدوا 
فيها اجتماعاتكم » ٠‏ 


وخرج الملك وخرج وراءه الشبلاء ورحال الدبن ٠‏ أما العميوم 
فقد ظلوا جالسين فى هدوه وصمت ٠‏ 


وعندئذ دخل رئيس النشريفات وقال بصوت خفيض لبالى , 
ربس الطيقة الثالثئة : «انت يا سبيدىق سسمعت الأمر الملكى « 
فأجحاب ”م الجمعية تأحلت بعك الحلسة الملكية 0 وآنا لو أستطيم 
أن أنفضها دون أن تتداول » ثم التفت الى زملائه المجاورين قائلا : 
« بخيل الى أن إالأمة اذا احاتمعت فلا بمكن أن تتلقى الأوامدر 
سس أحد » * 

وآخد ميرابىو هذه الكلمة بطريقة بارعة , مخاطبا رئيس 
التشريفات بصوته القوى المهيب قائلا فى جلال رهيب : « لقد 
سمعئا النيات التى أوحى بها اللملك ٠‏ وانت يا سيدى لا يمكن لك 
أن تكلون الناطق باسمه فى الجمعية الوطنية , وليس لك هنا مكان 
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ولا صوت ولا حق الكلام . فأنت لا أهلية لك لتذكرنا بخطابه .٠‏ 
امضص وقل للذدين أوفدوك اننا هنا بارداة الشعب ولن نخر جح من 
هنا الا على اسسنة الحراب » ٠٠‏ 


واضطرب رئيس التشريفات القراب بريزيه 8628 
وانحنى الى الأرض : أحس بمقدم الملك الجديد 2 بالشعب ملكا , 
وقام نحو هذا الملك الجديد يما يوجبة البروتوكول نحو الملك الآخر 
فخرج وهو يتراجم بتلهره الى الوراء كما كانوا يفعلون فى حضرة 
الملك » ٠‏ 


ربما فعل رئيس التشريفات ذلك تهكما بالملك الجديد ٠‏ هذا 
.دا لم بذ كره ميشليه . 


وكما ذكر المؤرخ ميشيل فوفيل 6 1116161 
تأصبح 0 قسدم ملعب الكنس » م« من المماأارسات الأساسية فى الفترة 
النورية » لانه كان يعبر عن الدرام الفرد لدو الجماعة كأساس 
للحيان المدنية ومنك ١/89‏ أصبح القسم الذى يؤديه رجال الدرين 
رمزا لتضامنهم مع الشسعب أو ما كان سمى « الطيقة الثالئة » وكان 
القسم الذى يؤديه المواطنون فى عيد انحاد فرنسا الفيدرالى وكان 
القسم الذى يؤديه كل من يتقلد منصبا عاما ٠‏ لقد كان هذا الميثاق 
تور ال عدن ارين + اوتيما عمو .ماده اللتسو دغل لنضه رع 
سادته ,2 والثانلى هو أنه حيئما وجد الشعب وجدت « الشرعية » 
الديق نحب كل شرعبية عداها ووحدت وحدة الشعب التى لا يجوز 
لأية قوة ان نفضها أو تفرقها 2 وهى وحدة باقية حثى يقرر الشعب 


معمار م بتفسيه : 


أما الد تور جوزيف جيلوتان 0110 طل[معمه10 


كن 
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كان الطبيب الخاص للكونت دى بروفانس » فكان يدعو الى زيادة 
عدد أعضاء نواب « الطبقة الثالثة » وانتخب بين نواب باريس عام 
85 * وفى يناير ١79٠‏ اقترح على الجمعية الدأسيسية ان تعمم 
الاعدام بقطع الرأس على كل المحكوم عليهم بالاعدام 2» وكان من 
قبل مقصورا على طبقة النبلاء 2 أما المجرمون العاديون فكانوا 
بعدمون شنقا ٠‏ واخترع الدكتور حيلونان آلة ذات حد قاطع لحن 
الرءوس بسرعة وبدقة وبدون الم بدلا من استعمال البلطة ٠‏ فعين 
الدكتور انعلوان لويس #فلنامآ عنرامانه السك رثير الدائم 
لأكاديمية الجراحة ليدرس الموضوع , فكتب تقريرا يزكى فيه هذا 
الاختراع : و بالفعل صدر مرسوم بقرر استعمال هذه الآلة ٠‏ وكان 
الناس فى البدابة سمون هذه الآلة « لوريزون » 101118508 
أى م لويزا الصغيرة 6 نسسة الى اسم الدكتور انطوان لو يمس صضاحب 
التقردر ٠‏ ولكن لسر رسمية صدرت بعد ذلك وأسمتها « حيلوتين » 
١10‏ وهى الصيغة المؤنثة من اسم مخترعها جيلوةن , 
وكأنها بنته الصغيرة ٠‏ وقد نم ذلك رغم احتجاج الدكتور جبدوثان 
الذى كان لا يريد أن يقترن اسمة بهذه الآلة المرعبة الثى نسميها 
م المقصلة » ٠‏ 


وقد استخدمت المقصلة لأول مرة فى 550 ابريل 95/ا١‏ لحز 
رتبذ آحد اللصوص ٠‏ وقد أوشك الدكثور جيلونان نفسه أن ,يلقى 
حتفه على هذه المقصلة التى اشترعها حينل قبض عليه فى عهد الارهاب 
بين المشتبه فيهم سياسيا ٠‏ ولم ينقذه الا سقوط رو بسبيير ورجاله 
فى ثرهيدور , وأعدامهم فى اليوم الثاللى ٠‏ 

أما الكونت دى ميرابيو ع1 عل ماتوه© 
0 6 آأثلا١ا‏ » » صاحب العبارة الشهيرة « نحن هنا بارادة 
الشعب ولن نخرج من هنا الا على اسنة الحراب » / فقد كان من 
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أخطب لخطباء الثورة الغرنسية ,. وكان أصلا من طبقة النبلاء ولكن 
طبقته تبرأت منه لانحيازه المستمر للجماهير ٠‏ وكان فى شبابه 
مستهترا امتلات حياتهة بالديون والفضائح »2 حنى انه اعتقل بناه 
على طلب أبيه كما جرت العادة بين نبلاء ذلك الزمان حين يعجز 
أب عن تقويم ولده فيستنجد بالملك ليؤدبه ٠‏ وفى فترة اعتقاله 
صرب مع صوفى مونييه 2402167 مأنأجهه50) زوجة قومندان 
السجن . وفر الى انجلثترا وهولندا , ثم قضى 55 شهرا فى سجن 
فانسين م لالا/ا 1 ١1/8١‏ » وعاش بعد ذلك من قلمه فى مشختلف 
البلاد الأجنبية يكتب الكتيبات والمنشورات ضد الملكية المطلقة ٠‏ 
وفى انتخابات « مجلس الطبقات » رفضمته طبقته ,. ولكنه فاز فوزا 
مبينا كتائب عن « الطبقة الثالثة » فى اكس ان برفائس ومرسيليا ٠‏ 


وقد استخدم ميرابو للاغته العظيمة مُى الدعوة للديمقراطية , 
ولكن -2حدود الديمقراطية عنده كانت الملكبة المفيدة أو الملكية 
الدستورية ٠‏ وفى مايو ١9/5٠‏ اتصل ميرابو سرا بالبلاط فاشتراه 
القصر الملكى ليدافعم عن سياسته مقابل ان يدفع القصر ديوله ٠‏ 
ولما مات ميرابو فى ؟ ابريل ١7/83١‏ + كان أول من دفن من رجال. 
الثورة الفرنسية فى المانتيون « مقبرة الخالدين » ولكن رفاتنه نقلت 
فى ١؟‏ سبتمبر ١9/554‏ عندما أكدت الدلائل ثواطؤه مع القصر ٠‏ 


كان ميرابو أهم بطل من أبطال الثورة الفرنسية فى عاميها 
الأولين ٠‏ كان المواطن الأول وكان الخطيب الأكبر ٠‏ وقد ظل حتى 
نهاية الجمهورية الثالثة بطل الثورة الأعظم فى ذمة التاريخ يطاق 
اسسمه على الشوارع والميادين والكبارى ٠‏ ولكن الشعب الذى مجدم 
حتى وفائه هو الشعب الذى نادى شيئقه قبيل وفاته لأن الأخبار 
ثرامت بتواصله مع القصر . وبأن مارى انطوانيت استدرجته فوقع 
فى فخاخها : ثم ثبين انها كانت تتلاعب به وهو الضعيف أمام 
النساء وأمام المال ٠‏ 
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وفى 5 يوليو ١17/89‏ قبل سقوط الباستيل بأيام أعلنت 
م الجمعية الوطنية » ان اسيوها الحجديد هو « الجبعية الوطنية 
التأسيسية » وان مههمتها هي وضع دستور للبلاد ٠‏ وكان ميرابو 
فيها هو المداقع الأرل عن السدريات رغم احترامه للنكلام الملكبى . 
فدعوة الجمهوربة لم تكن قد طرحث بعد 2 وهى لم تار ح الا يعد 
هرب الملك والملكة للحوء الى أعداء البلاد ٠‏ 


:١ 
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دتراضو 


كان عمر الكونت دى ميرابو « 55/ا١ 1 ١9/58١‏ » أربعينٌ عاما 
عندما كأاأمث الثورة الفر نسية وسقطل الاستيل ٠‏ وكان فى شيابه 
متلافا محبا للسساء غارقا فى الديون ٠‏ مليئا برذائل طبقته 
الارستقراطية ٠‏ وكان يرى فى أبسه صورة للطاغية المنحط الأخلاق 
لأنه كان يحبس عنه المال رغم ثراثه الواسع ,2 فقد كان من طبقة 
النيلاء » ويتحدث دائما عن الفضيلة وهو الذى هجر زوحته من 
أجل خادمته 8 بل لقد سحن ميرابو عدة مراتث بناء على للب أبيه 
الذى استصدر من الملك لويس السادس عشسر أمرا باعتقاله فى 
سجن فانسين لتأديبه حيث قضى ثلاث سرنوات وتنصف السئة 
متصلة منذ ١/8٠١‏ بموجب « خطاب مختوم » ممهور بتوقيم الملك , 
كما كانت تسمى أوامر الاعتقال خارج ما رسم القانون فى ذلك 


© شرت بجسريدة الاأمرام 
بتاريع 1985/8/0 ٠‏ 


الزمان ٠‏ فقد كان النبلاء أحيانا بلجأون الى الدولة لتأديب أولادمم 
الذين يعجزون هم عن تأديبهم ٠‏ 


فلا غرابة اذن ان يرى ميرابو فى لوريس السادس عشر رمز!ا 
للملك الطاغية 2 وان يتأثر بالأفكار الانجليزية الرافضة للملكية 
المطاقة والقائمة على الملكية الدستوربة ٠‏ وكانت هذه هى الدعوة 
السائدة بين أكثر المفكرين الفرنسيين فى القرن الثأمن عشير » عصر 
التنوير : نجدها فى فولتير وفى مونتسكيو والمدرسة العقلانية بوجه 
عام 0 قال ميشليه : وعندما اجتمع « مجلس الطبقات » ٠‏ « كان 
ميرابو حاضرا ٠‏ وحذب اليه أنظار جميع الثواب ٠‏ للشعره الضخم 
المعقوص , و برأسه الذى شه رأس الأسد ويحمل ملامح دمامة 
شديدة أدهشت الحاضرين , بل أكاد أقول أرعبتهم 2 فلم يمكن. 
للآنئلار أن نتحول عنه ٠‏ كان من الواضح أن هذا كان رجلا 2 وأن 
الباقين كانوا أشياحا . كان مم الأسف رجلا من عصره ومن طبقئه « 
مليثئا بالرذائل مثل أبناء المجتمم الراقى فى زمانه ؛ مثيرا للفضائح 
فضملا عن ذلك , شديد الجلبة , جريئا فى رذائله » وهذا ما قضى 
عليه ٠‏ كانت على السسنة الناس حكاياته ومغامراته وسجنه وغرامياته 
الهوجاء 2 فقد كانت غرامياته عنيفة وجامحة وهوجاء ٠‏ وكثير1 
ما قادته شهواته الى الحضيضص ٠‏ كان فقيرا بسبب قسوة أسرته 
فعرف البؤس المعنوى » فقد اجتمعت له رذائل الفقراء مع رذائل 
الأغنياء : عرف طغيان الأسرة وطغيان الدولة والطغيان المعنؤىق 
النابعم من داخله » من شهواته ٠‏ فلم يكن هناك من هو أكثر حماسا 
منه لاستقبال فجر الحرية ٠٠‏ كان يقول لاصحابه اله سيولد من 
جديد مع ميلاد فرنسا الجديدة ٠٠‏ ورغم ما أصاب وجهه من 
شحوب وترهصل 0 كان دائما يمشى رافع الرأس حرىء النظرات 0 
واحسس كل الناس انه كان بمثل صوت فرنسا العظيم » الكتاب 
الأول 2 الفصل الثانئى » ٠٠‏ 
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كان يؤمن بشرورة الثوازن دين سلطة العرش وسلطة 
القيصة الرطنية 4 عركن شهيف الا خير افيه ونراان ‏ قسيفت 
لا خير فيه ٠‏ ولكنه كان يعمل علنا لتقوية سلطة البرلمان ؛ ويعمل 
سرا لتقوية سلطة الملك ,2 وهذا ما جلب عليه الكوارث فى النهاية 
عندما افتضح أمره . ولا سيما بعد وقاتنه ٠‏ وازدات الموقفف سسوءا 
عندما تأكد ائه كان لميع خدماته للعرش مقابل المال ليسدد ديونه , 
وان علاقاته بالبلاط كانت قائثمة حتى قبل الثورة 2 وقد أصبح 
ميرابو مستشارا سريا للملك والملكة ٠‏ 


كانت الملكة مارى انطوانيت قد اشثرت فى ١/80‏ قصرا 
ملكبا جديدا فى ضاحية سان كلو 121-01010ة8 خارج باريس 
وانتقلت اليه مع زوجها الملك لوس السادس عشير ٠‏ وكانا شببه 
أسيرين فى هذا القصر منذ سقوط الباستيل ٠‏ فقد كانا يتجولان 
فى حدائقه , بل ويقومان ببعض الزيارات الخاصة فى حرية نسبية , 
وكان يحيط بهما الحرس الوطنى الذى يقى نسبيا على ولائه لهما 
و أواثل ٠‏ وكانت الملكة وهى تمر فى مركبتها السمع 
بعضش نساء الشعب يهثتفن ضدهما قائلات : « بحيا دوق أورليان ! ٠ ٠‏ 
فقد كان فيلبيب دوق أورليان أبن عم الملك وغريمه ,بتودد الى 
الجماهير باسم الديمقراطية 2 حتى لقبوه « قيليب المساواة ! » 
انلمع ممرمتائطم وقد لعب دورا فى الاطاحة بلويس السادس 
عشير 2,2 فتمتقع الملكة وتوشك أن نتهافت ,2 ومع ذلك فقد كانت 
تتماسك لشدة غطرستها واحتقارها للرعاع ٠‏ 

وفى ا يوليبو ١١9٠‏ كانت الجمعية التأسيسية التثى تضع 
الدستور تناقشى مادة على غاية ما يكون من الخطورة » وهى : أيهما 
يملك الحق فى اعلان الحرب والسلم . الملك أم الجمعية الوطنية ؟؟ 


وى ؟ يوليو كان هناك موعد هرنب بيل ميرابو والملكة 
مارى أنطوائيت فى حدائق قصر سان كلو بعد ب ان تقاضى ميرابو 
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من القصر مبلغا من المال فى نهاية شهر مايو ٠‏ ودافع فى السجمعية 
التأسيسية عن حق الملك فى اعلان الحرب والسلم ٠‏ بما جعل 
الجماهير تتالب عليه فى حدائق قصر التويلرى فى قلب باريس 
ونطالب باعدامه شئقا بوصفه عدو الشعب * 


وليس هناك بين المؤرخين من عش على فحوى ما دار بين الملكة 
وميرابو من مفاوضات وان كان بعضهم يوحى بأن ميرابى طرح عل, 
مارى أنطوانيت تصورانه لكيفية القاذ العرش وحريات الشسعب 
معا » أما الملكة فلم تفصح عن شىء كثير 2 بل احتفظت بأفكارهما 
لنفسها ٠‏ وعلى كل ففى نهاية المقابلة قال ميرابو للملكة : 
« با سيدتى , عندما كانت حلالة أمك المعظمة تعطاى واحدا عن رعاياها 
شزف المثول فى -يضرتنها ,» لم تكن أبدا تصرفه دون ان تعطيه يدها 
ليقبلها » ٠٠‏ فقدمت مارى أنطوائيت يدها لميرابو ققيلها ٠‏ وانحنى 
ميرابو قائلا فى حرارة وشموخ : « سيدتى أن الملكية قد انقذت 4»1. 

ولكن التاريخ يقول أيضا أن ميرابو الذى خرج من عند الملكه 
راضيا دما غمرنه به من عطف خرج أيضا مخدوعا ٠‏ أن الملكة كثبت 
لعميلها فى المانيا مسيو دى تلاكسبلائدن ممص ةتقطمة1]1 
تقول انهم فى البلاط يستخدمون ميرابو / ولكن ليس فى علاقتهم 
به شىء يؤخد مأخد الجد » ٠‏ 

ويوحى ميشمليه » الذى يضفى دائما جوا رومانسيا على أحداث 
التاريخح وشخصياته , ان هناك بعدا عاطفيا ىق هذا اللقاء بين مارى 
أنطوانيت وميرابو الى جائب البعد السياسى المعروف » فهو يقول انه 
الملكة اكتضصفت فى هذا المهيج السياسى المرعب ٠‏ قلب انسان رقيق 
على طريقته الخاصة ٠‏ 

مات ميرابو بعد شهر من لقائه هذا بالملكة ٠‏ كانت صحته 
فى ندهور مستمر بسبب اسرافه فى ارضاء شهوائه 2 ويسبب 


ال 


ضراوة صراعاته مع الغير وضراوة صراعاته مع نفسه ٠‏ قال ميشليه : 
و كلا ٠٠‏ ان ميرابو لم بمث الا من كراهية الشعب له ٠‏ كان معبودا 
ثم كفروا به / كان له نصره العظيم فى اقليم بروفائس حيث أحس 
أنه يرتاح على صدر الوملن ' الم فى مابو ١‏ تنظاهر الشعب فى 
حدائق التويلرى وطاللوا به لشنقه ! ٠٠٠‏ وكان هو نفسه يواجه 
هذه العاصفة بضمير غير نقى ٠‏ كأن يضع بده على صدره » قلا بحس 
الا بالمال الذى تلقاه من البلاط فى الصباح » ٠٠‏ هذا عند ميشليه 
ماجره الى القبر فى سن مبكرة : انه اكتشف انه كان ضصية خديمة 
كبرى , ان الملكة كانت تضمر شيثئا آخر غير مصالحة الشعب ٠‏ 
كانت تنحاؤل تأليب الأقاليم على « الجمعية الوطلية » حتى يمكن 
حل الجمعية الوطنية وتشكيل جمعية أخرى تقوم بتعديل الدستور 
الذى وضعته الجمعية التأسيسية ٠‏ 


لقد كانت مأساة ميرابو الحقيقية هى كيف تميز حاخته للمال 
وكيف تميز ايمانه بضرورة حفظ التوازن بين سلطة العرش وساطة 
الأمة بهذا وحده يمكن نفسار الفانيهة فى خدمة الشعب والعرش معأ ٠‏ 
ولكن الملك الأعمى وبلاطة الرجعى وارستقراطيته المنحطة كانوا 
لا دروت فى ميرادى الا سمسارا سياسيا * أما القيادات الشعرية فى 
« الجمعية الوطنئية » فقد كانت ثرى قيه عميلا للبلاط ٠‏ وقد ذثر 
هو ذلك فى خطا بائه لأصدقائه كما ورد فى كنات توجاربه 
«١ : 098851182021085‏ ميرابو » ٠‏ 


كانت آأكير معارك ميرابو الأولى نتصل بقضايا الحرية والمساواة 
والغاء الامتيازات الطبقية ثم حماية العرش من دكتانورية الشعب ٠‏ 


وقد تمثلت الأزمة الأولى فى اصرار الملك وطبقة النبلاء على 
الفصل بين الطبقات فى احتماعات « مجلس الطبقاتث » بحيث 
يجتمع ممثلو كل طيقة على حدة ويحسرى التصويت على الضرائب 
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ومشروعات القوانين فى كل مجلس على حسساة ,2 وبهذا يتا كد ميدأ 
فصل الطبقات من جهة وينعدم مبدأً المساواة بين المواطئين 
من جهة ثانية » وتهدر الأغلبية المرجحة « للطبقة الثالثة » فى السلطة 
التشريعية من جهة ثالثة , لأن نسسبتها تكون داثما نسبة ١‏ الى " 
فى القرار الأخير : أى صوت واحد « للطبقة الثالثة ( الضعب ) , 
ضد صوثينل «١‏ لطبقة النبلاء » و « لطبقة رحال الدين » ٠‏ 


فقد كان مجموع عدد النواب فى اليرلمان أو هن مجلس الطيقات » 
4 لائبا . منهم 59١‏ يمثلون رجال الدين . و هم؟ يمثلون 
النيلاء و لاه بمثلون الطبقة الثالتة , أى »2 الشعب » ٠‏ ومعنى 


هذا انه فى أية محاولة لاعتبار البرلمان وحدة واحدة ,2 تكون مثلى. 


الشعب أغلبية دائمة من 4لات صونا حتى لو اتنحدت كلمة النبلاء 
ورجال الدين . ومجموعهم معا 019 نائيا ٠‏ 


وقد ازداد الأمر خطورة حين ثبين منذ اللسفلة الأولى بعد 
الانتخابات ان طبقة رجال الدين انقسمث على نفسها فانضمت 
أغلبيتها وهم فقراء القساوسة وعددهم أكثر من مائتين ؛ الى « الطيقة 
الثالقة » ولم بنضم الى طبفة النبلاء الا نحو ثلاثين ثائبا من صدور 
الكئيسة كالكرادلة والأساقفة ٠‏ 


فاذا ذكرنا ان يعض ثواب النبلاء كانوا فى جائنب الشبعب 
يسبب الاسئئارة الفكرية أو للخصومات الشخصية أو للمصلحة 
الخاصة , كانت الحصيلة النهائية انه فى حالة ادماج الطبقات الثلاث 
فى برلان واحد ذى مجلس واسحد تكون لنواب الشعب أغاسية دائمة 
ساحقة قوامها نحو ١٠م‏ صوت وتكون لطيقة النبلاء أآقلية دائمة 
واضحة قوامها نحو ٠6؟‏ صوتا ٠‏ وكان هذا وحده كافيا لتصفيكه 
المجتمع الاقطاعى والغاء الامتيازات الطبقية »2 كافيا لعجن الاأمة 
الفرنسية فى عجينة واحدة ٠‏ 


10 


وهذ!ا ما أخاف الملك والنبلاء فاعترضوا على هذا الادماج فى 
احتقار شديد ٠‏ بل ان الخطبة الملكية لم تتحدث عن تمثيل الملك 
« لشعيه » بل تحدثت عن تمثيل الملك « لشقوبه » وكأئما له ثلاثة 
شعوب فى فرنسا هم الارستقراط ورجال الدين والعامة ٠‏ 1 


وقد كانت الأفكار الانجليزية ؛ أى مبادىء الملكية الدستورية ,2 
ملئشرة فى فرنسا وقت هذا القلق العظيم : وهذا ما حدا بالطبقة 
الثالثة أولا ان سسمى نفسلها « مجلس العموم » فهناك أيضنا 
« مجلس لوردات » ٠‏ وهذا يتضمن اعثرافا صريحا بأن المجتمع مكون 
دن طبقتين لا من طبقة واحدة 0 وربما كان من الممكن أن تقف 
الأمور عند هذا الحد لولا تعنت الملك وصلف النبلاء الذين أصروا 
كل القمات الطبقات الثلاث لا فى القاعات وحدها ولكن فى القرارات 
نفسها , حتى التحقق من صحة العضويية والطعون قد أصروا على 
ان تقوم بها ثلاث لجان منفصلة ٠‏ كل طبقة تفحص أوراق ممثلى 
طبانتها على حدة ٠‏ 

وهذ! ما دفع « العلبقة الثالثة » » ومن ورائها كل هذه الاغلبية 
الساحقة ان تثقفز هذه القفزة الكبرى فتسمى نفسها «١‏ الجمعية 
الوطنية عه 21810081 0166 تتده1055 أو حرفيا م« جمعية الأمة غ , 
أو ما نسميه نحن « مجلس الأمة » ٠‏ ليس فى فرنسا امثان « نبلاء 
وعامة » وانما فيها أمة واحدة هى الأمة الفرنسية بجميع ‏ طثانم 
وفئاتها وكلهم متساوون فى الحقوق والواجبات ٠‏ بهذا يتحقق مبدأ 
الساواة ٠‏ 

وفى خارج الجمعية الوطنئية كانت جماهير فرساى نظاض 
الطلبقة الثالثة بالمظاهرات وتهين النبلاء وكانت باريس تغلى ومن 
ورائها الاقاليخ ٠‏ كان سقوط الباستيل رمزا لانتصار الحرية , 
وكان انشاء 5ه جمعية الأمة » رمزا لانتصار المساواة ٠‏ 


الئورة الفرنسية ‏ 55 


وكان البطل الثانى بعد ميرابو فى هذه المرحلة هو سييزن 
وعتزدثة قال سييز : دان الواجب العاجل على كل ممثلى الأمة , 
أيا كانت طبقة المواطنين التى ينتمون اليها , ان يكونوا بلا تاجيل 
جدديد جمعية عاملة قادرة على البدء فى مزاولة نشاطها وعلى تحقيق 
رسالتها » ٠‏ وبدأت الجمعية العمل بدعوة العلبقتين الآخر ين للتنغلر 
فى صبحة عضو بة الأعضاء أى صصح تفويضبات النيابة 9 


وكان سبيز معتدلا مثل ميرابو , فاقترح أن تسمى جمعيسة 
العموم نفسها نفسها « جمعية النواب » أو« مجلس" النواب » كما كنا 
نقول نحن فى دستثور ٠ ١919‏ وكان ميرابو يخشى الانزلاق الى 
التطرف فى “تجاهل النبلاه والتكلم باسم ٠‏ الأمة » كلها بما يستفز 
الماك الى حل البرلمان « مجلس الطبقات » وبذلك تخسر « الطبقة 
الثالثة » كل ششىء وبعوت الثبلاء لحكم البلاد حكما مطلقا من خلال 
الملاك وتنبد؟ أعمالهم الانتقامية من « العموم » دون أن يكون لهم 
ذلك الشرف البغيض , شرف جر البلاد الى حرب أهلية » ٠‏ وبناء 
عليه اقترح ميرابو على مجلس العموم ان يسمى نفسه « مجلس 
الشعب » عجناء2 نتلل 6ع51تنهوقثة. دون ادعاء انه يمثل كل 
الأمة ٠‏ ْ 


وسثل ميرابو ان كان فى نصوره مكان لمجلس ثان « كمسجلس 
. اللوردات » 4 فأجاب : كلا ٠٠‏ فالمجلس لن يعترف « بأى اعتراضص 
من الطيقات الممتازة ولا بأى حق فى اتنخاذ قرارات منفصلة عن 
قراراثئنا » ,2 واستقبل الأعضاء شطابه باستياء واضم وازداد 
الاستياء عندما أيده عضو اسمه مالويه 808101166 فقد كان الأعضاء 
.يشتبهون فى ان مالويه كان يعمل لحساب وزير المالية نكر "7هكلعت]7 
وهاجم ميرابو عضو أسمه ثور به 1100 مهاحمة .عنيفة قائلا 
ان كلمة «م الشعب » نحمل معنى « الرعاع » لأن كلمة 16 


© 


كلمة غامضة فهى تنرادف كلمة - اذ اللاتيئية بمعنى « الرعاع » 
وفى هذه الحالة توافقون على فصل الطبقات » , أو ترادف كلمة 

8انا2/0 اللائينية بمعنى « الأمة » وفى هذه الحالة تتجاوزون 
بكثير مراد « مجلس العموم » ٠‏ 


وطرح عضو مغمور أسمه ليجران ا اسم و جمعية 
الأمة » هذا الذى نترجمه الآن بعبارة « الجمعية الوطنية ٠.»‏ 
واحتدمت المناظرة بن مبرأ بو وخصومهة الى سحد المهائرات وايهام 
هيرابو بأنه عميل السلطة , وأخذت الأصوات ففاز اسيم « جمعية 
اد صبونا ضد 8٠٠‏ صوثا ٠‏ 


ونحققت مخاوف ميرابو ٠‏ قال ميرابو : « خسارة ! انهم كانوا 
يتوهمون انهم فرغوا من كل شىء + ولكنى لن أدهمششى اذا جاءت 
الحرب الأهلية ثمرة لقرارهم البديع هذا » ٠‏ وبالفعل أصيبت طبقة 
النيلاء بر عب سوقيةقى وانتابتها حالة سعار لاأنها أدركت أنها عبلى 
وشك أن تفقد كل امتيازائها الاقطاعية وكانت أول ننيجة لدعرة 
المساواة ان الملك أدخل « الطبقة الثالثة » الى « مجلس الطيقات » 
فى فرساى من سملم الخدم ٠‏ 

ولما وقعت الواقعة وبدأ التحدى العظيم وجد ميرابو نفسه 
مرة أخرى يقود نواب الشعب ثم الجماهير فى كفاحهم وكفاحها من 
أجل الحرية والمساواة ٠‏ كتب ميرابو ,يقول : « ألا سبدو مجافيا 
للمنطق ان توضع مصالح مائتى ألف شخص بتمتعون بالامتيازات 
الطبقية فى موضع التعارض مع مصالح خمسة وعشرين مليونا من 
. المواطنين ؟ » ( نوجاريه : « ميرابو » ص ٠ ) ١57‏ 


حين كان ميرابو على فراش الموث فى ربيم ١/5١‏ , قال : 
« أنا أمضى وحمل معى رفات الملكية / وسوف تتناذرع على القاضها 


ه١‎ 


'الأحزاب المتتناحرة ه ٠5٠‏ كالما كان شنا بما سبجرق من أحداث 
دموية فى الثورة الفرنسية ٠‏ 
كتب ميشيلبه يصف لحظات ميرابو الأشرة : 


« وسمع طلقة مدفع فصاح منتفضا : أهذا جناز أقيم قبل 
'الأوان ؟ » ٠‏ 1 


وفى صباح " ابريل فتح نوافذ بيته وقال لى « المتحدث هو 
طبيبه كابانيس » أنا سأموت اليوم يا صديقى ,. وعندما نصل الى 
'النهابة لا يبقى أمامنا الا شىء واحد : ان نتعطر وان نتتوج بأكاليل 
الزهر وان نحيط أنفسنا بالموسيقى لكى ما ندخل برضا فى النوم 
الذى لا صحو منه » ٠‏ ثم استدعى خادمه الخاص وقال : هيا 
جهز لحلاقتى , ولغسلى وتزييئى بالكامل » ٠٠‏ 


'ومات ندو الثامنة والنصف ٠‏ 


وكان الحزن عليه عظيما وشاملا فسكر ذيره الذى كان يعيده 
والذى جرد سيفه عدة مرات من أجله » أراد أن ينتص بحز رقباته ٠٠‏ 
'وأغلق الناس المسارح بن وفضوا بصياحهم حفلا راقصا كان بفسد 
هذا الحزن الحميم ٠‏ 


عاد عا جارج 


وفى ” أبريل تقدمت محافظة باريس للجمعية الوطنية بطلب 
بووفق عليه 2 وهو أن تخصص كئيسة سانت جنفييف كمقبرة 
لعظماء الرجال ٠‏ وان يكون ميرابو أول من يدفن فيها 2 وان ,يكتب 
على واحهة الكنيسة :8 الوطن عارف بجميل عظماء الرجال » وكان 
مذفونا فيها ديكارت ثم لحقه فيها فولتير وروسو ٠‏ ولكن الآراء 


8ك 


تضاربت فمنها أن فى ؟5 ابريل كانت أكبر جنازة عرفها العالم 
واكثرها شعبيية قبل جنازة نابوليون فى ١5‏ ديسمبر وكان 
الشعب وحده هو الذى يحافظ على النظام ٠‏ ونجح ذلك نجاحا بدعو 
إلى الاعجاب فلم يقم حادث واحد فى هذا الجمع المكون من ٠٠١‏ ألف 
أو 5٠١‏ ألف مشيع ٠‏ وكانت الشوارع والنوافذ والاسطح والاأشجار 
ملأى بالمشاهدين : 


وعلل رأس اللوكب مى لافاست بحفه أثنا عضر من رحاله 
فى صبورة حلقة حاجزة ٠‏ ثم مشى نرونشسيه رئيس الجمعية الوطنية , 
ووراءه كل" أعضناء الجمعية قاطبة دون تمييز .بين أحزابهم السياسية+ 


ويد افا الشيعية الزئليية مباشرة عقي قبن كل #الميقات 
أعضاء نادى اليعاقبة » مشوا فى كتلة متراصة وكأنهم جمعية وطنية 
للذكرى السنوبية الى ما لا نهاية ؟ 


ولم 'يستطع هذا الجشد الوصول الى كئيسة سان يوستئاش, 
وطعةاةنا5-امنوك الا فى الساعة الثامنبة والقى سيروتى خطبة 
رئائه ٠‏ وأطلق عشرون ألفا هن الحرس الوطنى من بنادقهم رصاصة 
الوداع فتكسر زبجاج كل النوافذ » وظن الناس لحظة أن الكنيسة 
ستلهار على التابوت ٠‏ 1 


واستائفت الجتازة سيرها على ضوء'المشساعل وكان الحزن 
مهيبا » فقد كانت هذه أول مرة لا سمع الناس فيها الا آلتين 
موسيقيائين غابة ما يكون فى القوة هما النفير والطبلة ٠‏ وكان 
لحنهما متباعدا تماما فهصر القلوب هصرا ٠‏ ويبلغ الموكب كئيسبة 
سانت جنيفييف فى وقت متاشر من الليل ٠‏ 


اه 


ومنك موت ميرابو سارت الثورة فى ملتلحدر سريع مشت فى 
طريق غائم يؤدى اما الى النصر واما الى القبر ٠‏ وفى هذا السبيل 
افتقدت الثورة رجلا كان رفيق طريقها المجيد 2 رجلا كبير القلب , 
ما ا وك وك عو اا ل لقد مضى 
ميرابو وأخذ معه شيئا لم يكن معروفا من قب قبله , ولم ,يعرف الا بعد 
أن فات الأوان , ألا وهو روم السلام وقت ٠‏ الحرب ٠‏ والطيبة رغم 
سيطرة العنف : أل معه الوداعة والانسابة ٠‏ 


أما لامار نين 1 الذى بدأ كنابه 0 ناريخ الجيروند 
10008 0688 عتأماقلظ بموت ميرابو ٠»‏ فقد قال فيه : 


هذا المهيج الجماهيرى العظيم لم يكن أكثر من رجل 
من رجال البلاط المذعورين الذين يحتمون بالعرش وهم 
لا يزالون يتشدقون بكلمات رهيبة مثل كلمة م الأمة » 
وكلمة « الحرية » رجل جعله دوره الذى أداه يصباب 
فى روحه بكل صغار البلاط ويكل أفكارمم المغرورة ٠‏ 
ان عبقريته تدعو للرثاء حين نراه يصارع المستحيل ٠‏ 
لقد كان ميرابو أقوى رجال عصره ولكن أقوى الرجال 
لا يبدو أكثر من مجنئون اذا ما صارع عناصر الطبيعة فى 
هياجها ٠‏ ان الانهيار لا نكون حلبلا الا اذا سقط المتهار 
مع فضبلته » ٠‏ 


[ إلكتاب الأول , الفصل الثانى ] 
أما ادجار كينيه 11266ا© 2800881 فبلخص الموقف بقوله : 


« ان قساد ميرابو هو الذى جاء بروسسبيير الذى 'لا سميل الى 
افساده » ؟ 


0 ب النظام الاقطاعى 


انتصرت الجمعية الوطنية على الملك لويس السادس عشير 
عندما قررت فى ١!/‏ يونيو ١853‏ ان تطلق على « مجلس الطبقات » 
اسم « الجمعية الوطنية » أو « مجلس الأمة » و بذلك ادمحثت .مجلس 
النبلاء ومجلس رجال الدين ومجلس الشعب فى مجلس واحيد 
لا طبقات فيه . أى ادمجت طبقات فرنسا كلها فى أآمة واحدة ٠‏ 
كم التصرت عليه مرة آخرى عندما أمرها »2 فى غطرمسسة الحاكم 
المعطلق » ان ننفض ونعود للانعقاد فى شكلها الطبقى القديم , 
فتحدته فى ٠١‏ يونيو ١89‏ عندما أقسم أغلبية أعضائها على ميثاق 
ملعب التنس الا تنفصل أبدا الى طبقات مستقلة » وعلى إن الجمعية 
الوطنية سيدة على نفسها وعلى قرارها ٠‏ 


فلم يكن أمام الملك أمام اتحاد أغلبية نواب الأمة الا طريقان : 
أما الرضوخ لارادة الأمة بالموافقة على هذا القرار الذدى صغى 


© نشسرت بجريدة الأمسرام 
بتاريخ ؟١1545/8/1 ٠‏ 
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م النظام القديم » بالغاء مجلس الطبفات المتخاف من عصور الاقطاع , 
وأما التحرك لحل هذا المجلس الثاثر وتشتيمت أعضائه ٠‏ 


والواقع ان لويس السادس عشر , منذ أن ثار نيلاؤه على سلطاته 
المطلقة قبل ذلك بعامين أصبح «جرد أداة فى يد طبقة النبلاه , 
بحركه اشوة الكونت دارتوا وامائتة الداتنره") وامذاله من الرجعيين , 
ولذا اختار الطار يق الثانى وسار فى سككه الندامة ٠‏ اختار التحرك 
لحل الجمعية الوطنية الثائرة ونشتيت أعضائها ٠‏ وفى نفس اليوم 
الذى أصدر فيه الملك قراره باندماج الطلبقات الثلاث فى هيئة نيابية 
واحدة حشيد الملك حول باريس وفى ضاحية فرساى 8811168جع7 
مقر الحكم ( القصر الملكى والجمعية الوطنية ) . جيشا قواهه 
٠٠ر٠6"‏ حندى »2 استعدادا لحل الجمعية الوطنية ٠.‏ 


وهكذا الثهبت المشاعر داخل الجمعية الوطنية وفى الشارع 
الفزنسى 2.فِى باريس وخارج باريس ٠‏ وأخد ر جل الشارع بيتحدث. 
عن « المؤامرة الارستقراطية » ٠‏ وفى أول يوليو ١,789‏ نشر مارا 
81833 لنمنة2-5ةهل منشورا بعئوان « بيان للميعب ؛ أو « كشيقب 
النقاب عن الوزراء » جاء فيه : أى أخونى المواطنين ؛ راقبوا دائما 
سلوك الوزراء لتبنوا عليه سلوككىم ان صدفهم هو حل جمعيتنا 
الوطنية., ووسيلتهم الوحيدة هى الحرب الاهلية ٠‏ ان الوزراء 
يشعلون الفيئة ! ٠٠‏ انهم يبحيطونكم بجهاز العسسمكر الخطير وبالحراب:» 

وفى 8 يوليو ١7/85‏ قررت الجمعية الوطنية بناء على تقرير 
من ميرابو , نوجيه طلب الى الملك تطلب منه فيه ايعاد الجند الذدين 
كان أكثرهم من. السو سير بين والإلمان ؛ سجاء فيله : «اما الداعى اذن 
ان يستدعى ملك يعبده خمسة وعشرون مليوئنا من الفرنسيين بضعة 
آلاف من الأجانب حول عرشه متكبد! باهكل التفقاات ؟ »© فرد الملك 
فى ١١‏ يوليو عن طريق حامل أختامه انه ما جمع كل هذا الجند الا 


ده 


ليتقى تجدد الفتن ٠‏ وفى نفس اليوم أقال وزير المالية نيكر 
2606 < ؤعين مكانه وزيرا من الداعيين صراحة الى الثورة 


المضادة + هو البار ون دى بريتوى آأتاءاع:8 006 280103 واستدعي , 


المارشال دى بروجلى هنتأاعه5 00 ل[هطعهة/3 وزيرا للجرب ٠‏ 


وأنخس الشعب أن سساعة المواجهة اقتربت وعد الممولوان 
وأصحاب ريع الأملاك طرد نيكر بمثابة نذير بافلاس الدولة ٠‏ 
واحتج 'نجار العملة باغلاق البورصة فى ١١‏ يوليو ٠‏ ولدهحورت 
الأحصوال , وأغلت المبسسارح وانتشرت الاجتماعاث والمظاهرات 
وخطب كاميل ديمولان قشذآنامتدوء2 ع1[أصة0 فى الجماهير فى 
الباليه روايال 2081 ونهلوط ,.وفى حدائق التو يلرى 10116168 
القصر الملكى القديم تصادمت الجماهير المتنظاهرة بقوات الأمير 
لامبييسك 1268 فندقت النواقيس منذرة بالخطر ونهيت 
الجماهير دكا كين السلاح 1 ١‏ 


وفى ٠١‏ يوليو اعلنت الجمعية الوظئية تقديرها لنيكر والوزراء 
المقالين وأسفها لاقالتهم » ونحددت المظامرات العنيفة والبحث عن 
السلاح 9 


وقى ١5‏ يوليو كان اازحف الكبير وكان سقوط الباستيل » 
وهكذا أنقذت الجماهير الهادرة الجمعية الوطنئية من الحل الذى كان 
رئبه لها لويس السادس عشر ٠‏ وسحب الملك قوانه من المنطقة بناء 
على نصيحة بعض النبلاه المعتدلين الراغبين فى انقاذ الملكية » واغتنمت 
الطبقات «المنوسطة ٠‏ فرصة انتصار الجماهير فى الباستبل وأقامت 
فى دار البلدية ( الهوتيل دى فيل ) مجلس ثورة أسمته كوميونة 
بارس كلمو عل ومتاصته0© وانتخب بالى "9لآلة2عيدة باريس ,2 
وعين لافايبت #انأهلزهئهءة قائدا للمليشيا البورجوازية التى سميت 
١‏ الحر س الوطنى » * 


اه 


ونراجم الملك فاعاد نيكر الى الوزارة فى ١7‏ يوليو وقبل أن 

ينتقل من فرساى الى قصر التويلرى فى باريس نحت ضغط المظاهرات 

واستقيله العمدة بالى فى دار البلدية ٠‏ وأهداه الكو كارد ن11لنع00) انا 
وهى الشارة المثلثة الألوان رمزا لوحدة الشعب والملك ٠‏ وقال الملك 


وسخطت الارستقرالية سخطا شديدا على انهيار الملك أمام 
أحداث منتصف يوليو ١7,789‏ »2 فبدأت 'حركة هجرة النيسلا؛ من 
فرنسا : فى فجر /ا١‏ بوليو هاحر الكونت دارنوا هم أسرنه ومعيئه 
الى هولئدا , وثبعه قورا الير نس دى كوئديه مل نمراردا 
وكل أسر ثه ٠‏ وهاجر دوق ودوقة بولنياك ةا الى سو يسرا , 
وهاجر المارشال بروجي الى لكسمبورج ٠‏ وتبعهم المثات ثم الآلاف 
من النبلاه ٠‏ 


: وكما حدث فى باريس استفادت البورجوازية ( أى الطبقات 
المتوسطة ) من ثورات الشعب فى المدن فاستولت على البماطة 
وسيطرت على المجالس البلدية ونظمت فى كل مدينة ميليدم.. .ا 
بور -حواز بة لمحت اسم الحرس الوطنى 5 


كان تعداد فرنسا أيام الثورة الفرنسية نحو ه؟" مليون 
نسمة ( فى تقدير نيكر /ارة؟ مليون وفى تقدير سا.وبول 
لناه50 غنزوطلق نحو درلا؟ مليون سدمة ) بينما كان تعداد انجلترا 
فى نفس الفترة ا ملايينل نسمة وتعداد أسيانيا هر١٠‏ مليون نسسة» 
وقد أدى نضشم السكان فى فرنسا الى غلاء أسعار الأغذية ولا سسيما 
فى المدن المتضضية ٠‏ 


وكان اقتصاد فرنسا دائما على الزراعة بصمفة أساسية همأ 
جعل العلبقة الحاكمة من كبار الملاك الزراعيين , ولكن نمو الطبقان 
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المتوسطة المعروفة بالبورجوازية ( الصغيرة والمتوسطة والعليا ) عبر 
القرون غير مضمون المجتمع الفرنسى دون أن يحدث أى تغيير فى 
الهيكل السياسى أو القانونى أو الاجتماعى التقليدى المتوارث عن 
العصدور الو س على ٠‏ ذذلت العليقات المدوسجلة رغم استفحالها محرومة 
من المساركة فى حكى البلاد ٠‏ وصذا الصدع الكبير بين الشسكل 
والمك.وون مع انتشار دركة التنوير ويقظة الجمامير والضيق 
الاكتسادى القنديد الى حد الجوع أحياثا هو الذي فجر الثورة 
الفرنسية ٠‏ 

كان المجتمع الفر نسى حنى الثورة الفرنسية مجدمعا اقطاعيا 
أسسة دن مخلفات العصور الوسطلى ٠‏ وكانت أهم هذه الأسس ممى 
تكون المجتمع من ثلاث طبقات نسودها علاقات قانونية وفعلية قائمة 
على فلسفة تقول ان اختلاف الوظائف ينبع من فوارق أصيلة بين 
البشر وبالتالى حلم اتعدام المسواة بين البشر ٠‏ وقد كرسنك 
الكنيسة هذه الفلسفة وهذا النظام لانهما كانا يدعمان سلطانها 
وامتيازاتها ٠‏ ا 


هذا التقسيم الطلبقى فى العصدور الوسطى جعل الناس كالآتى : 
( 1 ) طلبقة من يصلون وهؤلاء مم رجال الدين ٠‏ 
(ب) طبقة من يحاربون وهؤلاء هم النبلاء ٠‏ 


(ج) طلبقة من يعملون لاطعام الباقين وهؤلاء هم « الشغالة » 
ع1 . وهم الطبقة الثالئة ٠‏ وقد اغتصب النبلاء الأارض 
من الشغالة لانهم كانوا يعيشون بالسيف ولم يمتلكوا الأرض وحدها 
ولكن امتلكوا ما عليها من الشغالة فجعلوهم رقيقا أو اقنانا وفرضوا 
عليهم التزامات وواحبات مصسددة مثل الخدمة العسكرية 2 ومثل 
العمل بالسخرة فى أرض النبيل الذى بوش لهم الحمابة ٠‏ ومثل 


9ه 


اقتسام المحصول مم النبيل فيما يزرعون من أرض ٠»‏ وهو نوع من 
المزارعة بالاكراه أساسه ان حق الرقبة على الأرض » أى الملكية ؛ 
للنبيل وحق الانتفاع بمقابل للفلاحين الأقنان * 


وكان النبلاء يرثون أو يشترون الأرض ومن عليها من اقنان 
بقوة القانون مما ربط الفلاحين بأرض النبيل وش خصه وحدد 
حريتهم فى الانتقال وبعد ان كانت هذه الحيازات البشرية مجرد 
اغنصساب بقوة السيف . أصبحت لها وثائق مسجلة وأسسائيد 
قانونية ٠‏ كذلك كانت للنبلاء حقوق على المراعى وما فيها من قطعان 
وعلل الغابات وما فيها من صيد » وفى بعض الأدوال ٠‏ كانت لهم 
حقوق على نساء الارقاء كما فى حالة فيجارو الشهيرة ٠‏ 


وكان الملوك والنبلاء يقطعون الكنيسة والأديرة أطيانا شاسعة 
ويهبونها. حق جباية العشبور : وهو نوع من الزكاة المسيحية 2 
تحول الى فرض آثاوات , لكي تقدس الكنيسة النظام الاقطاعى قائما 
على القوة القاهرة , أو على سيف المعز وذهبه كما نقول نحن فى 
بلادنا » أصبح يقوم على الحق الالهى ٠‏ وكان الملك هو الاقطاعى 
الأول وراس الطبقة الارستقراطية ( النبلاء ) ٠‏ وكان ,يملك ويحكم 
بالحق الالهى ٠‏ 


وكان من ححق الارقاء آو الفلاحين الاقئان ان باستروا قانونا 
عتقهم أو التزاماتهم أو أثقالهم المالية بالمال دمو حب صكوك مستحلة 0 


وهكذا ولدت الطيقة أو الطبقات المتنوسطة التى تسمى 
البورحوازية انسلخت منْ طبقة الشغالة ٠‏ فكان .قوام البورجوازية 
الرجال؛ الأحرار فى المدن أو البنادر ممن يحملون وثيقة تحررير أو 
اعنفاق : وأصبحثتٍ البورجوازية فى المدن طى 2 الطبقة الثالثئة 0 فى 
المجتمع بعد النبلاء ورجال الدين ( حرفيا : البورجوازية .هى الطبقة 
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ساكنة « البورج » و « البورج » هو « البندن » ) . وكان أكثرها من 
التحار والحرقيين ٠‏ وباتساع النشاط التجاري والحرفى 7 القرن 
الحادق عشر ظطهرت مصادر حد بدة للثروة المنقولة دعيت البورجوازية 
وجعلت منها طبقة ذات كيان اجتماعى واضم ٠‏ 


ومندك 'نكون فر نسبا كدولة بين ٠٠و‏ ى ٠٠٠١‏ ميلادية أخذتك 
فوة الملك نتعاظم فسحب الملك سلطات الثبلاء السيادية التى كانت 
تجعل من النبلاء أشباه انداد له , ولكنه ترك لهم امتيازاتهم الاقتصادية 
والاجتماعية ولم يدخل العامة الريفيون « الطبقة الثالثئة » الا فى 
65 عندما اشتركوا لأول مرة فى الانتخابات ٠‏ ودرحة درجة البلور 
نظام الطبقات الثلاث حثى أصبيح نظام الحكم فى الدولة . وفى 
1/55 عرف فولتير الطيقات الثلاث بأنها « أمم داخل الأمة » بالمعنى 
القانونى فى « بحث فى عادات الأهم وروحها » ولم لكر صلم 
الطوائف الثلاث مجرد طبقات اجتماعية . فقد كانت كل طائفة منها 
تنقسم الى فثات بعضها فى تناقض مم بعضها الآخر ٠‏ 


وفى القرن الثامن عشر كانت البورجوازية (الطبقانته المتوسطة) 

ى أهم دول للدولة . واتشماءل دور الثبلاء , فأصبح الواقع الاجشماعى 
0 لا ابإتمشى مم الواقع الاقتصادى » فاندلعث الثورة الفر نسية 
لأن النبلاء اسثمروا فى حكم البلاد » رغم ان الكوادر الوسعلى 
والسفلى من الادارة الحكومية كانت من ابناء البورجوازية هذا هو 
التفسير الذى يعطيه العلامة اليير سو بول 11ا800 ##عطلق فى 
كتابه الخطير : ١‏ الثورة الفرنسية » ٠‏ هذا بالاضافة الى الانفجسار 
السكائى وانتشار التعليم وفلسفة « التنوير » و تقدم طرق المواضلات 
الذى ربط بين اقطاعيات فرنسا ( اماراتها ودوقياتها وكونقياتها 
أو'ه سنجقياتها » ) الد ى حافظت عبل نلمها وتقاليدها البالية المثوار ثة 
عن العصور الوسطى بما جعل من فرنسا عياسة دو يلاتك تعدذت فيها 


+ 


المفاييس والموازين والمكايبل وقامت بينها الحواجز الجمركية 
.وتضاربت فيها القوانسن . وسئما حاففل شمال فرنسا على تقاليده 
كان جنويها يحكمه القانون الروماني ٠‏ 


وعندما نتحدث عن انحطاط الارستقراطية ( أى طبقة النبلاء » 
منذ ظهور الملكية المطلقة , انما نقصسبد ان الملوك الأقويناء » وكان 
آخرهم لويس الرايع عشر ( ١358‏ ب 5الا١‏ ) /2 سبحبوا من الثيلا. 
أهم مصادر قوتهم السيادية مثل تحصيل الضرائب وتجنيد العسكر 
وسبك العملة وتصريف العدالة ٠»‏ ولكن ابقوا لهم على امتيازائهيسم 
و« حقوقهم » الاقتصادية وعلى وضعهم الاجتماعى ٠‏ 

وكان عدد النبلاء قبل الثورة الفرنسية ٠٠٠رء٠ة؟‏ نبيل ( أى 
'؟ر١ا‏ من عداد السكان ) وكانوا هم الطبقة الثانية تحت النظام الملكى 
.بعد رجال الدين ء ولكنهم ظلوا الطبقة الأولى فى حكم البلاد ٠‏ وكانوا 
يملكون خمس أراضى فرنسا , ولكن نسبة أراضي النبلاء كانت تختلف 
من منطقة الى ' منطقة » ففى الغرب بلغت نحو /٠‏ ء وفى بورجونيا 
نحو ه"ا/ 2 وفى الشمال ؟5/ , وفى بيكاردى, وأرثوا ؟9/ 2 وفى 
الوسط ٠ 2١٠١‏ ومن بين هؤلاء النبلاء كان هناك نحو 5٠0٠١‏ تبيل 
كانوا نبلاء بلاط يبعيشون فى فرساى فى معية الملك على كرم معاشاته 
وبل مرنباتهم العسكرية حياة البذخ الث.ديد ٠‏ ومن النبلاء من كانوة 
بتزوجون من بئات البتكيرات والبورجواز بين المليونيرات ٠‏ 


وكانت للنبلاء بعض الامتيازات الطبقية مثل حق حمسل, 
السيف » وحجز مكان فى الكنيسة . وحق الافلات من الاعدام اذا لم 
ينفذ حكم الاعدام شينقا . وحق الاعفاء من بعض. الضرائب المفروضة 
على عامة الناس , وحق الاعفاء من سخرة الطرق 2 وحق ايواء 
المحاربين » وححمق الصيد . وحق الدخول عبلل رؤساء الحيش والكئئيسة 
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والادارة والقضاء ٠‏ ومن كانت لهم اقطاعيات منهم كان لهم حق 
جباية بعض الضرائب من الفلاحين ومشاركتهم فى محاصيلهم بدعوى 
ملكيتهم لحق الرقية أبا عن جد ٠'وكان‏ هناك نبلاء بلا اقطاعيات كما 
ان بعض العامة كانوا يملكون اقطاعيات بعض النبلاء ٠‏ 


وكانت طبقة النبلاء منقسمة على نفسها منذ المناوشات البرلمانية 
التى حاول بها النبلاء الحد من سلطات الملك المطلقة أيام لويس 
الرابع عشر وفشلوا ٠‏ وكات نبلاء الريف الرجعيون' أكثر النبلاء 
حرصا عللى أحياء الاستقلال الاقطاعى ومقاومة الحكومة المركزية ٠‏ 
وكان بعض ثبلاه اليلاط مستثنيرين ومتفهمين لمصالح الشعب ٠‏ 
أما الطبقة الثالئة بحميم شرائحها فكانت متحدة ضد الامتيازات 
الارستقراطية وضد معاشات النيلاء * 


أما رحيالالدمن ذقد كان عدد هم ٠٠ءرء؟!‏ وكازوا بلقيون 
أنفسهم بالطبقة الأولى فئن المملكة وكانيت لهم امتيازات سياسية 
وقانونية وضريبية وكانت قوتها الاقتصادية من تحصيل فرسة 
العضور 6تتثة ٠‏ وهبى لوم من الزكاة فى الدين المسيحى كانت 
تفع غيئا أو نقدا أما للكئيسة وأما للنبلاء بحسب الحالة على غلة 
الأطيان أو ريع العقارات ٠‏ 


وكان رجال الدين ( الكنيسة والأديرة والأافراد ) يملكون 
أطيانا وعقارات كثيرة فى الريف والحضير ووبحصلون ايجارات تزدات 
قيمتها مع الزمن ٠‏ وكانت أملاكهم فى الريف تتجاوز أملاكهم. قى 
المدن * وقد قدر فولثين ربهمع أملاك رجال الدين بميل لم ٠٠‏ مليون 
جنيه ؛ أما نيكر , وهو معاصى للثورة الفرنسية فقال أنه ١١١‏ مليون 
حبيه ٠‏ وكانت أكثر هذه الأطيان قطعا صغيرة قليلة المحصول ؛ 
وكانت مساحتها الاجمالية تقدر بنحو /٠١‏ من مساحة. أرضص .فر نساء 
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متراوحة بين /٠١‏ و هث/ فى مختلف أقاليم فرنسا ٠‏ وكانت ضريبة 
د الديم » أى العشور , نسبة من المحصول أو من اليهائم تبلغ نحو 
٠ث/‏ يدفعها الحائز لصاحب الحق فى العشور ٠‏ وكانت تختلف 
من محصول الى محصول بحسب النوع » وقدر دخلها بمبلغ يتراوح 
بن ٠٠١‏ و ١1١١‏ مليون جنيه يضاف اليها ريع الأطيان والعقارات , 
وهو نفس القدر تقر يبا ٠‏ أما مصاريف الكنيسة فكايت أساسا من 
رسوم نسجيل المواليد والوفيات والتعميد وشعائر الدفن ومختلئف 
وجوه الحالة المدنية ٠‏ ومن الاحسان ومن التعلهم ٠‏ وكان عدد الرهبان 
يتراوح بين ملارء؟ وا *.ءره؟ راهب ؛ أما عدد الراصات فكان 
٠.٠درء4‏ راهبة ٠‏ أما القساوسة فكان عددهم نحو ٠٠ر60‏ قسيسس.' 
وى ١989‏ كان هناك فى فرنسا 4٠‏ ديرا للرجال و ؟5" ديرا 

وقله بلغ من فساد الكئيسة أنه كانت هناك ادبرة مهجورة ينفق 
عليها بالاسم فقط ٠‏ وقد ساءت سمعة كثير من ردال الدرن سدبب 
حراب الذمة حتى داخل الكنيسة نفسبها ٠‏ وكا رجال الدين فيهم 
الفقراء كالقساوسة والوعائظل وفيهم الاغنياء كالأساقفة والكرادلة ٠‏ 
رورغم معاناة أكثرهم وظهور تعاطفهم همع الطيقة الثالثة ظل رجال 
الدرين فى مجموعهم منحازين لطبقة النبلاء ٠‏ 


كانت فرنسا قبيل الثورة الغرنسية لا نزال بلدا زراعيا بصفة 
:أساسمية ولذا كانت البوردوازية فيها اقلية واضصحة ‏ أما العمود 
الفقرى للليقة الثالئة فكان من الفلالمن واجراء المدينة ٠‏ وقد قادت 
البورحوازية الفر نسية 5ظ5ظ الطمقات. الفشسية فى الذورة الفر نسي 
واستفادت منها أكثر مما استفادتث الجمامير نفسها : وهذا معنى 
قولهم أن الثورة الفر نسية كانت ثورة بودجواذية ٠‏ أى ثورة الطبقات 
الملتوسطة ؛» العليا والوسطى والصنغيرة 1 
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. وكانت البرجؤازية الفرنسية مكونة من : 


كم 


ذوى الأملاك التى يعيشون عللى ريعها ٠‏ وهيدذه كانت شر بحة 
؟ . الاسعلوات وأصبحاب الدكافين » وهذله كانت البورجوازية 
الصغرة والمتوسطلة 2( وكابت مرتبطلة بالانتاج التقليدى 
والتوزيم التقليدى ,وهذه كانت تمثل ثلثى «حجم البور.جوازية٠‏ 
8 _ ربحجال الأعمال , وهم البورجوازية الكبيرة ٠‏ وكانت نضصيطة 
تكسب بين ١٠/ز‏ و "لز من دخل البورجوازية . ومعها 
المقاولون ومديرو المشروعات ٠‏ 
أصحاب المهن الحرة , وأكثرهم من رحال القانون * 
ه . الموظفون ٠‏ 
5 الضصياط ٠‏ ( فى بجرينويل مشلا كان مبناك من ذوى الأمسلاك 
قراك/ ومن رجال القانون 8ر8ا/ ومن التجار كر/اا/ من 
حجم البورجوازية ) ٠‏ 
أما البورحوازية الكبيرة فكانت بورجوازية المال والتمويل , 
واكان منهم البنكيرات وموردىو الحيش وموظفو المالية ومؤاسسيو 
الشركات المساهمة ومقرضو الدولة » وملتزمو « العيدة » 78عنصاة'ا 
عةنا629 02 المين كانوا يشترون من الدولة حق تحصيل الضرائب 
غير المباشرة ٠‏ 


| 
مم 


هذه الشريحة من البورجوازية كانت تصاهر الارستقراطية 
ركانت احيانا 'تحصل عيبل الالقاب بقوة المال ٠‏ وكانزمالتزمو العهدة 
أول من ذهب الى المقصلة فى ١/99‏ بسبب تعاطفهم مم الارستقراطية: 
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رغم انهم سايروا الثورة فى بداية الأمرء فلما سيطرت عليها الطبقاك 
اله لضعسية انقضوا عليها 


وكانت اقوى شريحة فى البورجوازية التجارية هم تجار الجملة 
فى الموانى المطية عل المحيط الاأطلسى مثل بوردق نانت ولاروشسل » 
بسبب تجارنهم مع أمريكا ( الانتيل وسيان دومهنيجو والمارئنيك ) 
ونجار الجملة فى مرسيليا المطاة على البحر المتوسط ؛ بسبب تجارثهم 
مع الشرق ٠‏ ولا سيما مع الشام * هؤلاء جمعوا المليسارات الفاحشة 


وكانوا بدعمون قادةٌ ٠‏ الطيقة الثالثة « فى صراعهم مع النبلاء أول. 
الأمر . فقد 'كانوا من دعاة الملكية الدس_<ورية . ثم انحازوا الى, 


الجبروند . وهم الثوار المعتدلون , فأصابتهم نكبة الجيروند عام ٠١0/919‏ 


هذه الاجنحة البورجوازية المتعددة فى الثورة الفرنسية , 
كانت فى بدابية الثورة . أى فى ١786‏ . متفقة على شىء والحد وهو 
ضرورة الغاء الامديازات العليقية ونقويضص النظام القديم ٠‏ وما ان ثم 
ذلك حتى طذلهر التمارض بين همراميها من الثورة » والعكس ذلك فى 
انحاهات الثورة المتصارعة كما بل البير سوبول » وفى ‏ غزارة ما أريق 
من دماء * 


1 


ات ثلورة الفلاحين 


فلنتحدث الآن عن فقراء المديئة وفقراء الريف ابان الثورة 
الفرنسية ٠‏ 

فى ١7/85‏ كان العامل الغلى يكس.ب ٠١‏ سو 8500 يوميا 
( فى الفرنك مائة سو ) , وقد ير تفع أجره اليومى الى ١٠؟‏ سو و 14٠‏ 
سو ٠‏ وكان رغيف العيش زنئة رطل واحد يساوى " سو ٠‏ وذلك. 
يعنى أن اجر اليوم كان يساوى عشيرة ارطال من الخبز . أى نحو 
در كيلو جرام » فى عام الثورة الفرنسية ٠‏ 

وفى عام ١/88‏ عرفت فر لما أسوأ محصول من القمح مما رفع 
أسعار القمسح حتى فى الرريف ٠‏ وعبرف الشعب الفر نسى الجسوم 
والبطالة فى المدينة والريف على السواء . بيئما كانث هناك طيقات 
انتفعت من ارتفاع سمعر القمح كملاك الأعليان الذين كانوا يأخذون 


© شرت بجسريدة الاأمسسرام 
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5/ 


نسيبهم عينا من المحصول وكجبةة العشور والسادة الاقطاعيين 
والتجار وكان هؤلاء ينتمون الى الارستقراطية أو البورجرازية أو رجال 
الدين ٠‏ 

وفى /ا؟ ابريل ١785‏ قامث المظاهرات العنيفة فى شاحية 
سانث الطوان المجاورة لسحن الباستيل استجاجا على شطب اناخابية 
القاها رجل يدعى رفون 190901108 صضاحب مصاع ورق ملون 
وآخر اسمه هنريو 1160101 صاحب مصئم بطاس ١٠‏ نددا فيها 
بارنفاع اجور العمال وزعما ان العامل يستطيع ان يعيش هر ثاحا على 
١‏ سسبو يوميا ٠‏ وفى 58 ابريل ازداد الشغب واحرق المتخلامعرون 
بيت كل منهما ٠واسفرت‏ المصادمات. مع البوليس عن سقوط عدد 
عن القعلى وكان هذا أول يوم من أيام الثورة سبق الهجدوم عللى 
الباستيل » وكانت أسباب الهياج المباشرة اقتصادية لا سبياسية ٠‏ 

وكان فقراء المدرينة مثل فقراء الريف يرون ان وقف الغلاء 
لا يكون الا بتحديد الأسيعار حير يا ؛ بينما كان التحار يرفضون ميدأ 
التسعيرة الجبرية من آساسه ٠‏ 


وفى عام ١/85‏ كان سيكان فرنسا نحو /ا؟ مليون لس.ءة منهم 
نحو ه ملايين يعيشوان فى المدن ونحو "5 مليونا يعيشون فى الريف 
ولم تكن ثورنهم مجرد ثورة اقتصادية والما كانت أسياس.ا لالغساء 
الامتبازات الاقطاعية التى كان يتمتئم بها النبلاء ورجال الدين ٠‏ وقد 
نجحت ”ورئنهم عندما قررت الجمعية الوطنية الغاء الامتيازات 
الاقطاعية فى جلسة : أغسطس ٠ ١7/86‏ 

وبوجه عام لم يكن الفلاحون الفر نسيون أسسوا حالا من نظراثهم 
فى البلاد الأخرى مثل بولندا وروسيا ووساحل أوروبا ٠١‏ كان ااخلا<دون 
الغر نسيون يملكون نحو ه"/ فى المتوسل هن مج.وع أراضى فراسسا 
(١‏ ما ببن ؟92/ فى بعض المناطق و ١٠/اث/‏ فى مناطق أخرى ) ٠‏ 
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فقد كانوا يكافحون عسر اللجيال ليشتروا حر ينهم وجقوقه-م 
بالمال من النبلاء ٠‏ ولحن أغلب أراضى الفلاحين كانت لا تدر كثيرا 
لأنها كانت نقمع فى الغابات وفى الجبال وفى المراعى ولضالة 
مناحائها المفتتة ٠‏ 


ومع وجود هذا الفلاح الصر المالك كان هناك مليون من رقيق 
الأرض » وكان أولادهم لا يرئون متاع الأب الا اذا دفعوا لمالكهم البيل 
فرضة ٠‏ وفى ١1/85‏ انهم الارستقراط بالتامر لتخزين القمح والغلال 
لسحق العامة ٠‏ 

وفى أول بيوليو كتب مارا 218181 1نا3682-1'8 منشورا بعنوان. 
« بيان للشعب أو كشف القناع عن الوزراء » يقول فيه : « أى اخونى 
المواطنين ! لاحظوا دايما سلوك الوزراء لتحددوا سلوككم ٠‏ ان 
هعدفهم هو حل جمعيتنا الوطنية » وسبيلهسم الأوحد هو الحرب 
الأهلية ٠‏ ان الوزراء ينفخون فى نار الفتنة ! ٠٠‏ الهم يحيطو كم 
بجهازهم الضخم من الجند والحرب ٠٠ » ١‏ 


وغل غرار ثورة بار يمس التى ابتهت سقوط الماستيل انتشرت 
الفئن فى مدن الاقاليم طوال شهر يوليو فى روان 10062 وفى أوك 
وفى بورج 58011186 وفحى ديجوئث 11082 وفى مونتوباله 
2ق 11 ثار الناس فى كل بلك وطردوا أعضيساء المجلس 
البلدى كما حيدث فى اسثراسبورم ‏ 516288501058 أو قيدو 
ح كتنهم بلجنة موسعة كما حدث فى ديجون وغيرها ٠‏ 

ظ استولت اللجان الثورية على البلديات فى بوردو كتندوع1300 
ومئن 362 ونانسى 1282037 و انجية . العهدة ورين قعططعز 
وفى مز ونانسى وجدت اللجان الثورية مقاومة اجتماعية » وفى., 
مونتوبان ونيم و6ططالة حدس من سيطرة اللجان الثورية العراك بين. 
البروتستانت والكاثوليك ٠‏ وفى ليموجح 1120868 كانت المقاومة 


ل 


شخصية »2 وفى ليون 110 وثروا 11 جاءءته المقاومة من 
الثورة المضادة ٠‏ وفى بعض البلاد لم تحدث ثورة على المجالس البللدية 
لثققة الأهالى فى اعضنائها كما حدث فى تولوز 25101101188 , أو لآن 
الجيش والمحاكم ساندت الثوار كما حدث فى اكس بجتنهم 


ونشيبها بما حدث فى بلدية باريسن تكونت فى كل مكان 
سيليشسيات بورجوازية من الحرس الوطنى لتخدم اللجان الدادة 
الثورية ٠‏ وفى تولوز تكون حرس وطنى دون ان انكون هناك لورة 
بلدريات » وفى البى تطامم اصبحت المبليشسيات القديمة هى نفسها 
الحرس الوطنى ٠‏ 

وايا كان شكل ثورة البلديات 2 فالدتيجة كانت واحدة فى 
كل مكان 2 وسى انتهاء سلطة الملكية والحكومة المركزية ,2 وتسام 
'البلديات كل السلمطات بعف ان كان الحكم المطلق قد قضى عليها ٠‏ 
واذنوقفت جباية الضرائب ٠‏ وفى شهادة احد المعاصرين : « لم يعبك 
هناك ملك ولا برلمان ولا جيشس ولا بوليس » ٠‏ 

وكان مجدد الاضطرايات فى كل مكان هو قلة القميخ وغلاء 
ثمنه ٠‏ فبدات البلديات بفرض التسعيرة الجبرية » وبجمع التموين 
ولو بالمصادرة 2 ونهب الأهالى تجار الغلال وانعشرت الإشاعات عن 
غزو أحنبى : قبل إن الانجلين نزلوا فى ميناء برست معدم 
على المحيط الأطلسى من جهة بحر المانشى »2 وان مملكة بيدمونت 
21 في شمال غرب ايطاليا تتحرك لغزو فرنسا منْ'جهة 
جر بلو بل 36520018 وتحدث الئاس عبن مؤامرة ارستقراطية لقمع 
حركة التحرير الشعبى » فانتشر الرعب الأعظم فى نهاية يوليو 
كلا ١‏ وراقب الأهالى الطرقات » وكان الحر س الوطئى يحفظ النظام * 

ومئد اعلان الغاء « مجلس الطبقات » وانشاء «الجمعية الوطتية» 
فى /ا١‏ يونيو وقسم ملعب التنس فى ٠١‏ يوليو وسقوط الباستيل 


ا 


فى ١8‏ يوليو 2:١”768‏ 2 سقطت السلطة انماما فى بد الطبقاث المنوسعلة 
التى كانت تنتألف منها الطيقة الثالثة . وسواء فى باريس أو فى 
الأقاليم سيطرت البورحجوازية وحرسها الوطنى على البلديات ومن 
خلالها على مقدرات فرئسا ٠‏ 

فماذا اصباب الفلاحون من كل ذلك ؟ لاشىء ٠‏ فقد بقيت 
الامتيازات والحقوق والقوانين والاعراف الاقطاعية على حالها » فلم 
يلغثىء منها ٠‏ 

ولم يكن الريف أقل بؤسا من المديئة فازداد فيه الشسحاذون 
والجياع وانتشرت البطالة وعم الغلاء ٠‏ وكثر اللصوص وقعطلاعم 
الطرق ٠‏ وغدت الطارق غير آمنة ٠‏ وحتى منك الربيعم بدأ :ململ 
الفلاحين من نير النبلاء يأخذ شكلا ملموسا ٠فاأشذ‏ الفلاحون فرادى 
وجماعات يقتلون حمام النبلاء ويدمرون ابراجه لأن الحمام كان 
لهم محصولهم من القمح والغلال ٠‏ كذلك أخذوا شتلون أرائب 
النبلاء التى كانت تخرب محاصيلهم , وأخذوا يصطادون فى غاباتهم 
وكانت هذه من الجرائثم الكبرق ٠‏ 


وكائءت «حلالب الفلاحين مراكزة على الغاء الامثيازات الاقطاعية ٠‏ 
وحين ادركوا ان ثورة باريس والملان الفر نسية لم تعد عليهم بشىءه 
تصاعد عصيانهم الى نحد سسافر للنبلاء ٠*٠‏ وسرت بينهم اشاعة تقول 
أن هياك هؤامرة ارستقراطية لنجويع الشعب بتنظيم عصابات من 
ا محر مين لحرق أحران الفلاحين وانادمير محاصيلهم وزراعاتهم ٠‏ فساد 
الرعب الأعظم فى الريف الفرنسى » وساح الفلايدون العسهم بأدوات 
الزراعة وهاجهموا قصور النبلاء وطالبوا النبلاء بتسليمهم الوثائق 
المزعومة لامتيازا نهم الاقطاعية لكى بحرقوها فى ميدان القرية » فمن 
رفضس منهم السايم هذه المستندات آحرقوا قصره وشنقوه ' ونكوالت 
فى ريف فرلسا لحاث وميليشيات من الفلاحمين 0 ورغم نمحد ير أت 


ال 


درابو للفلاحين من تصدديق الاشاعات عبمت الثورة كل ريف فرنسا 
باستشناء مقاطعسات بريتانى والالزاس واللورين ' وعرفت ثورة 
الفلاحين ومهاحمة قصور النبلاء باسم « جاكيرى » 1ل 


كل هذا فى أواخضر يوليو ٠ ١1/89‏ فلا غرابة اذن ان اصيبتك 
طائفة من النلاء بالرعب وعمدت طائفة أخرى الى مكر الثعالب لتفريمم 
غضب الفلاحين ٠‏ وكانت ليلة ؟ اغسطس ١/86‏ ليلاء انتهت فيها 
جلسة الجمعية الوطنية فى الساعة الثائية صباحا بقراد شامل بالغاء 
الامتيازات الاقطاعية وباعلان حقوق الانسان والمواطن » الذدى جعلته 
الجمعية التاأسيسية بيثاية ديباجة للدستور الذى كانت تضعه * 


وقد ظهر أول تنعارض فى المصالح بين الفاهمين من جهة وبين 
البورجوازية المدنية والريفية من جهة آخرى فى موقف اللجمعية 
الوطئية والمجالس البلدية والحرس الوطنى من ثورة الفلاحين و-مركة 
« الجاكرى » لأن البورجوازية كانت تملك الأراضى مثل النبلاء » ولذا 
تكفل الحرس الوطئى بقمع حركات الفلاحين بالسلاح ٠‏ 


اما الجمعية الوطنية فقد كانت ترغب فى قمع حركة الغلاحين 
وملع استيلائهم على اطيان السلاء » لأن اعضاءها كانوا أيضا من ملاك 
الأراضى ٠‏ ولكنها خششسيت من استتعمال العف وخشيتث من 'تكليف 
الملكيين والجيشش الملكى يقمع ثورة الفلاحين تحسبا من عودة السلطة 
القديمة الى الحبكم فقررت فى جلسة 5 أغسطس 17/5 الغاء الامتيازات 
الاقطاعية رسسميا بوصفها امتيازات مغتصية « إن الجمعية الوطئية 
نلغى النظام الاقطاعى الغاء كليا » ولكنها عندما ناقشت « حقوق »> 
النبلاء فى جباية نصيبهم من ربح الأطيان بحجة ملكيتهم لحق الرقبة » 
اسندت عملية التحقق من هذه المقوق الى الدوقابحويون صده11[1ناعلة 0. 
أكين ملاك المملكة وكان معروفا بميوله اللببرالية ٠»‏ وبهذا تفى قت 


و 


صغوف اللنببلاء ء واخذوا ا فى التنازل عن امتيازانهم فى حل 3 
5 أغسطس * 

' قدم الدوق ايجريونت اقتراما ندد فببه بالاقطاع و يكى قبه عل 
الفلاح. وأشار بأن الحل هو ان يتنازل النبلاء عن حقوقهم فى ملكية 


أراضى فرنسا وجباية نصيبيهم من ريعها على أن « يشترى » الفلاحون 


هذه الحقوق وما يترتب عليها بشروط ميسرة أو « متهاودة » ٠١‏ 


بدآأثت حلست 4 أغسطس ١89‏ بجميلة اقتراحاته قدمها 
الفيكونت ذى نراق وناانوه]8 ع0 ماصرددللا هى : 


١‏ الغاء كافة الامتيازات الضريبية ؟" ‏ الغاء السخرة وكافة 
خدمات العبودية الشخصية « دون شراء أى دون دفم مقابل » ٠‏ 
ب شراء الحقوق الفعلبة على الأرض وليس الحقوق الوهمي.لة 
أو الصورية ٠‏ وأبده فى ذلك الدوق ايحويون بحرارة شديدة » 
ووافقت على ذلك الجمعية الوطنية ٠‏ كذلك الغى حق النبلاء في احتكار 
حق الصيد فى الغابات وفى الأنهار كما ثقررت ازالة أبراج حمام 
النبلاء التى كانت تلتهم غلال الفلاحين » والغيت حقوق السلاء فى 
اقامة العدالة فى مناطقهم ٠‏ واقثرح أحد النبلاء ان تتنازل الكييسة 
عن العشور التى كانت تجبيها من الفلاحين فاحرج بذلك رجال الدين 
الذين ظهروا فى مظهر المتقاعس عن نجدة الشعب الجائع , فأعلن 
أسقف نانسى ان الكنيسة تتنازل عن العشور ٠‏ 


ووصل مائتان من التواب ليطاليوا الجمعية الوطنية بالموائقة 
على مشروع قانون بالنص على ضرورة احترام الملكية « بتسكين اللام » 
والوفاء بالالتزامات» ٠‏ وكان هذا بمثابة نهديد غير مباشر لحركة احراق 
قصور النيلاء « الجاكيرى » ولكن الدوق ايحؤيون خطب فى حرادة 
منددا بظلم الاقطاع 2 بل وتساءل ان كان الفلاحون محرقو- القضور 


تف 


حقا مذنبيين ٠‏ لقد كان الدوق ايجيون المليونير الذكى الذى يضحى 
بنتصف ثرونه لينقذ النصف الثانى ٠‏ 


وفى الساعة الثامنة مساء وافقت الجمعية الوطنية على الغاء 
الاقطاع بعك ألف سنة من استقراره فى فر نسا * 


وبعد ان انتهت كلمات النبلاء اخذ نواب الشعب الكلمة ٠‏ 
ووقف نائب من بر يتانى اسمه كير تيجال مم15 لم يسيبق له 
ان اعتلى المنصة قبل ذلك ولم يحدث له ان اعتتلاها بعد ذلك . وقرآً 
نحو عشرين سطرا انهم فيها الجمعية الوطدرة بالتقصير لأنها لم ثنثبة 
مسسقا لاحراق القصور وآم نحطم ما فيها من أسلحة مدمرة هى تلك 
الوثائق والعاقود الفظيعة التى تسوى البشس بالبهائم وتربط الانسإن 
والحيوان مءا فى المحراث كال : 


فلنكن عادلين : اتونا بهذه الصكوك هذه الشواهد على همجية 
ابائنا ٠‏ 


« من مهنا لابضرم النار فى هذه الوثاثئق الدنيقة من باب 
التكفير 9 ٠٠‏ لاتضيعوا لحظة واحمدة قفكل يوم من التأخير سوف 
يسيب حرائق جد بدة أن سقوط الامبراطوريات لا يتحتاج لكل هذه 
الضحة للاعاان عنه ٠‏ الا ثر بدون أن 'تشرعوا القوانين لغر نبكينها 
المخربة ؟ ٠‏ 


واستقر النذير فى وجدان السامعيف 1 


وقال انا ثيه آخر من بر بثانى أن هباك حقوقا اقطاعية عحيبة 


وبربرية كحق النبيل فى أن يبقر يطن اثنيل من رقيقه كلما عاد من 
الصيد وأن يغوص بقدمه فى جسدهما الدامى ! ٠‏ 


/ا 


ووقف ناثب من الآر, ياف اسسيه دى ذو 5 للك سا ع1 ةا 
النبلاء وطالبهم قبل الكلام فى البنازل عن امتيازاتهم الاقطاعبة ان 
بضستوا بمعاشائهم ومرنبانهم التى بتقاضونها من الملك وهى هن دم 
الشعب , وبدلا مِنْ ان برعوا ضياعهم إيتركونها للخراب ححتى بقيدوا 
فى بلاط الملك فى فرنسا وبالفعل استجاب أثئان من الببلاء لدعوته 
واعلنا انهما على استعداد للتضسصمية بكل شىء ؟ 


وتحمس دق دوهار:؛.4ه 1:1100(1959أناوت13 عد1 واقفترح أن دهي 
النبلاء وعامة الشسب فى العقوبة وأن تكون الوظائف مفتودة للجميع 
وطالب نائب بأن تكون العدالة بالمجان م وطالب دى م 
1000011 6 بمعاملة أكشر السيانية للعبيد من الن لوج'ا* 
وهكذا ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ 

وهنا لاحذلك ر يس الجمعية الوطبية ان كل الطبقات كاحت 
معلئة عن تناز لانها الا رجهال الدين 4 فتشكلم أسقفب نانسى بأسم 
اساقفة فرنسا مطالبا الا تثول أموال شراء حقوق الديلاء الى النيلاه 
أتفه بهم بل ان نستثمر فى مشروعات ذات جدوى ٠‏ وطالب اسقف 
شارتر 00001 بالغاء « حق الصبيك كاثرتك ننازلاث الكئيسة 
كلها على حساب الثملاء ٠‏ ثقال درق شائليه رن سيو لباه ممتسما : 
د أن الاسقب بحرمنا من حق اأصيد وأنا سأاحرمه من لجيه دى العشور 
وكل كان 8 

وحيل رفعت هذه الجلسة التاريخية فى التانية صماحا أعلنت 
الجمعية الوطئية أن لويس السادس عشر هو معيد الحرية الى فرنسا 
كل هذا حدث فى غمرة الحماس الذى يدعى سخاء القلب وحب 
الخر 2 ا والأخماء 7 فى 3 الأمر حدث لحت شم شل 
التعالب والمناورة لالتقاط. الانفاس ٠‏ 


هب 
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1 هذا حدث شفويا ليلة 5 أغسطس ولم نتم صياغة القوانين 
الا بين ٠‏ و ١١‏ أغسطس وعند الصياغة .حدثث بعض التراجعسات. 
فمئاورت الكنيسة لتسحب تنازلها عن العشور ٠‏ ورغم اتخاذ القرار : 
ان الجمعية الوطنية تلغى: كلية النظام الاقطاعى الا ان الجمعية الوطنية 
لم تلزم النبلاء باثبات حقوقهم القانونية على الارض التى يأخذون 
بموجبها الفرضة من الفلاحين ٠‏ بعبارة أخرى تحرر الفرسى فى 5 
أغسطس من التزاماته الشخصية ولكن أرضه لم تحرر ٠‏ 


وعندما ادرك الفلاحون ان الاقطاع الغى بالاسم فقط هاجت 
الخراطر ونظم الفلاحون المقاومة ورفضوا دفع -حقوق الانتفاع الوهمية 
وكان عبلى الفلاحين انتظار الجمعية التشريعية والمأتمر الوطنى ليجنوا 
ثمار * أغسطس 5 


وفى جلسة :5 أغسطس صياحا كانت الجمعية الوطنية قد 
قررت ال نسبيق الدستور ديباجة هى اعلاق حقوق الانسان 
والمواطن » 2 وذلك رغم اعتراضات المعتدلين ٠‏ فالآب جريجوار 
©76501) 6ططع'1مثلا طالب بانتهاء الدستور بوثيقة مماثئلة هى 
اعلان واحبات الانسان وكانت مناقشية المبادىم بطيقئة وعسيرة مثال 
ذلك مناقشة محر بد الرأى والعقيدة ذفى موضوع حر ية العقيدة طالييت 
الكنيسة بان ينص على أن يكون للدولة دين رسمى هو المسيحية 
الكاثوليكية , ولكن ميرابو عارض هذا يشدة على أساس أن هذا 
يتعارض مع حرية العقيدة ٠‏ وككثانت مناقشات « حقوق الانسان » 
متأثرة الى حد كبير بافكار فلاسفة التنوير » فولثير 7016831156 رديدور 
110601 ومونتسكيو 102468010165 ودالمبير 0 
ألخ وبفلسفة روسو 1501188681 ولذا جاءت مبادىء هذا الاعملان 
لتخاطب الانسانية جمعاء وليس مجرد المواطنين الفر نسيين ٠‏ 


ال 


وفى 1؟ أغسطس 11/88 وافقت الجمعية الوطنية على اعلان 
حقوق الانسان والمواطن « الذى كان « شهادة » وفاة النظام القديم ٠»‏ 


فهل انتهى كل شىء ؟ كلا لم ينته كل شىء على خير لآن الملك 
رفض التصديق على مشروعات قوائيل ه  ١١‏ أغسطس ١85‏ وعلل 
اعلان حقوق الانسان قاثلا أنا لن أوافق على تجرريد كهنتى ونبلاثى 
من ثروتهم ٠‏ ولم يكن هناك ما يرغمه على التصديق الا اشتمال 
الفتن من جديد ٠‏ 


واعاد لويس السادس عشر نكر وزيرا للمالية ولكن نكر فشل 
فى اصلاح مالية البلاد لوقاف الناس عن دفع الضرائب وطر مح نكر 
قرضا بمبلغ ١‏ مليون جنيه ولكن الاكتتاب لم يجمع بعد عشرين 
.يوما الا ره؟ مليون جنيه ٠‏ 


بيدأت مناقشضات الدستور بعد اعلان حقوق الانسان واقترح 
البعض انشاء مجلس ثبلاء على غرار مجلس اللوردات الانجليزي وأن 
يكون للملك حق الفيتو على مشروعات القوانين ٠‏ ولكن سيز قعلإعاة 
اعترض على أى نوع من أنواع الغيتو حق الاعتراض قائلا لايمسكن 
لارادة فرد أن نتغلب على الارادة العامة + واذا امكن للملك ان جمنم 
اصدار القانون فاق ارادته الخاصة نجعله ينتصر على الارادة العامة ٠‏ 
إن اغلبية الساطة التشريعية يجب ان تعمل فى استقلال عن السلطة 
التنفيذية ٠‏ والفيتى المطلق أو المعطل للقوانين ليس الا خطساب 
كاشيه أى أمر اعتقال موسةه ضك الإرادة العامة ٠‏ 


با 


0 زواج فيجارؤ أو حق الليلة الأؤل 


كان بين الامشيازات الطبقية التى يتمع بها نبلاء فرفسا 
أو بعضهم قبل الثورة الفرنسية امثياز غريب اسمه « حق الليلة 
الأولى  »‏ 8لاه5]0 انبسك وال وهو حق النبيل فى ان يفض 
بكارة ادة عروس من رقيق أرضه ليلة زفافها ٠‏ وقد كان من واحبات 
كل سيل الى حجابب حما بة ارقانه و كسمو نهم فى ايام الأعياد انان 
إبك قبع « الدوطة » ( المهر ) لكل من يتزوجون منارقائه ٠‏ وبالطسم 
كان كل زواج لايتم الا بموافقة النبيل ٠‏ 


وقبيل الثورة الفرئنسية عرضيت في باريس كوميديا اسسمها 
« إليوم المجنون أو زواج فيجارو ومندهج "5 ع0 عع8 115:15 عرآ بقلم بومار 
شية 2868:111118101818 صاحب المسرحية الشهيرة م حلاق اشميلية » 
176 ع0 "1381012 عا وقد بلغ من شعبية « زواج فيججارو » ان 


٠ 19495/8/9061 بتاريع‎ 


1/9 
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الموسسيقار العظيم موكشسارت ألف أو ب على الأصببح 5 لحن 
أوبرا فى موضوعها باسم « زواج فيجارو » عام 22 كما ان شيهرة 
«ه حلاق اشبيلية » جعلت الموسيقار الايطالى العظيم روسينى يضمع 
اوبرا « حلاق اشبيلية » عام 18١15‏ * وفى الاحتفال يمرور مائتى 
عام على الثورة الفرنسية فئ ١5‏ دوليو ١985:‏ كانت فزقة الكوميدى 
فرافسين تعرض « زواج فيجارى » فى باريس وقى فرساى معهسا 
بالعبادل ٠‏ 


ومين عرضت « زواج فيجارو » فى باريس قبيل الثورة 
الفرفسية وأثناءها 2 كانت بمنزلة فضيحة كبرى للنظام الاقطاعى 
وهيجت الخواطر على طبقة النبلاه » واعنبرت اداة خطيرة لاثارة مشاعر 
الناس على الارستقراطية المنحلة 2 تماما كما كانت تفعله فى بلالدنا 
الأفلام والروابات التى كانت نصور استغلال بعض الباشوات فى 
عبد الملكية لمالهم وسطوتهم فى افتراس اعراض الفلاحات الفقيرات 
فى عر بهم وضياعهم ٠‏ ولذا فقد لاقت « زواج فيجارى » مثل تاليفها 
صعوبات كثيرة من السلطة حالت دون عرضها مرارا بل واستدعت 
اجراء تعدريلات فيها حتى بأذين الرقيب بتمثيلها ٠‏ 


أما مؤلفها وهو بومارشيه4 فقد ولد مس فى باريس عام /ةو١ا‏ 
وتوفى عام 8 عن سبعة وسبعين عاما ٠‏ وكان اسمه الأصلى ديار 
أو أغسطين كارون ٠‏ 8208 مثاةناوسفءىن1 2 وكان الأب يعمل 
ساعانيا من طبقة الاسطوات » وبعد ان ثعلم ولده تعليما عاما بدأ 
يعمل فى دكان ابيه فى 560/ا١ ٠‏ وفى ١٠١/57‏ اشترع بيير أو غسطين 
جهازا لضيط الساعات عرضه على لابوت 1628106 ساعاتى الملك 
لويس الخامس عشر فتقدم هذا به لاكاديمية العلوم على انه اختراع 
من صنعه » ولكن الأكاديمية اعثرفت فى العام التالى ( ١!55‏ ) ان 


ا" 


الاختراع كان من عمل بيير أو غسطين كارون ٠‏ وهكذا اشتهر اسمه 
فتلقى طلبات عديدة من البلااط الملكى 2 وقدموه الى ملكة فرسءا ٠‏ 


وفى 55/ا١‏ نعرف بومارشسيه الى أسرة فرالكيه 1"1821[206 
وكان فرانكيه هذا يعمل مراقبا فى مكتب الخاصة الملكية فباع لكارون 
وظيفته لاشتداد وطأة المرض عليه ٠‏ فلما مات فرانكيه فى العام التالى 
( 5ه/1١‏ ) تزوج كارون من ارملته » وغير اسمه فسمى نفسه كارون 
دى بومارشيه قأهطن:1207ناق130 عل جمد على اسم ضيعة بومارشيه 
التى كانت تملكها زوبجته » وليندس فى مجتمع الارستقراط الذدين 
كانوا غالبا ما يحملون لقب اقليمهم أو مكان ضياعهم وفى لاه/ا١‏ 
مانت زوحته ٠‏ 


وفى ١1/55‏ دعى بومارشية لتعليم الموسيقى لبنات الملك أو سس 
الخامس عشر » وعلمهن العزف على آلة الهارب التى كان يتقنها ٠‏ 
وفى نفس العام تعرف الى البنكير بارى ديفر نى فاتخذه شريكا له وفتتح 
له هذا باب الثراء ٠‏ وفى ١91١‏ اشترى وظيفة سكرثير ومساتئشدار 
للملك , وبذلك دخل رسميا فى طبقة النبلاء وسمح له رسميا بان 
بحمل لقب دى بومارشيه ٠‏ نم اشترى وظيفة «مدير الصيده وكانوا 
فى تلك الأيام يشترون الوظائف العامة ٠‏ وفى أواص عهد لويس 
١الخامس‏ عشر سدن فترة وحيزة هو والدوق دى شون لشحارهما 
على صداقة الحدى الممثلاتب ٠‏ وكذلك رد فترة وجيزة من حقوقه 
المدئية لمحاولته رشوة قاض كان ينظر فى نزاع مدنى بينه وبين 
أحد شركاثه حول استغلال احدى الغابات ٠‏ وفى أوائل عهد لويس 
السادس عشر عرضت له الكوميدى فرالسيز « حجلاق اشبيلية » 
فى دلالا١ ٠‏ 


وفى الفترة من1/!5١‏ حنى ١78١‏ قام بومارشيه بنشاط تجارى 
مكثف. هم أمريكا كان محتوره توريد السلاح للثوار الأهر يكيين فى 


الثورة الفرنسية ل ١8م‏ 


وحقق العرض الأول أكبر ايراد فى تاريخ المسرح الفر نسى وهو +61١‏ 


وهبنا بدأ فصل -جديد فى هذه السيرة العاصفة لكوميديا « زواج 
فيجارى » ٠‏ فثارت المتاقضات اللحامية فى الصيحف وحرم كبير اساقفة 
باريس مشساهدتها أو قراءتها على المؤمنين كما حرم عليهم قراءة 
فولتسر 5 7, 


وفى 5 مارس ١17850‏ نشر بومارشيه خطابا مفتوحا فى 
« الجورنال دى يارى » 2218 06 021تتتانل برد فيه عيبل احد نقاده 
واسمه سيوار 810810 وه عضرو فى الاكاديمى فرالسين , 
قائلا : انه لن يرد على الحشرات بعد أن استطاع قهر السباع والنمور» 
ى لبجم سيوار فى اقناع السلطات بأن السباع والتمور التى يقول 
بومارشيه انه قهرها هم أكبر رءوس فى البلاد ولاسيما الكونت دى 
بروقانس حفيد لويس الخامس عشر الذى أصبح لويس الثامن عشر 
بعلم سقوط نابوليوان فى ٠ ١8١5‏ فسجبين بومارشيه فى سيان لازار 
لمدة خمسة أيام فقط عومل فيها معاملة المجانين أو الشباب الفاسد 
لتأديبه وقام خادم يضربه على عجزه حسب التقاليد ٠‏ 


وهنا كتبت الصحافة عن طغيان السلطة وطالب بومارشيه 
بمحاكمت» قتر جع الملك ليعبدر دون ضياع لهييته فبمشح بومارشيه 
٠٠٠ر٠١٠م‏ جنيه تعؤيضسا له عن خسارته فى تجارته مم ثوار 
أمريكا ٠‏ كذلك قدمت له قصر التريانون مسرحية م« حلاق اشبيلية », 
ومثلت فيها الملكة مارى انطوانيت دور روزين ومثل فيها الكونت 
دارنوا شقيق الملك الأصغر دور فيجارو ٠‏ وفى ١8‏ أغسطس ١/86‏ 
قدمت الكوميدى فرانسير « زواج فيجارو » بعد ان توقف عرضها 


م8 


منذ لا مارس وفى /1//ا١‏ قدم العرض المائة لها ٠‏ كما عرضت «ذواج 
فيجارو » فى عدد من مدن فرنسا الكبرى ٠‏ 


وهذا لم المشع أن برلمان بوردو قرر فى 5 مارس ١17/86‏ منم 
عرض « زواج فسحارى » وان هذا المع استمر اريع سنوات أى حتى 
قيام الثورة الفرنسية فى ١/85‏ ' وكانت « زواج فيجارو » تعرض 
فى لاهاى ولندن ووارسى كما انها ترجمت الى الهولندية والانجليزية 
والبولندية والروسية ٠‏ وفى ١85‏ قدمت أوبرا موزارت الشهيرة 
« زواج فيجارو »ء 0زمهأ1 عل 200005 105 فى فيئا ' 


فلما سقط الباستيل فى أيدى الثوار فى ١5‏ يوليو ١/895‏ 
خرج بومارشيه فى خمسة وعشرين رجلا مسلحا فى اليوم التالى 
واقتحم الباستيل ثم ثم تكليفه فى الشهر التألى ( أغسطس ) 
بالاشراف على هدمه ٠‏ ولكنه فى نفس الشهر استبعد من الجمعية 
الوطئية من ممثلى كميونة باريس سيب بعض الانهامات » غير أنه 
لم يلبث أن استرد عضدويته فى الجمعية الوطنية فى سبثمير بعد 
أن فند هذه الاتهامات ٠‏ وفى ١/5‏ قبلت الكوميدى فرانفسيزن 
مسرحية بومارشيه « الأم المذنية » ولكنها لم تعرش الا فى ؟5ل/ا١‏ + 


وفى 5 ١‏ نوسط بومارشيه فى توريد صفقة سلاح ملكومة 
الثررة من الخارج مكونة من ٠٠٠ر١5‏ بندقية ولكنه لم بنجح فى 
اتمام الصفقة وانهم بومارشيه فى الجمعية الوطنئية باحتكار صفقة 
السلاح بناء على انهام وجهه اليه شسابو 6هطقط0 وقبض عللى 
بومارشيه عدة أيام فى أغسطس ١79589‏ , م أفرج عنة وبذلك نحا 
من مذابح سبتمبر 55/ا١‏ وغادر فرنسا فى نهابة سيتمبر مع تكليف 
بان بشحن من هولندا الى فرنسا صفقة السلاح وتردد بومارشيه 
بن هولئدا وانجلترا وفى نوفمبر ١9/91:‏ وحه اليه المؤتثمر الوطنى 


ءلم 


شيقه ٠‏ ولانها تعلم أن فيجارى لن يستطيع الزواج من سوزان الا 
اذا وافق الكونت على هذا الزواج فهى لا تعمد الى التحدى الذى 
يمكن أن ,يغضب الكونت وائما تلجأ الى الحيلة ٠‏ 


وثرائب الكونتئيسة مع سوزان وفيجارو مكيدة صغيرة نوقع 
الكونت فى شر أعماله وتكون آقرب الى الملهاة متها الى المأساة : 
يرائب فيجارو عن طريق خطاب مدسوس على الكونت تنحديد موعد 
لقاه غرامى مع سوزان عند المساء قيل أن ثبدآ أفراح العر س فى 
حضور الفلاحين والفلاحات ٠‏ 


ويحدد الكونت مبتهجا ومشسوقا موعدا فى مكان قصى من 
القصر تحيط به غابة من أشجار أبو فروة ٠‏ وتلبس الكونتيسة 
ياب سوزان وتصفف شعرها على طريقة الخدم 2 وتلبس سوذان 
ياب الكونئيسة وتصفف شعرها على طريقة النبيلات ٠‏ وعندها 
يأتى المساء تلتقى الكونتيسة بزوجها فى الظلام وهى تصطنع صوت 
سوزان ولهجتها فى الحديث بيئما ,يختبىء الباقون وراء الأشجار 
وبعد مطارحات الغرام يدخل الكونت بزوجته فى ذلك الجناح البعيد 
من القصر متوهما طول الوقت انه مع سوزان ولا يكتشف حقيقة 
الآمر الا بعد أن ينتهى كل ثىء ٠‏ وهنا تعنفه الكو نتيسة على حنثه 
بقسمه القديم أيام غرام شبابهما اله قد ثنازل نهائيا عن حق الليلة 
الأولى مع عرائس قلاحيه , فيذوب خجلا 2 ويبارك زواج فيجارو 
من سوزان ويعيشش الكل فى « تبات وئبات » ٠‏ 


هذا تلخيص مخل لكوميديا « زواج فيجارو » وهو مخل لأن 
الكوميديا تقول أكثر من هذا فى الأحداث والأقوال ٠‏ انظر مثلا الى 
مونولوج فيجارو فى الفصل الخامس ( المشهد الثالث ) ذلك 
المونولوج الذى أغضب لويس السادس عشر كثيرا ٠‏ يقول فيجارو 
وهو يبجول فى الظلام انتظارا لموعد الكونت مع سوزان ٠‏ 


ثم 


« كلا يا سيدى الكونت ٠‏ انك لن نظفر بها ٠٠٠‏ لن تظفر 
بها أنت تنظنئ انك عبقرى كبير لانك سيد كبير ! ٠٠٠‏ شرف المحتد 
والثروة وعلو المقام » كل هذا مسعاة للفخار فماذا فعلت حتى قستحق 
كل هذه النعم ؟ كل مجهودك انك ولدت » لا أكثر من ذلك ٠‏ وفى 
كل ماعدا ذلك أنت رجل عادى ٠‏ أما أنا » أنا الضائع فى الجماهير 
المغمورة » فبحق السماء آنا بذلت من المعرفة والحساب أجرد البقاء 
على قيد الحياة أكثر مما بذل طوال مائة عام لحكم أسسبانيا أ قيرها 
من الممالك ٠٠٠‏ ع اليم ٠‏ 


هذه التساؤلات الخطيرة حول شرعية الامثياز الطبقى الموروث 
كانت الالغام التى بثثها البورجوازية أو الطبقات المتوسطة فى طريق 
الارستقراطية وفى طريق العاطلين بالورائة ٠‏ نجدها فى بومارشيه 
الضاحك الباكى ونجدها فى كل كثابات الثوار الذين مهدوا للثورة 
الفر نسية ٠‏ 
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وقد نابع العالم بكثير من التفكه تلك المبالغات الساذجة التى 
قامت بها السيدة مارجريت ثاتشر رئيسة وزراء الجلترا لتفسد 
أفراح الفرنسيين فى احتفالاتهم بمرور مائتى عام على القورة 
الفرنسية , وخلاصتها ان الثورة الفرنسية لم تأت بجديد بعد 
الماجنا كارتا 8108) 8مه8ة131 « ١١١١‏ » و « قالون الحقوق » 
قاغطمع51 8ه لاز م 1١١54848‏ م٠اء‏ وهى مبالغات أوحت بها العنجهية 
الأنجلو سكسونية ٠‏ 

نص الاعلان 

ان ممثلى شعب فرنسا ‏ مشكلين فى هيثئة جمعية وطنية , 
وقد رأوا أن الجهل والاهمال واحتقار حقوق الانسان هى الأسباب 
الوحيدة للمصائب العامة ولفساد الحكومات قد قرروا أن يطرحوا 
فى اعلان مهيب هله الحقوق الطبيعية الثابتة التى لا يجوز الانتقاص 
منها : ان هذا الإعلان وهو ماثل على الدوام فى أذهان أعضاء 
الهيئة الاجتماعية . يجعلهم دائما يقظين الى حقوقهم وواجباتهم وان 
قرارات ونصرفات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى الحكومة 
وهى خليقة بأن تعد فى كل لحظة مساوية للغاية من المؤسسسات 
السياسية » مما يوجب المزيد من الاحترام لها » وكذلك لأن مطالب 
المواطنين فى المستقبل التى ثمليها مبادىء بسيطة لا تقبل الاعتراض 
عليها لكى تنحو دائما نحو الحفاظ على الدستور وعلى سعادة الجميع ٠‏ 

لذلك كله فان الجمعية الوطنية تعترف وتعلن أمام الكائن 
الاسمى : راجية بركته وتأييده , الحقوق المقدسة التالية للانسانية 
وللمواطئين : 

5 بولد الناس ويظلون داثما أحرارا ومتساو دن فى الحقوق :2 
وبداء عليه فالامتيازات المدنية لا يمكن أن تبنى الا على المنفعة 
العامة ٠‏ 


؟4 


؟" ‏ ان غاية كل التنظيمات السياسية هى الحفاظ على حقوق 
الانسان الطبيعية التى لا يجوز المساس بها »2 وهذه الحقوق همى 
الحرية ٠‏ والملكية م بكسر الميم » » والأمن ومقاومة الطغيان ٠‏ 


٠‏ الامة فى جوهرها هى مصدر كل سيادة » ولا يجوز لآأى 
خرد أو مجموعة من الأفراد أن تزاول أية سلطة ما لم نكن نابعة من 
الأمة صراحة ٠‏ 


تقوم الحرية السياسية على القدرة على عمل أى شىء 
لايشضر بالآخرين ٠‏ ومباشرة أى السان لحقوقه الطبيعية لا .حدود 
لها الا الحدود اللازمة لضمان مباشرة أى انسان آخر لنفس السقوق 
مباشرة حرة ٠‏ وهذه الحدود لا يقررها الا القانون ٠‏ 


ه - لا يجوز للقانون ان يحرم شيئا ما لم يكن فيه اضرار 
بالمجتمع ٠‏ ولا نجوز عرقلة شىء لم يحرمه القانون , كما لا يجوز 
اكراه انسان على شىء لم يتطلبه القانون ٠‏ 


5 القانون هو التعبير عن ارادة الجماعة ٠‏ وكل المواطنين لهم 
حدق المشاركة فى وضع القانون أما بأشخاصهم أو عن طريق ممثليهم ٠‏ 
ويجب أن يكون القانون واحدا مع الجميع سواء فى الحماية أو فى 
العقاب ٠‏ وحيث ان الجميع متساوون آمام القائون » فالجميع 
متساوون فى حق التكريم ونولى المناصب والوظائف بحسب قدراتهم 
المختلفة ولا امثياز لأحد على أحد الا بالفضائل والموهبة ٠‏ 


7 لا يجوز أن بتهم انسان أو يقبض عليه أو يعتقل الا فى 
الأحوال التى -حددها القانون وبحسب الطرق التى رسمها القانون ٠»‏ 
وينجب عقاب كل من أصدر أو سعى الى اصدار أو نفد أوامر تعسفية 


أو تسبب فى تنفيذها ٠‏ وكل مواطن استدعى بالقانون أو قبضئ 
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للفقراء وانما صنع للاغنياء وللمضاربين وللمتعاملين فى 
البورصة |1 » ٠‏ 


وريما كانت خير وسيلة لمعرفة هذه الفوى البورجوازية 
المحركة للثورة الفرنسية هى دراسة الأفكار الأساسية التى كانت 
تملا أدمغة بعض زعماء الثوار فى بداية الثورة الفر نسية عن مكو نات 
« الطبقة الثالثة » وآلامها وآمالها وغاياتها فى الحياة ٠‏ وقد ثبلورت 
هذه الأفكار الأساسية فى الكراسة التى نشرها الأب سييز 
8 18056 « 518!ا١ا ‏ 1855 » بعنوان « ما هى الطبقة 
الثالثة ؟ » فى ينابر ١89‏ وقد بيع منها عند صدورها ثلاثون آلف 
نسخة فى ثلاثة أسابيع مما يبين حالة الغليان التى كانت فيها 
فرنسا ٠‏ وقد كان سييز أصلا من رجال الدين ولكنه نحا منحى 
فلاسفة عصر التنوير ولاسيما لوك 55[ع0ظط وكوندياك 011186دصه© 
قال سيين فى « ما هى الطيقة الثالئة ؟ » : 


« ان تخطيط هذه الرسالة بسيط للغاية فلدينا ثلاث مسائل 
نفك فيها » : 

٠ ما هى الطبقة الثالثة ؟ كل شىء‎ ١ 

؟" ‏ ما وضعها فى النظام السياسى حتى الآن ؟ لا شبىء ٠‏ 

7" ماذا تطلب ؟ إن تصبح شيئا ٠‏ 

الطبقة الثالئة هى أمة كاملة ٠‏ 


ما هو الضرورى لاعاشة أمة ولرشائها ؟ ٠٠‏ الأعمال الخاصة 
والوظائف العامة ٠‏ 
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والأعمال الخاصة يمكن ان اتقسدم الى أربعة أقسسام . 


٠ الأرض والماء يعطيان المواد الأولية لاحتياجات الانسان‎ ١ 
والفئة الأولى فى هذا النظام هبى جميع الأسر المرتيطة بالعمل فى‎ 
٠ الحقول‎ 


5 ب هن أول ابيع للمواد حتى استهلاكها أو استخدامها تنضمفب 
الصناعات اليدوية المخثلفة الى هذه المواد الأولية قيمة ثانوية قليلة 
أو شديدة الث ركيب بحسب الأحوال ٠‏ فالعمل البشرى ينجح فى 
ترقية السلع الطبيعية ويضاعف قيمة المواد الخام هرئين 2 بل عشر 
هوات ).فل غالة عرد ٠‏ وهذا عمل الفئة الثانية ٠‏ 


؟ ل وبين الانتاج والاستهلاك وكذلك بين مختلف مراحل 
الانتاج هناك عدد غفير من الوسطاء النافعين للمنتجين وللمستهلكين 


جميعا 2 وهؤلاء هم التجار ٠٠‏ وهذه المجموعة النافعة هى الفئة 
الثالثئة ٠‏ 


4 وبالاضافة الى هذه الفئات الثلاث من المواطنين المنتجين 
المشمتغلن بمواد الاستهلاك والاستخدام » يحتاج المجتمع الى مجموعة 
من الأعمال الخاصة والخدمات التى تنفعنا مباشرة أو تمتع أشخاصنا ٠‏ 
وهذه الفثة الرابعة تضم كل شىء من أجل المهن الحرة والأعمال 
العلمية الممتازة الى أضأل الخدمات المنزلية شأنا ٠‏ هذه هى الأشغال 
التى تقيم عماد المجتمع ٠‏ ومن هم القائمون بها ؟ هم أبناء الطبقة 
الثالئة ٠‏ 

« وبالمثل فان الوظائف العامة فى النظام الفائم ,يمكن ثبوييها 
نحت الفئشات الأربع المعترف بها ,. وهى : السيف وروب القضاء 
والكنيسة والادارة ٠‏ ومن المفيد أن نمر فيها تفصيلا لتوضح كيف 
أن الطبقة الثالثة تمئل ّم من هذه الوظائف مع الفرق التالى , 
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وى انها مسيثولة عن كل ما هو مجهد وشاق وكل الخدمات التى 
نرفض الطيقة الممتازة القيام بها ٠‏ أما المناصب المحزية والتشريفية 
فيشغلها أعضاء الطبقة الممئازة ٠‏ فيل نحدهم أهلا لذلك ؟ ٠٠‏ هذا 
يمكن تبر بره لو.ءان الطيقة الثالثئة رفضت أن تشغل هذه المناصب. 
أو انها كانت ناقصة فى الفدرة عللى أداء وظائفها ٠‏ وحقيقة الأمر 
معروفة ٠‏ ومع ذلك فقد احتراوا على أن تضعوا الطيقة إلتثالثة فى 
موضع المحظورين ٠‏ قالوا لأبنائها : أيا كانت خدماتكم وأيا كانت 
مواهبكىم فلن تتقدموا الا إلى مدى معين لا تتجاوزونه ٠‏ فليس من 
الخير لكم ان يسبغ عليكم التشريف ٠١٠‏ اذا كان هذا الحرمان جريمة 
اجتماعية فهل يمكن تسويغه بقولنا انه يخدم الصالح العام ؟ 0. 
فلنقل ردا على ذلك : أليستث أثار الاحتكار معروفة ؟ فاذا كان, 
الاحتكار يحبط المحرومين ؛ أليس أيضا يحرم اصحابه من الخبرة ؟ 
اليبس معروفا ان كل عمل يحرم من المئافسة الحرة سيكون أكثر 
تكلفة وأقل اتقانا ؟ » ٠.٠‏ 


واضيح من كلام سيين انه يعبر عن آفكار الطبقات المتوس طة. 
من المشتغلين ( ١‏ ) بالزراعة ( ” ) بالصناعة ( ” ) بالتجارة 
( 8 ) بالمهن الحرة وبالحرف ٠‏ وكل من يشارك عن طرريق ٠‏ العمل » 
فى انتاجح خامات الطبيعة وتطويرها وتوزيعها للاستهلاك بين أبناء 
المجتمع ٠‏ 

هؤلاء هم أبناء الطرقة الثالثة وهم عنده « كل » الأمة ٠‏ ومع 
ذلاك فهم محرومون من 'ئولى المناصب العليا ومن حكم البلاد ٠‏ لأن, 
هذا ونلك كانا وقفا على الطبقة الارستقراطية التى نوارثت الامننيازات 
العلمقية اسثنادا الى حق الفئح بالسيف الذى يدعيه أجدادها الأول 
او الىم, شراء الألقاب كالنبلاء المحدثين ٠‏ فحنى مناصب القضاة كان 
يشتر بها البلاء من البلاط . وأبناء الطبقة الثالثة كانوا العمود 
الفقرى فى سلك الجندية وفى سلك القضاة وفى سلك الكهئنوت 
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وفى ادارة الحكومة ولكنهى كالوا يشغلون كل المناصب الدئيا لأن. 
المناصب العليا كانت حكرا لطبقة النبلاء ٠‏ ولم يكن دورهم فى, 
السلطة التصريعية « أى فى مجلس الطبقات » أفضل من دورهم فى 
الحباة العامة ٠‏ 


والحل عند سييز هو سقوط كل الحواجز الطبقية الموروثة 
وأيلولة الحكم والمناصب العامة الى « الأمة » فى كل مرفق من مرافق 
الحباة ٠‏ وهكذا ترجم سيديز الفلسفة الاقتصادية لمدرسة 
« الفيزيوقراط » « الطبيعية » الى فلسفة سياسية أساسها أن 
« العمل أساس القيمة » بعد موارد الطبيعة كما كان يقول أدم سمياث. 
رسول الاقتصاد البورجوازى ٠‏ الحل عند سييز كان حلول الحق, 
الطبيعى محل الحق الالهى والحقوق الموروثة ٠‏ الحل عند سيين 
كان الحكومة النيابية التى تجعل « الأمة مصدر السلطات » ٠‏ 


كان سسييزن مع هيرابو هما أكبر زعيمين للثورة الفرنسية فى, 
مراحلها الأولى ٠‏ وهما اللذان قادا الجمعية الوطنية الى وهشسسمعم 
دستور للبلاد ٠‏ فلما جنحت الثورة الفرنسية إلى التطرف انزوى 
نسبيا لانه رفض راديكالية اليعاقبة ورفض مصالحات الليروند مع 
الارستقراطية الفرنسية وظل يشغل مكانة وسطا حتى ١19195‏ حين, 
لمكن بوصفه زعيم « حزب السهل » من التأمر مع ابوليون بوثابرت. 
ليعود من حملته المصرية ويجرى انقلاب ١8‏ برومير الذى استولى به 
على السلطة فى فرنسا , وهذا وحده كاف للتدليل على أهميئة فى 
ناريح فرنئسا ٠‏ ورغم انتصار البعاقبة فى ١1/99‏ وشحوب جم 
سييز » كان سييز من القلائل فى الثورة الفرنسية الذين حافظوا 
على رؤوسهم ومناصبهم طوال عشر سئوات دن 6 ٠ ١/553‏ 


وكان أهم ما قام به سييز فى تلك الفترة هو : 
١‏ دعوته للتدريب المسكرى العام لكل المواطئين ٠‏ 
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الاقطاعية: القديمة ٠.٠‏ 


؟ . هيمنة الدولة على الدين وعلى التعليم بسد ان كانثك 
'الكنئيسة هى المسئول الأول عن التعليم فى فرفسا ٠‏ 


وبموجب دستور نابوليون فى السينئة الثامنة من الثورة كان 
سييئ أحد القناصل » أى المستشسارين ؛ الثلاثة الذين تولوا حكومة 
الادارة فى ظل نابوليون! الفنصل الأول ٠‏ وبالطبع انكسف ضياوه 
أمام ضياء نابوليون ولكن بقيت له هيبئه طوال عصر الامبراطورية ٠‏ 
فلما سقط نابوليون عام ١8١5‏ وعادث الملكية نفى سيين » ولكنه 
عاد الى فرنسا بعد ثورة ١85٠‏ وعاش منسيا سيت سئوات حتى 
هات فى 1885 ٠‏ 


والآن كلمة عامة عن « عرائض الشكوى » 6 #تعتطة0) 
12129 التى تقدم بها نواب « الطبقة الثالئة » الى « مجلس 
الطبقات » فى اننخابات ١/89‏ بقصد تقديمها دلمك لويس السادس 
عضر بقصد اصلاح أحوال البلاد » فكانت بمثابة نواة دستور للثورة 
الفرنسية , ومنها نعرف حالة الرأى العام قبل الثورة الفرنسية 
مباشرة ٠‏ وقد كان من هذه العرائض نحو ٠٠٠ر١"‏ عرريضة بعضها 
تقدم به رجال الدين وهم الطبقة الأولى ٠‏ وبعضها تقدم به النبلاء , 
وهم الطبقة الثانية » وبعضها تقدم به ممثلو « الطبقة الثالثة , . 
.ومن هذه العرائض نحو 1٠٠٠‏ عريضة ثمثل شكاوى عامة » والباقى 
مجحرد شكاورى فردبية ٠‏ ولعل أهم « كراسة 04 شكأوى هى الكراسة 
الى تقدم بها نواب « الطبقة الثالثة » عن دائرة فرساى الانتخابية , 
وهذه خلاصة محتو ياثها عن التظلمات والمقترحات والمبادىء العامة ٠‏ 


« مترجمة عن « مقدمة للحضارة المعاصرة فى الغرب » ( جامعة 
كولومبيا جه ٠. )1١‏ 


١ ه.‎ 


فيما يتصسل بالدسبتور : ان سلطة نشربع القوانين هى وق 
لاملك وللامة عن طر يق نوابها الذين نتكون منهم الجمعية الوطنية 0 
ولا ,يعتد بقائون ما لم نضعه الجمعية الوطئية ويصدق عليه الملك ٠‏ 


حق وراثة العرش فى النسل من الذكور وحق الابن البكر 


حقوق قديمة قدم النظام الملكى ويجب أن تحصن بقانون غير قابل, 


٠ للالفاء‎ 


القوانين الصادرة عن مجلس الطيقات والمصدق عليها من الملك 
يجب أن تكون ملزمة لجميع طبقات المواطنيل ولجميع أقاليم المملكة . 


يجب أن ينعقد مجلس الطبقات على الأقل مرة كل سنتين أو 
ثلات ٠‏ 5 


يتمتع النواب بالخصانة فلا تجوز محاكمتهم فى القضايا المدنية 
أثناء فترة نيابتهم /» ولا تجوز للسلطة التنفيذية مساءلتهم عن أية. 
اقوال يدلون بها دالحل الجمعية الوطنية ٠‏ وتنكون مسئوليتهم أمام, 
محلس الطبقات وعحدم ٠‏ 


يجب اقرار الحرية الشخصية وحقوق الثتملك وآأمن المواطئين. 
بطر بقة واضحة ودقيقة ولا مساس بها ٠‏ ويحجب الغاء كل « الخطايبات. 
المختومة » ( أى أوامر الاعتقال ) الى الأيد ٠‏ 


يجب ادخالى نظام المحلفين فى القضايا الجنائية والمدنية 
للئئبت من الوقائع وذلك للحيلولة نهائسا دون الاضرار بحقوق. 
المواطئين الشخصية وبممتلكاتهم ٠‏ 


العجمبا الافراج بكفالة خلال أر بع وعشر ,بن ساعة عن كل من, 
قيض عليه فى تهمة لا توجب عقوية الاعدام 2 كما ,يجب أن يصدر 
قرار الافراج عن المحلفين ٠‏ 


كل من يقبض عليه اشتباها لم نثبست براءثة سم تحق أن 
يتقاضى نعويضا من الدولة , اذا أثبت ان القبض عليه مس بشرفه 
أو بمصالحه 0 


يعطى المزيد من حرية النشر بشرط أن يعلن الكاتئب عويته' 


و يتحمل المسئولية عما يكتب ولا ثعد الكتابة قذفا الا بقرار من 
اثقنى عشر محلفا منعا لاساءة القشاة والسلطات لحق المساءلة 
على ان ترسم الحدود بقانون ٠‏ 


لا يجوز فتح الرسائل ٠‏ 


يجب الغاء جميع الفوارق في العقوبات بالنسبة للطبقات 
أن ننصب على أقرباء الجالى ٠‏ 

يحب أن تشئاسب العقوبة مع الجريسة . ويجب ابظال كل 
انواع التعذيب ٠‏ ولا يجوز ا عقوبة الاعدام الا على الجراكم 
الوحسية 4 


يخضم العسكريون للقانون العام فى جرائم القانون العام 


كل 0 لا يقرها نواب الشعب و«صدق عليها الملك نعد 
غير قانونية ٠‏ ولا يجوز أن تنكون هناك امتيازات طبقية فى الضراثُب, 
فالشعب الآن يتحمل العبء الأفدح بالقياس الى النبلاه ٠‏ 


فى حالة الحرب أو الظروف الاستثنائية لا يحوز فرض ضيرائب 
جديدة أو عمل قروض الا بموافقة لواب الأمة ٠‏ 


١٠. ؟*‎ 


حب اعادة النظر فى نظام المعاشاث 2 كان رجال البلاط 
يتهيون الخزانة بمعاشاتهم ١‏ 

لما كانت الدولة متكلفة بالمخصصات الملكية فيجب نزع ملكية 
أملاك الدومين ٠‏ الاملاك الأميرية » من بد الملك وبيعها بعد تقسيمها 
الى مساحات صغيرة لاعلى مششر بالمزاد العلنى ٠‏ 

الوزراه مسئولون عن تصرفانهم أمام محلس الطيقات و بمكن 
محاكمتهم بموجب قانون يوضم لذلك ٠‏ 


لا بجوز تغيير العملة الا بموافقة محلس الطبقات كما لا يجوز 
إنشاء بنك الا بموافقته ٠‏ 


بعاد تقفسيم أقاليم فرنسا « مقاطماتها » ٠‏ 


لتب أن نتمشى دسادر مقاملعات فرنسا مع دستور مجلس 
العلبقات الرئيسى فى فرساى حيث الحكومة المراكزية 2 وان تخضمع 
اله املعات بلا 'تمدففل للقوانين الت بعادق عليها املك ٠‏ 
يجب أن يكون جميع 'أعضساهء المجالس البلدية والقروية 
يجب أن نكون الوظائف المدنية والديئية والعسكرية مفتوحة 
أغام الجميع على قدم المساواة ٠‏ 
' كل أجنبى يستوطن فرنسا ثلاث سئوات يكون له الحق فى 


يجب الغاء كل ما تبقى من الرق فى الأرض والرق الشخصى ٠‏ 
وءءل مجلس الطبقات على تحرير الزنوج والرقيق فى المستعمرات ٠‏ 


١ 


يجب الفصل بين السلطاتث الثلاث : التشريعية والتتنفيدبية 
والقضمائية 0 


بطل نهائيا لدم مناصب القضياء 0 ونلغى محا كم الثيلاء 5 
ويلتزم القضاة ينص القانون دون تصرف من عندياتهم ٠‏ وانلغى كافة 
الامتبازات الطبقية ٠‏ 


1 تلغى السخرة ويلغى معها اثنا عشر نوعا من الضرائب والرسوم 
لتى كانت تثقل كاهل المواطنين ٠‏ نما تلغى الحواجز الجمركية 
دين مختلف مقاطعات فرنسا بحيث لا يتبقى الا الجمارك عند الحدود . 


الا تدخل البنات الدير دون سن 55 سنة ؛ وألا يدخل الرجال 


توزع المواريث بالتساوى بين الورثة من الجنسين ومن جميع 
الأعمار بغض النظر عن الحالة الاجتماعية ٠‏ ولا يجوز شراء الألقاب 
ولا اكتسابها بالمناصسب . 


الحرية التامة للتجارة والصناعة ٠‏ 


مائة مادة ومادة فى عريضة شكؤى الدائرة الانتخابية فى 
فرساى ٠‏ ولكن أهمها جميعا كان المطالبة بادماج الطبقات الثلاث 
فى 'طبقة واحدة هى « الأمة » وان التصوويبت يكون بالفرد وليس 
بالطبقة أو الفئة » وان رجال الدين من كبير الأساقفة الى أصصغر 
قسيس لا ,يعيشون على الاتاوات أو الاحسان من اللأمنين بل ,يتقاضون 
من الدولة المرتبات الكافية , وأنه نظرا لكفالة الدولة لنفقات الكنئيسة 
والأذيرة تباع أملاك الكنئيسة وأوقافها ونؤول حصيلتها الى خزانة 


٠ 


الدولة ٠‏ وانه من المحفلور على رجحل الدين فى فرنسا أن اين مجعم الى 
بابا روما فى الثتعيينات أو الترقيات أو الفتاوى أو الاستثناءات 
الدبنية أو استصدار قرارات الحرمان أو صكوك الغفران , باعتبار 
ان كل أسقف فى فرنسا بيملك كافة السلطات الروحية فى 


٠ منعاقته‎ 

وهكذا وقف الفرنسسيون فى ١9895‏ على أعناب عهد جديد ٠‏ 
وقد اثبعت الاحداث ان اللاتفاهم الكامل بين النذلام القديم والنظام 
الجديد جعل كل -وار منتج فى حكم المستحيل ٠٠٠‏ 


. انتهت ثورة الفلاحين فى الريف الفرنسى بعد ثورة بأريس 
فى ١+‏ يوليو حتى أوائل أغسطس ١7/85‏ بانتشار الرعب . الأكبر 
بين النبلاه بسبب اقتسام الفلاحين قصور النبلاه وقيامهم باحراق 
الوثائق والصكوك الملكية الوهمية والسقيقية وكافة المستلذات 
القانونية التى. كانت نبت -قوق النبلاء على الارض وعلى رقيق الارض 
وكافة الملاقات الاقطاعية أسرقوها فى المبادين العامة وفى أفنية 
القصسور ٠‏ وكذلك لتوقف الفلاحين عن دفع ابحارات الأطيان 
والشرائب والعشور ٠‏ 

وانزعجت الجمعية الوطئية لانتشار الفوضى والعنف ثى 
الريف وسعت للتدخل لوضع حد لها , ولكنها في الوقت نفسه 
خسيت من الاستعانة بالسلطة الملكية لقمع حركة « الجاكرى » 
فاكتفت باعلان ان كل ما يجرى فى الريف من شغب يجرى خارج 
اللبا سسا لاا الا 10111 


©ه شرت بجسريدة الاأفسرام 
بتاريخ 19145/5/4 ٠‏ 


نطاق الشرعية ٠‏ خشسيت الجمعية الوطنية وأكثر أعضائها من ملاك 
الأراضى المتوسطى الحال ٠‏ ان ,ينتهى الاستيلاء على أملاك الثبلاء 
بالاستيلاء على أملاك البورجوازية نفسها ». ولهذا عينثت الجمعية 
الوطنية الدوق ابجويون ,2 وهو أحد كبار الثبلاه المتعاطفين مع 
الفلاحين لفحص مسألة الصكوك لفرز ما هو قانونى فعلا وما هو 

وفى ظل الرعب الأكبر كانت ليلة 4 آغسطس ١789‏ التى 
الغيت فيها كافة الامتيازات الطبقية الموروثة وألغى النظام الاقطاعى 
نهائيا وصدر « اعلان حقوق الانسان والمواطن » الذى قدس حقوق 
كافة البشر فى الحرية والمساواة ؛ ولكنه قدس معها أيضا حق 
الناس فى التملك ٠‏ ولأن أبحاث الدوق ايجيون ولجنته لم تسفر 
عن شىء فى تحديد مأ هو مغتصب وما هو شرعى من حقوق الثبلاء 
على أرض فرنسا كان من الممكن لالبير سوبول ان يقول بعد مائة 
عام .فى كتابه عن هم الثووة الغر نسية » أن « اعلان حقوق الانسان 
والمواطن » حرر فلاحى فرنسا كمواطتين ولكنه لم يحرر أرضهم من 
ربقة السلا ٠‏ لقد كان. واضعنا ان جلسة 5 أغسطس كان فيها من 
العواطفن السخية أكثر مما كان فيها من النوايا الصادقة ٠‏ وكان 
وامنبيها ان مزايدات الثبلاء كانت مناورة: الكسب الوقت: حتى 
بساشتجمعوا قوتهم من جديد ٠‏ 


وقد احتاج الأر الى ستة أيام بين ه و ١١‏ ا لصيانغة 
قرارات ؟ أغسطس فى صدورة قوائين أرسلت الى الملك' لوهس 
السادس عشسر ليصدق عليها ٠‏ ولكن الملك رفض التصديق وكان 
رفطبه تعبيرا عن ثورة النبلاء فى سيتثيبر ٠ ١858‏ رفض الملك 
رالتصديقى على قوانين الفاء النظام الاقطاعى وعلى « اعلان حقوق 
الانسان والمواطن » قائلا : « أنا لن أوافق على تحر بد كهنتى ونبلائى 
من أموالهم © ٠+‏ 


١١مل‎ 


بدات ثورة النبلاء أثناء مناقشات لجنة الدسثور فى الجمعية 
الوطنية , وقد بدأت اللجنة أعمالها بعد اعلان حقوق الالسنان 
مباشرة . وكان لها مقرران هما مونييهة 0106نا110 ولى - تولاندال 
1117-11 اللذان اقترحا انشاء مجلس للنبلاء على غمرار 
مجلس اللوردات فى انجلثر! , يكون تايعا للملك مباشرة لأنه بعين 
أعضانه على ان يكون للملك حق الفيتو المطلق على قرارات الجمعية 
الوطئية . وبهذا يكون مجلس النبلاء بمثابة قلعة للارستقراطية ٠.‏ 
واعثر ضى سييز بشدة قائلا : « ان ارادة فرد لايمكن ان 
تعلو على الارادة العيامة » واعترضت جماعة « الباليه روايال » 
قط ق1ل18ة122 وهو قصر الدوقفيليب دورليان 28ق4'016 وممنائاط 
ابن ممم الملك الذى اشبتهر باسسم « قيليب الممساواة » 
مأألوعة ودرتاخطم وانخذت قرارا بأن « الفيتو ليس حق ربحل 
واحد » بل حق 55 مليون مواطن » وفى "١‏ أغسطس أرسلوا وفدا 
الى « الهوتيل دى فيل » ( بلدية باريس ) مطالبين بدعوة جمعية 
عمومية لجميع أقسام باريس « لمنم الجمعية العمومية من ايقساف”' 
دداولانها فى موضوع الفيتو حثى تبدى الأقسام والأقاليم رايها 
فى الأوضوع » ٠‏ 


وفى الجمعية الوطنية قاد زعماه الحزب الوطنى وهم ' بارئاف 
83281 ودى بور ]1ه 1011 والكساندر ‏ #عتااوعدم1[م 
وشارل دى لامبيت <نا3106ق,آ1 06 0181168 معارضة الشسبساء 
مشروع مجلس النبلاء أى مجلس الأعيان ٠‏ وفى ٠١‏ سبثيبر رفض 
هذا المشروع بأغلبية 5 صونًا ضد 88 صوتا فى الجمعية 
الو طنيسة » وامنتئم غلاة اليمين عن التصويت ٠‏ وفى ١١‏ سسيتمير 
اقترح بارئناف الموافقة على ان يكون للملك حق الفيتو لا بصفة 
مطلقة واكن لتعليق القوائين حتى يعاد النظر فيها , ووافقث الجمعية 
على هذا الاقتراح بأغلبية هلاه صوثا ضد ؟ه؟ صوتا ٠‏ وكان هصدف 
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الوطديين من هذه الممادنة اقنباع الملك بالتصديق على قوانيه 
أشسيطس ٠‏ 


3 'غير ان الملك أصر على رفض التص ديق وهنا رأى الزعماء 
الوطئيون تأليب الجماهير يك استحكيت الأزمة * وبدأت مجرة 
النبلاء بأموالهم الى الخارج » فزاد ذلك من الضيق الاقتصادى 
وناثئرت مصشاعاتن الترف في باريس وانتشرت البطالة و شيج الخيز , 
فظهرت الطوابير أمام افران الخبازين » وتنظاص العمال مطالبين 
بزيادة الاجور أو للشكوى من البطالة ٠‏ 


وباشسبتداد أزمة الخبين كتب مارا 8181286 فى سر نا ته 
د صديق الضعب » 16(تا26 11 لتقتف 1 اسم المسثولية على لحجدة 
التموين فى بلدية باريس « الهوتيل دى فيل » : 


7 اليوم « الأربعاء ١5‏ سبتمبر » أحس الناس من حجديد 
بفظاعة الض.نئك ٠‏ ثالمخايزن محاصرة والشعب لابحد الخيز ٠‏ كل ذلك 
بر ثم ان المحصول كان وفيرا للغاية , وفى وسعل هذه الوفرة نوشيبك 
ان نموت من الجوع ٠‏ فهل بقى لدينا شك فى اننا محوطون بدذونة 
در يدون لنا الخراب ٠٠١9‏ فهل جاءتنا هذه الكارثة من سسعار أتعداء 
الشعب ومن جسم الاحتكارييل ومن عدم أمانة الاداريين ؟ » ٠‏ 


وأصيم الباليه روايال مركز قيادة الكفاح السياسى وانتشرت 
الصحف الثورية مثل « رسالة باريس الى فرساى » 06 0011:1617 
8 ذ وسو لحورساس  )00183858‏ و« ثورة باريس » 
81 ع0 ج2ن1غ1ا[12690 للوستاليه 1011868166 ىو « صديق الشعب > 
عأرتع5 ندق تمحشق ".1 لمارا )118786 « سبتمير ١7/859‏ » و « الوطدى 
الفرنسى > 5أه0هه1 10:6:ا58 ع1 لبريسو 8718806 وانتشرت 
المنشورات والكتيبات وكلها تتحدث عن مؤامرة الارستقراط على 
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الحرية وعن ضرورة تطهير الجمعية الوطنية من كبار رجال الدين ومن 
النبلاه الذين فقدوا مبرر شمثيلهم لطبقاتهيم بعد النتهساء مجلس 
الطبقات ٠‏ وأصدد كاميل ديمولان 4طذ[0ا10682201 1116درون د وامريث 
المصباح الى أهل بار سن 8011916138 عناج عوععاممآ هآ عل متوعكتدر 
وهو للصي سك صرامة عوسوك المشنقة فى ميدان جر يفف 
0100 05 بعواآط بحجوار بلدية باريس حيث كانت المشستقة 
قائمة ٠‏ وشاعت اللمطبوعات المجهولة اللمؤلفين ٠‏ 


وفى نهاية سبتمسر بدا وكأن الثورة أجهضت , فالملك رفضص 
دائما التصديق على قوانين أغسطس بالغاء الاقطاع والامتيساذزات 
الطبقبة وعلى « اعلان حقوق الانسان » ودخل فى مرحلة الهجوم 
فحشد الجنود فى فرساى ' وتيقن النواب اليساريون انه لامقر من 
ضراع عشيف مع النظام القد يم ٠‏ ودعا مارا أهل ياربس للتتحرك 
قبل حلول الشتاء « صديق الشعب » ( فى " أكتوبر ) وحذرت 
ه كربا الوطن » 030410001 10101 التى الشششت فى سسبتمسس 
8 . أسل باريس من الاستقراط. المتأهبين لاعادتهم للأصفاد ٠‏ 
وللورة الثانية أنقذ الضارع الفرنسى « الجمعية الوطنية » ٠‏ 


وكانت حوادث اكتوبر ٠.٠‏ 
فبجرها ان ضباط الحرس الملكى أقاموا فى فرساى وليمة 


لضباط فرقة فلاندرز , وفى هذا العشاء سكروا وداسوا بالأقسام ‏ 


الك وكارد 01 1.4 « شارة الثورة المداشة الألوان : الأزرق 
والابيض والأسمر » فى حضور الأسرة المالكة . ووضعوا الشسارة 
الملكية البيضاء , فهاجت الخواطر فى باريس ٠‏ قالث « الكرياج » 
فى برواز : « منذ يوم الاثئين والباريسيون الطيبون لايجدون الخبز 
الا بصعوبة ولن ياتبهم بالخبز الا السيد عامود النور ( يقصد مثسئقة 
ميدان جريف ل ٠‏ ع ) ومع ذلك فالباريسيون يأنفون من اللجسوء 
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الى ممذا السيد الوطنى المخلص » ( بقصبد شسثق الارستقراط 
عل عامود النور ) كما يقول النشيد الثورى المعروف : « ستعلق 
الارستقراط على عامود النور » ٠‏ 


وفى 5 اكنوبر تجمعت نساء من سانت انطوان ومن الهال 
#عللدظ هم ( سوق باريس ) أمام الهوتيل دى فيل « بلدية 
باريس » وطالين بااخبز . وكان عددهن بين 7/6٠٠١ 5٠٠٠١‏ امرأة ٠‏ 
وقررن الزحف الى فرساى نحت قيادة رجل بدعى ماريار 112311810 
كان أميدك فاتحى الباستيل ومعه بعض مكافحى ١5‏ يوليو 
منظمين عسكريا ٠‏ ونحو الظهر دق الناقوس فتجمعت ميليشسيا 
الحرس الوطنى فى ميدان جريف , واضطر المركين دى لافاييت 
ها عل 15و11 ان يقود هذه المبيليشسيا وسط الهثافات 
الى كرساق: »ولعو اللقافسة ينا “متاق إلى فرساى اتصو :6 مدر 
مواطن , وفى نفس الوقت وصلت سماء باريس الى فرساى وأرسلن 
وفدا الى الجمعية الوطنية ثم للملك الذى وعد بالخيز والقمح ٠‏ 
ووصبل الحرس الوطني بعد العاشرة مساء ٠‏ وأبلخ الملك الجمعية 
الوطنية بتصديقه على قوانين أغسطس ١789‏ لتهدثة الحالة من باب 
المناورة لكسب الوقت ٠‏ وهكذا ألقذ الشسارع الباريسى الجمعية 
الوعلنية مرة جديدة ٠‏ 


وفى فجر ١‏ أكتوبر اقتحمث جماعة من المنظاهرين قصر فرساى 
حنى الغرفة المؤدية الى مخدع الملكة مارى انطوانيت ,2 و.مدئثتث 
مشاجرة مع حرسها الخاص فضها الحرس الوطنى الذى أخْل القصر 
من المتظاهرين ٠‏ وقبل الملك والملكة ان يظهرا فى الشرفة مع 
وى العهد ومع الجنرال لافاييت ٠‏ وبعد ثردت صفقت له اللجمامير 


هاتفة : « الى باريس » , ووافق الملك ٠‏ وفى الجمعية الوطنية قرر 


الأعضاء ان البرلان لاينفصل عن الملك ٠‏ 
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وهكذا انتقل الملك والملكة من قصر فرساى الذذى يبعد 
١:8‏ "ياو مترا جنوب غربى باريس الى قصر التويلرى 1"01161168' 1:68 
لب العاصمة « سجوار مبدات الكو تكورد :(نر ٠.‏ 


فى 
وأصدر كاميل ديمولان جريدنه « ثورة فرنسا وبلجيكا » 
الصطهةة عل أن عممفط مل سناسام8 وفى العدد الأول منها أعرب 
عن تفاؤاه بانتقال الملك من فرساى الى التويلرى لانه بداية تواصل 
كل المواطنين مم ماكهم . وبداية عهصد جديد من الازدهار ٠‏ ولكن 
بعض الزعماء كانوا محترسين من التفاؤل اليسير ٠‏ ونموذج هذا 
مارا الذى كتنب يقول فى « صديق الشعب » ( العدد ا ) : « هذا 
عبد ااأماريسيين المخاصين ان بمتلكو ١‏ أخير ١‏ ملكهم ' فحجضصسور 
الملاك فى باريس سوف يغير و.ده الاشياء سريعا ٠‏ والشعب البائسش 
لن .وت جوعا بعد الآن . ولكن هذا الهناء سوف يتلاثى قريبا وكأنه 
حام اذا لم نوطلد بقاء الأسرة المالكة بيئنا حتى يتم .وضع الدستور 
والتصديق عايه نهائيا ٠‏ ان « صديق الشعب » تشارك مواطئيهسا 
الما اأراحهم وأكنها إن تستسام للنوم » ٠‏ 
بعبارة أخرى , لقد اصبح الملك بانتقالة من قصره بضساحية 
ف سءاق ؛ الى قصر التويلرى فى قلب باريس رهينة فى بد جماهير 
بار اسن وزغعمالهم المتطر فين 9 


كانت .أليداث أغسطس هزبمة سباحقة للارستقراط ه من حهمة 
ولادد.فراطيين المعتدلين من أمثال مونييه ‏ “2310108186 ومالويه 
81 181241 ممن كان حن بهم يسسمفى « الموناررشسيان 
228 وع1 وفيها معنى « كلاب الملك » فانسحب حرّبهم 
من الصراع , وتبع الفوج الثانى من المهاجرين الارستقراط رغسم 
انهم كانوا من دعاة الملكية الدستورية ٠‏ كان عليهم ان ينتظروا حتى 
اعلان القنصلية ليعودوا الى فرئسا فيجدوا النظام الذى ادر يدوفه , 
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كانوا دعاة ملكبة دستوربة فلما رأوا الثورة نجرف الى الشارع 
'نخلوا عنئها ٠‏ وقد أثبتت أحداث أكتوير ١,189‏ انه كانت هناك 
علامة استفهام كبيرة حول مستقبل الملكية فى فرنسسيا * 


والآن فلس كيف وصف ميشليه أحداث ه و50 ائتبيوس 
9 فى كتابه العمدة « الثورة الفرنسية » ( الكشاب الثانى . 
الفصلان الثامن والثاسيع ) ٠٠‏ قال : 


« فى ه أكتوبر كان هناك جمع من البؤساء الذين لم يذوقؤا 
الزاد منذ ثلاثين ساعة ٠‏ وكان منظرهم المحزن يفطر القلوب 2 وسمع 
ذلك لم يفعل أحد شيئا لمعالجة الموقف ٠‏ كان كل الناس يتوارون 
فى بيوتهم ويشكون قسوة الزمان ٠‏ وفى مساء الأحد 5 أكثوبر 
كانت هناك امرأة شجاعة لم نحتمل رؤية الجياع أكثر من ذلك , 
فجرت من حى سان دئيس الى البالية روايال « حيث كان يسبكن, 
الدوق دورليان وتسجمع المعارضة ل ٠‏ ع » وبرزت بين الجمهسور 
الصاخب الذى كان يلقى الخطبة الرئانة 2 وجعلتهم بنصتون اليها ٠‏ 
كانت هذه المرأة فى السادسة والثلاثين من عمرها , سكة المظهر , 
طيبة القلب , ولكنها كانت قوية البنية والشكيمة ٠‏ وطالبث الجماهير 
ان تذهب الى فرسأى وهى عيل رأسهم * وسسسشر مئها بعضصيهم 
فصفعت أحد الساخرين ٠‏ وفى اليوم الثالى سارت فى مقدمة الجموع 
ضاهرة فى يدها سسفا وأخذت من المد ينة مدفعا واعثتلت المدفع كما 
بعل الحواد وجروه الى فرساق وكانت فسلته مشتعلة ٠‏ 


( وكان بين الحرف المنقرضة من العهد القديم حرفة الحفر على 
الخشب لديكور المنازل والكنائس , تحترفها كثيرات من النسسساء 
فأصابتهن البطالة ) ومن بين هؤلاء , كانت هناك فتاة اسمها مادلين 
شابرى 1طة© عدأواء175410 ١‏ وحدت نفسها عاطلة فاشتغلته 
ببيع الزهور فى حى الباليه روايال واشتهرت باسم لويزون 
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ه015 وكان عمرها لا١1‏ سبثتة وكانت حميلة ذكية الفؤاد ٠‏ 


وبالقطع لم يكن اللجوع هو الذى ساق هذه الفتاة الى فرصاقى * 
4 تبعت الثيار العام لطيبة قليها ولشجاعتها ٠‏ ووضعتها النساء 


فى مكان القيادة وحعلان منها خطيبتهن ٠‏ 

« وكان هناك غيرها ممن لم يحركهن الجوع ٠‏ كانت هناك 
ناحرات وبوابات ومومسات تعاطفن مع الجياع بقلب سخى ؛ كما 
هو شأنئهن فى كثير من الأحوال ٠‏ وكان ببنهن عدد غفير من نساء 
العمال فى سوق باريسس ٠‏ وكالت هؤلاء النسوة من المتحمسات 
للملكية , ومع ذلك فقد كن راغبات فى اقامة الملك فى باريس بدلا 
من فر سباق ٠‏ وحس رأين الملك فى فرساى قلن : « ياله من رجل 
مسكين ! حسيب الى القلوب ٠٠‏ ياله من أب عطوف » ٠‏ أما الملكة 
فقلن لها فى جيهامة : « ياسيدثى ! ياسيدتى ! افتحى لنا صدرك ٠٠1‏ 
فلنفئح قلوبنا ولا نخفى شيثا ! لنقل بصصراحة كل ما ينبغى عليدا 
قوله * 

« ونساء الأسواق لسن من الشساء اللواتى يشكون كثيرا من 
البؤس لأنهن يتاجرن فى ضروريات الحياة ٠٠‏ ولكنهن يرين البؤس 
أكثن مما براه غيرهن ويشعرن به ٠‏ ولأنهن يقمن دائما فى السوق 
فليسث تفوتهن كما نفوثنا مشاهد البؤس ٠‏ وليس هناك من يرثى 
للبؤساء أو يعطف عليهم أكثر منهن ٠‏ وهن بأجسادهن الغليظة 
وكلامهن الخقين العنيف كثيرا ما يتميزن بقلوب من ذهب وطيبة 
لا حد لها ٠‏ 

وفى ه أكتوبر فى الساعة السابعة سيعن الئداء فلم تستطعن 
المقاومة ٠‏ أخذت فتاة صغيرة من رسال الحرس الترمبيطة ودقت 
علليها دقات المارثسش . وكان ذلك لوم الاثنت ( وخلت السوق 5 
وخرحن وراءها * جميعا قائثلات : سوف نعود بالخباز « أى الملك , 


11 


والخبازة د أى الملكة » ٠٠٠‏ وضسعد بالاستماع الى خطبة صاحيتنا 
.مارا بو الصغيرة » ٠‏ 


وسار وراء.مظاهرة النساء ١٠٠٠ر١٠؟‏ رجل ٠‏ ولما احتشدوا 
حول قصر فرساى وافق الملك على التصديق على قوانيل الغاء الاقطاع 
.وعلى اعلان حقوق الانسان ووعد بالخبز والقمح ٠‏ وفى فجر اليوم 
العالى « ” أكتوبر » نجمهر المتظاهرون من جديد وانسلقوا أسوار 
قصر فرساى » ومنهم من اتجه الى مخدع الملكة بنوايا عدوانية ومنهم 
من اتجه: الى جناح الملك , ونادت الجماهير بانتقال الملك والملكة الى 
قصر التويلرى بباريس واستغرقت المعارك: داخل القصر حتى الواخحدة 
بعد الظهر ؛ ووافق الملك على مغادرة فرساى التى لم يعد اليها بعد 
ذلك أبدا : 

« ونقدم النهار فاقتربت الساعة من الواحدة ٠١‏ لابد.من 
'الرحيل ٠٠‏ لابد هن مغادرة فرساى ٠٠‏ وداعا للملكية القديمة ! 

« كان حول الملك مائة من الثواب وكان حوله جيش كبير , 
وجموع الشعب ٠‏ وخرج من قصر لويس الرابع عششير الذى لم بعد 
اليه بعد ذلك أبدا ٠ » ٠١‏ 

. « وكان كل هذا الجمع مضطربا وهو عائد الى باريس 2 قسم 
منه يتقدم الملك وقسم يسير من ورائه » ٠‏ 

0 انطلق الرجال وإنطلقت النساء كل لحسب احتهاده : علي 
الأقدام » على ظهور الخيل . فى عر بات الحنطود , وعلى غربات 
الكارو وعل المداقع المجرورة »2 وفى. الطريق صادذوا بابتهاج. قافلة 
عظيمة تحمل الدقيق , الشير والبركة للمديئة الجائعة ٠‏ 


ورفع بعض النسساء على اسئة الرماح أرغفة الخبن » ورفعت 
الأخريات أغصان أشجار الحور الذابلة من خريف اكتوير '0* وكن 
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فى فرح عظيم يتحدثن فى مودة , فيما خلا بعض الاهانات الموجمة 
الى الملكة , قائلات : لقد عدنا بالخبازة وبالعجان الصغير « يقصدون. 
ولى العهد » ٠‏ 

« وكن يتصورن جميعا انهن لن يمتن من الجوع مادام الملك 
معهن ٠‏ وكن جميعا من أنصار الملكية وفى ابتهاج عظيم لأنهسن 
سيضعن هذا «١‏ الاب العطوف » فى أيد أمينة , فقد كان محدود 
التفكر عاهزا عن التعبير : ولكن ذلك كان يسيب زوحته ٠‏ وحينل 
يصل الى باريس سوف يجد العديد من النساء الطيبات ليتصحنه 
النصبحة النافعة ٠‏ 


و كل ذلك كان مبهجا و.يزينا وعنيفا ومفرحا وملبدا فى 
وقمت واحك » * 


كان يوما مايثا بالأمل » ولكن السماء لم تشارك فى هذا 
الأمل ٠‏ كانت السسماء قد أمطرت فدشى الئاس ببطء فى الأوحال ٠‏ 
ومن وقت لآخر أطلق البءض الأعيرة النارية من بنادقهم اما ايتهاجا 
واما لمجرد افراغها ٠‏ 


مه وتقدمت المركبة الملكية ومن حولها العدر س ولاقا بيت عشد 
بابها وكانها نعش يتقدم ٠‏ 


وكانت الملكة قلقة ٠‏ نرى هل كان واثقا من وصولها الى 
باريس ؟ وسألت لافاييت رأيه فى ذلك . فسان لافاييت مورو 
دى سان مبرى “5010-1119 نأ 240100101 الذى كان الر ئيس فى 
بلدية باريسى أيام الباستيل الشهيرة وكان يعرف الموقع معرفة 
حبكة , فأجحاب هذه الاجابة ذات الدلالة : « أشاك فى ان الملكة تمكن 
ان تصل بمفردها الى قصر التويلرى + ولكن اذا وصلت الى دار 
البلدية « الهوتيل دى فيل » , فعودتها ممكبة » ٠‏ 
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هذا هو الملك في باريس فى المكان الوحيد الذى كان ينبغى 
ان يكون فيه , فى قلب فرنسا نفسه عسى ان يكون خليقا بمكانه 
فى القلب ٠‏ 


لقد كانت ثورة 5 أكموبر ضرورة طبيعية وشرعية رغم أنها 
كانت تلقائية تماما وغير منتظرة وشعبية بكل معلى حقيقى » وكان 
الفضل فيها لنساء باريس كما كان الفضلل فى ١5‏ يوليو لرجبال 
باريس ٠‏ الرحال استولوا على الباستيل والنساء اسثوليل على الملك ٠‏ 


لقد كان ١‏ آاكتوير يوما أفسدنه نساء فرساى « بوم ديست 
الشارة المثلثة الألوان بالأقدام » ٠‏ 

وكاث 5 أكتو سر وما أصللحته نساء ياربس 0« 

ملاحظلة : شاع في تلك الأيام وردد بعضص الساسة ان 
التفاضة ه و 5 اكثو بر ١1/89‏ كانت با ساد أو نك يئر من قبليب 


دوق أورليان ابن عم الملك لويس: السادس عشر والطامع فى عرشه , 
ولكن المؤرخ ميشيلية يبرئه من كل علم سابق بما كان يجرى ٠٠‏ 


٠‏ عيد الاخاء الفيدرال 


وس حم و تسوج بج بارجانه وسميو امير لوسسمسسج لبخي مرييها ا ص ١ب‏ مساسسس ارا مسل مودي #تستحيس بعتو 


0# يي ممم 


لمدة عام كامل ب انفر يبا ب يرز الماركيز دى لافابيت كاهم 1 أقوى 
رجل فى فرنسما وأكثر الزعماء شعبية ؛ بين انتفاضة أكتوير ١/81‏ 
والاحتفال الاسطورى بالاخاء الفيدرالى فى باريس فى ١5‏ يولييو 
0 ,لم أفل احمه فجأة فى أغسداس ١5١‏ بعد مذبحة نانسى ٠‏ 
افل نحيه كما أفل نجم ميرابو من قبل بعد ان كشف الئاس علاقاته 
الخفية بالبلاط. الماكى وارنشاءه منه لكى يدعم سلطلة الملك على 
حساب سلطة الجمعية الوطنية ٠‏ 


فلافاييت هو الذى قاد الحرس الوطنى من بلدية باريس الى 
قصر فرساى يوم زحف نساء باريس على فرساى فى 5 أكتوبر 
٠ 8‏ ولافاست هو الذى عاد بالماك مخفورا من قصر فرساى 
الى قصر التويلرق فى قاب باريس فى اليوم التالى ( 1١‏ أكتوبر 
٠ ) 9‏ 


©ه نرت بجسريدة الأمرام 
بعاريخع 1949/9/11 ٠‏ 
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ولا فابيت هو الذدى أنقذ الملك والملكة من غضب المتظاضرين 
والمتظلاهرات الذين اقتحموا أسوار فرساى واقتحموا جناح الملكة 
وجناح المللك وقيل ان متهم من أراد أن يفتك بالملكة مارى انطواءيت 
وفى هبة ه أكتوبر صدق الملك على قوائين الغاء الاقطاع وعلى اعلان 
حقوق الانسان ٠‏ وفى هبة 7 أكتوبر قبل الملك ان يقيم فى قلب 
باريس وسط شعبه الجاثم ٠‏ 

كان لافايبت : مثل ميرابو » من النبلاء الأحرار المؤمئين بالملكية 
الدستورية 6 أى أن م الملك يملك ولا يحكم * ولذ! كانت ممما م هت 
مثل سياسة ميرابو ب سياسة الحلول الوسط والمصالحة بين 
الاضداد , وقد فشلمت هذه السياسة ٠‏ كان المثل الأعلى عند لافايبيت, 
كالمثلل الأعلى عند ديرابو 2 هو نظام الحكم فى النجلتر! الذى استقر 
منذ « الثورة المجيدة » ٠‏ ثورة ١18/‏ 2 ثورة « الحل الوسط 
الأعظم » بيك الأحرار والمحافظين ٠‏ 


كان الخطأ فى سياسة الحل الوسعلك أو المصالحة الطبقية هو 
'نصور ان الوضع فى فرنسا كان شميها بوضم انجلترا في ٠ ١١4/‏ 
ولكن الأمر كان مختلفا نماما ٠‏ فانجلترا كانت قد مسقت فرسبا 


فى ثورنها البورجوازية عل احكم الملكية الملطللقة وحكم الارستقراطية 
بئحو مائة وخمسينل سنة ,2 أى منئذ ثورة البرلمان الانجليزى فى 
على الملك المستيد شارل الأول ونبلائه والحرب الأهلية بقيادة 
كرومويل واعدام شارل الأول فى ١319‏ * 


ش ١‏ كانت الامتيازات الضردبية قد ألغيت فى انحجلترا وكان 
نبلاء انجلترا يدفعون الضرائب كسائر أفراد الشعب الانجليزى : 


؟" ‏ كان الثبلاء فى انجلترا قد انتهوا . كطبقة عسكرية ‏ 
بيئما كان نبلاء فرنسا لايعرفون لهم حرفة الا درفة القهال وكأنهم 
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طبقات من الماليك يعيشسون بالسيف وحده ولا ضسيان لرزقهم 
واستقرارهم الا امتيازاتهم الطبقية وخيرات الأرض المغتصبة وعرق 
رقيق الأرض وخدمات العبودية المتوارثة بين اقبانهم ٠‏ 


 "*‏ كان نبلاء انجلئرا قد تحولوا الى رجال أعمال وصاهروا 
البورجوازية العليا » وبذلك شاركوا فى التجارة والانتاج الصناعى 
فأصبحوا جزء!ا من نسيج الأمة , بينما ظل نبلاء فرنسا متمسكين 
بمهنة الجددية 2 فمن زاول منهم التجارة أو الصسناعة فقد اعتياره 
الاجتماعى وسقطت عنهم نبالة الآأرض والدم الأزرق ٠‏ وقد سبساعد 
نبلاء انجلترا على هذا التحول البورجوازى التوسع الاستعمارى 
با نتصسارهم فى جرب السئواتك السيع ( كهك/ا١ا‏ _ ١‏ ) مع 
بروسيا على فرئسسا والئمسا فالفردوا بكندا والهند ولويزيانا دون 
الفر نسييل ٠‏ 


دده الفوارق الاساسية الثلاثة هى التى جلت موقب أو بس 
السادس عشير ولبلاء فرنسا موقفا يانسا شبيها بموقف شسارل 
الأول ونبلائه فى اتنجلثرا قبل الحرب الأهلية واحميط كل المصالحات 
الطبقية وسياسات الحلول الوسط ٠‏ 


كان لافاييت معبود البورجوازية الثائرة لأنه حماها من اليمين 
5 الارستقر اطبة » ومن البسار « الطبقات الشعبية ٠."‏ والواقم ان 
لافابست أصبح فى انتفاضة ه و" أكثو بر 9 منقذا رغم أئقه ٠‏ 
فحيل علم فى ه أكتوبر بخروج مظاهرة الخبز الى فرسباى ودعمى 
لقيادة الحرس الوطنى بوصدفه رئيسا له قبل ذلك على مضض لانه 
وجد نفسه فى موقف المواجهة للشعب وللملك أو فلتقل فى موقف 
الحارس للشعب وللملك معا ٠‏ 


وبانتقال المك الى التويبلرى انتقلت معه الجمعية الوطنية بناء 
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على اقتراح من ميرابو ٠‏ وكانت نعقد اجتماعاتها فى « قاعة الألعاب » 
1110 نال 8011 « مراجيح اللونابارك » 2 بعد اعدادها ٠‏ وكان 
النبلاء يجلسون فى يمين القاعة , وكانوا يسمون « بالسود» 
0 ونبظط على غرار الحزب الارسستقر اطى فى الستيوريةه 
بفلور ليسا أيام دانتى اليجييرى٠وكان‏ «الوطنيوث» 1 عم آ] 
وهم مجموع أنصار النظام الجديد . يجلسون فى سار الاعة ٠‏ 
ومناء ذلك التارريخ استقر اصطلاح « اليمين » للدلالة على المحافظين 
وأنصار القديم واصعطلاح « اليسار » للدلالة على الأحراد والتوار 
وأنصار الجديد بصافة عامة ٠‏ ولم تكن هناك تجمعات أخرى . ولكن 
درحة درجة ظهرت الأحزاب المتعددة 2 وكان من حق أصسسحاب 
العرائض ان يراقبوا أعمال الجمعيدة الوطئية من وراء درابزين 
الجمعية ٠‏ 


وكانثك أغلبية 0 الوطنيين 4 لسوى نفسها «١‏ الدس__توربين « 
11 164 لحت قيادة لافابيت , وكانوا جميعا مؤمنين 
بقوانين ١789‏ التى انتزعت من الملك انتزاعا . ويمثلون البورجوازية, 
وكانث أشهر هم ميرابو وسميز ٠‏ أما المسسار فكانت له قيادة ثلاشة 
مكونة من : بارناف 138108100 ودببور ‏ 201 1011 ودى لاهيثت 
الاتصها نالك ولكن هؤلاء الزعماء كانوا بجنحون الى الملك ٠‏ وعخدما 
أفل جم لافابيت .فى نهاية ١1/6٠١‏ حلوا محلة كمستتثسارين للملك٠‏ 
وفى أقصى اليسار كان هناك ثالوث آخرهم : بيزو ‏ 206ناظ 
وشيون 1نا6 2 ورق سساد م2 وكا نوا ددافعون 
عن مصالح الجماهير ويطاليبون بالتصويت العام ' 

أخحذدت الحياة السياسية فى فر نسا الثائرة تتكون درحة درحة 
فتعددت «٠‏ النوادى السياسية » التى كان يجتمع فيها نواب « الطلبقة 
النالئة » أو واب « الجمعية الوطنية » ٠‏ كمضسأوا وتنك مايو كلىم/ا١ا‏ 
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يجتمعون فى « النادى البريتون »م اماءط 0115 لمناقشة قضاياهم 
السياسية 2 ولكنهم بعلم أحداث 0 68 أحذوا يحتمغون فى 
م نادى اليعاقية » 0أطمعوز 1115© فى شصارع سالت أونوريه 
6زو 5851:1-10‏ م وهو دن يه سان جاك أى القديس 
يعقوب » بعد ان استأجروا قاعة الطعام فيه لاجتماعاتهم ٠‏ وكانوا 
سمون ألفسهم د جمعية أصدقاء الدستور » 06 وأصف 065 نيد 
01 15 وكان هذا النادى يثراسل بانتظلسام مم 
ذروع له فى كل مدن فر نسا . مما جعله بمنزلة المركز الصبن 
لامورجوازية الثاثرة المناضلة ٠‏ 


وفى ابريل ١160‏ افتتح نادى الكوردلييه ونتهتاعةه0 هوق طندان 
الذى كان يجتمع فى دير الرهبان الفر نسيسكان ويسمى تفسبه 
« جمعية أصدقاء .حقوق الانسان » ؛ وهو ناد ديمقراطى كان أبرز 
من فيه دانتون ظ2منآصه(1 ومارا 80086 ٠.‏ 


ومن نادى اليعاقبة الفصل « نادى الفوليان ٠»‏ ه16 ط111) 
ال برياسة لافابيت عندما أعلن اليعاقية فى ١5١‏ بعد 
هرب الملك ومذبحة شان دف مارس 1 ع0 ترتصونات 
اتجاههم الديمقراطى الشعبى شيادة روسسيير وكان الفوليان 
يجتمعون فى نادى الر هبان الندكتثين 1 , وكان 
ناد بهم يضم النبلاء الأحرار وأبناء البورجوازية العليا « كبار 
الرأسماليين » المتمسكين بالملك وبالدستور بدربة متساوية ٠‏ وقد 
ضاءف الفوليان رسوم اشتراك ناديهم ليستبعدوا من عضويته أبناء 
البورجوازية المتوسطة ٠‏ 


والغر يب ان كل هذه التجمعات السياسية كانت نختار مقارا 
لاثما عات خارج الجمعية الوطنية أبنية الأددرة 7 وكانهم 0 رهبان 
الليل وفرسان اد » م أى كأنهم كانوا يحسون فى أعماقهم انهم 


١ 
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بسييل صياغة دين جديد ٠‏ وربما ساعد على ذلك خراب العديد من 
أديرة فرنسا التى هجرما رهبانها فلم يبق ,من حياة الرهبانية 
المسيحية الا واجهات ظاهرية بغير مضمون دبنى حقيقى ٠‏ 


٠‏ وقد عبر كاميل ديمولان 8تذلناهترعع12 عااتصدونه عن عذا 
المعنى الغر يب فى عدد ١5‏ فيراير ١9/8١‏ من حريدته م« ثورات فر نسا 
والبرابانت » ( بلجيكا وهولندا ) بقوله : « ان ناذئ. اليعاقبة هو 
كئيسية اليعاقبة , ويبدي انه مدعو لنفس القيادة التى تتولاها كنيسة 
روما فى نشر المسيحية , وذلك فى نشر الوطنية , أى حب اليشس ٠‏ 
وفى قلب نادى اليعاقبة تأتى من كل جهة شكاوى المظاومين قبل 
عرضها على الجمعية الوطنئية الموقرة » ٠‏ 

فى الظاهر , فى الظاهر فقط ٠‏ كان انتقال لويس السادسعشر 

من قصر فرساى الى قصر التويلرى انتصبارا لسعب باريس ٠.‏ 
أما الحقيقة فهى ان الملك سرعان ما استرد بعض قوته بسنب سياسة 
الحل الوسط التى كان يمثلها لافاييت وميرابيو ودعاة الملكية 
الدستورية . رغم ان كلا من الرجلين كان يكره الآخر كراهية 

كان ميرا بو يطميح فى ان يكون وزيرا فأخدذ يناور بن الملاك 
والجمعية: الوطنئية ٠‏ وأفسيد عليه لافانيت مخططه فاستصدر فى 
لا نوقمبر ١7/89‏ قرارا من الجمعية الوطنية يحظر على أعضائها تقلد 
منصب فى السلطة التدفيذية أثناء فترة تمثيلها للآمة ٠‏ وهنا اتصل 
ميرايو سرا بالبلاط الملكى ليحل مشاكله المالية ٠‏ واستخدم الملك 
ولافاديت ميرابو ليدافع فى لجنة الدستور عن حق الملك فى اعلان 
الحرب والسلم » فاستصدر بلاغته الرهيبة قرارا يذلك من الجمعية 
الوطنية » فدعم بذلك مركز الملك يخراب ذمته , بل أسبخ الشرعيةه 
على تحركات الملك ليتواضل سرا مع الدول الاجتبية ا قر نسا 
وغزوها ٠‏ 
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كان مييرابو يكره لافاييت ويسخر من عسكريته لأنه استمد 
كنيرا من شهرنه من مشاركته فى حرب الاستقلال الأمريكية ٠‏ وكان 
سميه « جيل سيزار » “و08 01118 بدلا من تومت وعانالء 
اى « قيصر الصغير » ٠‏ 


ولم يهدا نبلاء فرنسا بل استمروا فى تأليب انصارهم فى 
الاقاليم على الثتورة ٠‏ وكان سيلا حهم الخطلير فى ذلك هو نقوية الروح 
الال .هي لتمزيق اوصال البلاد والاستفادة من التقسيمات الاقطاعية 
التقايدية الى امارات ودوقيات وكو'ثيات كانت لها برلماناتها وكان 
ليا ما دنسسبه الاسةنقلال الذانى 2 لتحريضص الاأقاليم على الحكومة 
الموكزية فى باريس وعلى الجمعية الوطنيسة وقوانينها الجديدة ٠‏ 
وكان مهمدفهم الغاه الجمعية الوطنية واعادة « 'مجلسن الطبقات »ء. 
والغاء قوانين الغاء الاقطاع , والغاء « اعلان حقوق الانسان والمواطن»٠‏ 
كذتك كان من أسصلحتهم الخطيرة مئم نقل القمح والمواد التموينياً 
والسلاح من اقليم الى آخسن لتجويع الشعب وشسل قدرته على 
القاومة . 


ورد الش.عب على ذلك بحركة واسعة لمنامضة الاقليمية 4 عر فنك 
فى التاريخ باسم حركة الاخاء الفيدراليى التى .كان شببسعارها : 


( نذكروا قصة ٠‏ رابطة أبناء الصعيد » فى أوائل ثورة ١905‏ 
و«الصعايدة وصلوا » فى عهد الررئيس مبارك ؛ و « جمهورية زفتى» 
جمهورية المنيا » بعد ثورة ٠ )» ١51١5‏ 


بدأت حركة ٠‏ الاخاء الفيدرالى » فى جنوب فرئسا بالتقاه فرق 


الحرس الوطنى من ١5‏ قرية ريفية حول مدينة جريئوبل عاصمة 
قاطعة الدوفينيه نم11 بجتوب شرق فر سا فى 
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8 لوفمسر ١0/85‏ , وساهدوا على ان ينسسوا اقليميتهم وألا يذكروا 
الا.« الوطن,» وان يكونوا أمناء على مبادىء التورة ٠‏ وكان ذلك ردا 
على موقف لائبهم مونييه '1612نا20 الذى كان يثير فيهم عنجهية 
اهل الجنوب ؛ واستقال من « الجمعية الوطنية » فى ٠١‏ أكتوبر 
بعد ما رآه من أحداث أكتوس ونيقنه من فشل سياسة الحل 
الوسط التى كان بتبناها النبلاء الأحرار من دعاة الملكية الدستورية 
وقد انضم موئبيه الى معسكر الارستقراطية والثورة المضادة ثم هاجر 
من فرنسا مع النبلاء فى ؟؟ مايو ٠ ١1/59‏ 

والسعث هذه الحركة وانسعت حتى شملت جميم أقاليم 
فرنسا فى ربيع ١71١‏ من بريتسانى وبورجونيا والفلاندرز حتى 
المرانس فى جنوب غرب فراسسا ٠‏ عشرات الآلاف من رجال الحرس, 
الوطنى المساسين يتحركون تلقائيا ليلتقوا بعشرات الآلاف مسن 
نظرائهم فى الأقاليم المجاورة ليقسموا مما يمين الاخاء الوطنى والولاء 
لمبادىء الثورة واخيرا عقدوا مؤمرهيم؛ العام فى ١5‏ يوليو 109٠‏ 
بساحة ‏ الشأن دى مارس ‏ فى باريس ميث شارك فى احتفال 
الاخاء الفيدرالى » لحو 6٠٠ر١٠؟‏ شخصن. د.اءو١ا‏ ليشهدوا لاله 
باسى وشايو تحمع نحو ٠.٠٠رءه‏ يحلفون اليمين , منهم ٠٠٠ر4ة١‏ 
من رحال السرس الوطنى من الأقاليم ضاف اليهم الحر س الوطنى 
الخاص بباريس وممثلو الجيش والبحرية وأكلرهم قطعوا مثات 
الكيلو مترات سيرا على الأقدام ليحتفلوا بوحدة مرنسا ٠‏ 


' وأمام المدرسة العسكرية اقيمست منصة عالية جلس عليها 
الملك والملكة وأقيم شىء اسسيةه « مذبح الوطن » اجتمع وله مائثان 
من القساوسة بقيادة تاليران 26هتازء1911' أسقف اوتثان ناكم 
الذى كان يزك فى سببيره وقد تحزموا بأحزمة من قماش ه:لئة 
الالوان , وكان لافابيت على صهوة جواده الابيض فترجل ليتلقى 


ف 


55 


أوامر الملكف ٠‏ وألقى لافقا بيثك على المحتشدبن من الحر س الوطدى 
ومندونى الأقاليم الذين رددوا وراءه هذا القسم : 


« نحن نقسم ان نظل على ولاء دائم للامة وللقانون وللملك ,2 
وان نحافظل بكل ما نملك من قوة على الدستور الذى تصدره 
الجمعية الوطنية ويوافق عليه الملك , وان نحمى بموجب القوانيزت 
الأاشخاص والممتلكات ونداول الغلال والمواد التموينية داخل المملكة 
واأشرائب العامة أنا كان شسكلها وان نظللن متحدابن مع العر نسيين 
ثافة بعرى الاخام التى لا تنقصم أبدا » ٠»‏ 


هذا هو القسم الذى أقسمة رجال الحرس الوطنى ومندو بو 
الاقاليم دصوت عال فى ساحة « الشأن دىقى مارس 4 وأقسمه الملك 
أمام المذبح بصوت خفيض لم يسمعه الا الكهنة ٠‏ وفى هذا الوقت 
بالذات كانت نجرى المذابح فى جنوب فرلسا بترتيب من الملكيين 
والنى..لاء وكان ميعوث الملكة مارى انطوانيث الخاص يستقبل فى 
لبس هابر المذا بح ويهئئله سللى نحاحه فى تر تيبهسا وكانلثت حبو ش 
ليو بولد الشثانى اميراطور النمسا منذ ١/8 ٠‏ , دق أبواب 
فرلسسا ٠‏ 

وسين شاعت الأشيار فى فرنسا ضاحت الشخواطر واسبسيتعد 
الغفر نسيونث للدفاع عن وطنهم ٠‏ كان فى فر سسا" ملايين مواطن 
مسلح هم الذين أوفدوا الوفود التى حلفت يمينل « الاخاء الفيدرالى » 
فى « الشان دى مارس » وكان هؤلاء يفوقون عددا كل ما بمكن لوك 
أوروبا ان بحشدوا من .يوش ٠‏ ونطوعت أقاليم السين تناك 
وشارانت 01816268 والصيروند 208ه1ة) وغيرها وغيرها ان 
ترسل كل منها الى الحدود فرقة من ٠٠٠١‏ مقاتل متكفلة بتسلميحها 
وثموينها ٠‏ وفى مرسيليا بالذات باب الجدوب ‏ أقسم أبناؤها 
الا يعودوا اليها الا منتصرين وهكذا خرج جنودها زاحفين على لشيد 


يفن 


المارسيلين ع8021:ة81 سل الشهير الذى وضعه روجيه دى ليل 


وفى الداخل تفاقمت المشاكل حيث تفجصرت داخل الجيضشس 
نفسبه فكثرت التحرشات بين الضباط الموالين للنبلاء وجلب_ودهم 
المواليب للمورة ٠‏ وانتهت هدم التحرشات بكار ثة تسرف بمذ بحة 
انسى 5 

طلبيت فرقة جنود الملك فى نانسى وهم من الفرنسيين ‏ من 
ضياطهم ان يدفعوا لهم استحقاقاتهم , فكان لهم ما أرادوا وأرادت 
الفرقة السويسرية ان تقلدهم فطبقت عليهم الأحكام العسكرية 
وقوانين الاقطاع السويسرى معا وعوقب عدد منهم عقابا وحشميا ٠‏ 
وحاولت الفرقة الفرنسية حماية السويسريين فاستصدر لافاييت 
من الجمعية الوطنية فى 5 اغسطس ١9/9١‏ ثرارات رادعة ٠‏ وكلف 
ابن عمهة الماركين دى بويبيه 50101116 ع0 وأتاحوندوك1 قائد عام 
امور 116186 . والموزيل 11088116 ان يفرض النظيام ٠‏ 


وند فعل بأمبح نمف العرقة السو بسيرية وشنئق العشرات ونفى 
العشرات , وكان الضباط الفرلسيون' يتشفون فى ضحايا هذه 
المذ بحة و يهنكئون ضباط الفرقة الأللانية التى أطلقها بوسسه بعلل 
السويسريين بأمر من لافابيت . وكانما كان النبلاء يتشغون فى 
اخماد ثورة العبيد ٠‏ 


لقد كانت الفرقة السويسرية التى ابيسدت 2 وهى فرقة 
شاتوفبو *لك1انةما ندال , هي الفرقة التى كانت نقيم فى الانفاليد 
يوم الباستيل وثراكت ثوار الباستيل ينهبون آلاف البنادق. وبعدن 
المدافم فى ١5‏ روليو 1189 ' ياله من انتقام رعيب مز الشسسمم 
الثورى فى فرنسا ٠‏ 


>84 
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شىء آخر .طير حدث خلال العام التالى لسقوط الباس_تيل », 
هو ان ثنوقف المواطنون عن دفع الضرائب العامة فى وقت افلاس 
الخزانة العامة وهجرة النبلاء بثرواتهم «لى نطاق واسع 2 وفشسل 
نيكر فى طرح قرض وطنئى جديد , ناد موقف الدولة المالى تأزما , 
الى سد ان الماك نفسه اضطر الى ارسال الأوانى الملكية الذهبية 
الى دارسك النفود ٠‏ وفى 9؟ سبشبر قررت الجمعية الوطنية ان 
نسلم الكنائس للخزانة كل الأوانى الفضصية غير الضرورية حقيقة 
للطافئوس الديئية , وفى ٠١‏ أكتربر ١7/85‏ اقترح تاليران » أسشف 
أوتان » وضع أملاك الكنيسة نحث تصرف « الأمة » / قائلا فى 
بيانه للجمعية الوطنية : 

« ان رجال الدين ليسوا ملاكا مثل الملاك الآخرين ٠٠‏ ونحن 
نعلم ان ذلك الجزء من أملاك الكنيسية والأديرة اللازم لضبمان 
معاشهم هو الوحيد الذى يخصهم ٠‏ أما الباقى فهو ملك للفقراء ٠‏ 
فلو ان الأمة ضمنت لهم هذا المعاش , فان ملكية المنتفعين لن نمس ٠‏ 
فالأمد اذن نستطيع أولا الاسثيلاء على أملاك الهيثئاث الديئية التى 
نستحق الالغاء مع ضمان معاش للأفراد الذين تتكون منهلم هذه 


الهيئات , وتستطيع ثانيا الاسثيلاء على المنافع التتى لا وظيفة لها- 


ونستعليع ثالثا نخفيض جزء ما'من الابرادات الفعلية التى يتقاضاها 
أصحابها , بالاضطلاع بالمسثوليات المرئبطة بهذه الاموال التى 
نزعت ملكيتها من حيث المبدأ » ٠‏ 

وثارث فى الجمعية الوطنية مناقشة عاصفة حول هذا الموضوع 
نفأكد الأب مورى ‏ لإ5لة7480 والأب كازاليس 6©058(15889 ان حق 
التملك حق مصون ومقدس بموحب نصوص «١‏ اعلان حقوق الالسان » 
وبالتالى لا يجوز المساس به » فرد ميرابو والأب سييز بأن المادة ١1/‏ 
من اعلان حقوق الانسان ثبيح للدولة نزع الملكية اذا كان ذلك يخدم 
المصلحة العامة , بشرط دفم التعويض العادل ٠‏ كذلك بين ميرابو 


الذورة الفر نسية ‏ 59؟١‏ 


وسييز ان الكنيسة فى حقيقتها ليست « مالكة » والما هى مجرر 
مديرة لأملاكها لتنفق ريعها فى سبيل الخير . على المستشفيات 
والمدارس والملاحىء ٠‏ وبما ان الدولة قد أصبحت هسيئولة عن علاج 
المواطئين وتعليمهم وعن ايواء المجزة والايتام وعن اغاثة المحتاجين 
فلا مناص من ان ننتقل اليها أملاك الكنئيسة والأديرة * 


وقد كان ٠٠‏ ففى ؟ نوفمبر ١1/89‏ أصدرت الجمعية الوطنية 
قانونا بمصادرة أملاك الكنيسة والأديرة بأغلبية 550 صوتا مقابل 
55 صوثا هم تكفل الدولة بمعاشس القساوسة وباغاثة المعوزين 1 
وهكذا بيعت أملاك الكنيسة والأديرة ابنداء من مارس ١95١‏ 
فاشتراها أبناء البورحسوازية « الطبقات المتوسسكلة » والفلاحمون 
الممسورو الحال » وكذلك بيعت أملاك الدومين الملكى ٠‏ ومن قبل 
ذلك كانت الجبمعية الوطنية قد ألغت الأديرة فى فرنسسا بيقانون صدر 
فى '؟١‏ فبراير ١5/ا١‏ * واستدعىي كل ذلك اعادة ننذظليم الكنيسة 
فأصدرت الجيعية الوطنية فى ؟١‏ يوليو ١ ١796٠‏ الدستور المدنى 
لرجال الدين » ٠‏ 

ورغم ان أعضاء الجمعية الوطنية أعلنوا مرارا ان محركهم 
لاإصدار هذه القوانن لم نكن أى عداه للدسن والما كان رشباثهم فى 
انقاذ الدولة ؛ الا ان مصصادرة أملاك الكنيسة أضافت مزيدا من الوقود 
لاشعال فتنة الثورة المضادة ٠٠‏ 


١ 


١‏ لافاييت المركيز امذبذب 


لمعي يي سي حتكيا 


سوب رب جاع حيو 


كانت للماركيز دى لافابيت ( لاهلا١‏ ب 13585 ) أرط 211» 
مخاع ه17 هآ 6 وندان:115 ١‏ مأساة فى الثورة الفرنسية شبيهة 
بمأساة ميرابو 2 فهو مثله قد دخل مسرح الأحداث صغثيرا فقد كان 
فى الثانية والثلاثن من عمره عام ١7/89‏ » عام سقوط الباستيل ٠‏ 
وهو مثله خرج منّ مسرح الأ-مداث روجا مشينئا بعد عامين أو ثلاثة 


فى ١745‏ ؛ فود نفسه فى قائمة الخونة الذين تطلب الثورة ٠‏ 


رأسهم , مرفوضا من زعمائها مرفوضا من أعدائها ٠‏ 


لم يمت لافابيت فى شبابه أو رجولته الباكرة » بل عاش حتى 
بلغ لال/ا عاما ٠‏ وشارك فى لم ملكيل , هما لويس السادس عشر 
عام ١1/515‏ , وصديق شيابه شارل العاشيى ( الكونت دارثوا ) فى 
ثورة 18٠١‏ التى جاءت بلويس فيليب ملك الفر نسيينل , كما سمدثنا 


© لشسرت بجسسريدة الأصرام 
بعاريع ٠ 1946/1١/1١‏ 


١ 


رفاعة الطهطاوى الذى شاهد هذه الثورة ووصغها لنا فى « 'تخليص 
الابريز » ٠‏ 


ومثل ميرابو كان لافاييث من طبقة النبلاء ومثئل مرايو كان 
النبلاء من أعداء النورة 'يصفونه بأنه خائن لطبقته , بيئما كان 
الكثيرون من الثوار يرون فيه منذ البذاية خطر! على الثورة وانتهازيا 
يمنطى الجماهير , أحمق , قليل الكفاءة 2 عاشقا للدعاية لنفسه ٠‏ 
أما هو فقد كان فى شيخوته ,بقول عن نفسه انه كان دائما جمهوريا 
ولكن كراهيته لليعاقبة جعلت اتباع رو بستيير يبغضونه ٠‏ 


ويبدو ان نشأة لافاييت كانت لها صلة بشسخصيته المعقدة 
المحيرة التى تميزت بالتمرد والذبذبة بين المتناقضات ٠‏ فقد ولد 
لافاييت فى قصر شافانياك 6وؤنطهة7ق01 من أعمال مقاطعسة 
الاوفر نى 11781:826. » ولم يكن واسع الغنى ؤلا من نيلاء الدرجة 
الأولى', وكان من الصعب عليه أن يثبت نيالة أسرثه قبل عام. : ١1‏ 
مثل آل زوعان موطمط وآأك نواى 8ع1508111 وآل لاروشفوكو 
لامسوعسهقعط 106 هآء وبالثالى فلم دكن فى امكانه ان يلتحق بالبلاط 
الملكى فى فرساى , حيث كانت هناك لغة خاصة وعادات خاصتة 
وسلوك خاص ؛ بل ومشية خاضة أشبه بالتزحلق » وحيث رضلا 
الماك ضرورى للترقية السريعة ٠‏ كانت هناك ثلاث طبقات من 
النبلاء : قبلاء اليلاط .والبلاء الر يت و نبلاء القضاء ا معروفيل بنسلاء 
الروب » .وكإن هؤلاء أغنياء » ولكن كان يحتقرهم غيرهم من الببلاه ٠‏ 


كان جيلس لافايبيت ابنا لواسمد من نبلاء الريف ٠‏ ماث أبوه 
الضابط بقذيفة الجليزية فى ١1/59‏ دوان أن يرئ ابنه يليان ٠‏ فنشا 
لافاييت الذكر الوحيد فى محيط من النساء فى قصر شافانياك , 
وسرعان ما نركته.أمه فى ١0١‏ وعاشت فى باريس » فكفلته جدته 
لأبيه » وكانت سيدة متدينة من الطراز القديم » تصحب حفيدها دائما 


١ 


الى الكنيسة كره منه , ولكنه توقف عن اصطحابها عندما استطاع 
ذلك ٠‏ أما دخل الأسرة فكان ٠٠٠ره؟اجئيه‏ سنويا ( فى الجنيه وقتئذ 
" فرئكا بالأسعار الحالية . أى ان دخل الأسرة سكويا كان 
٠٠ءرهة55‏ فرنك بأسعار ١9*‏ عام نشر كتاب أوليفييه برنيه 
ع نوع ه0111 « لافابيت » فى طبعة مابو 28306 ٠‏ ولم يكن 
هذا المباغ كافيا للسطوع فى بلاط فرساى ؛ أو حتى لشراء الأورطة 
التى كان يقودها أى ضابط فى الجيش ؛ حتى ١1784‏ كان الملك 
يمنح الرتب العسكرية . ول كنكان على النبيل ان يشترى الكتيبة 
العى يقودها ٠‏ 

وفى ١!53/‏ , حين كان لافابيت فى الحادية عشرة من عمره ٠‏ 
أرسلت أمه فى طليه ليقيم معها فى باريس ٠‏ وكانت تقيم فى جناح 
بقصى لو كسميودرج حيث كان يقيم آل لاريفيير 5171038 18 , وهم 
أسرة لافابيت لأمه , وقد كانوا من نبلاء الطبقة الأولى , نبلاء البلاط , 
وكانوا يعودون بنسيهم الى سنة ٠٠٠١‏ ميلادية 2 وكان منهم 
مارشال فى القرن الشخامس عثس ,2 كانت منهم محظية الملك لو بس 
الثالث عشر , ومؤلفة أول رواية فى اللغة الفر نسية ٠‏ وقد ساعدت 
أم لافايبت أباه الضابط ان يحصل على رتبة كولونيل قبل مقتله 
فى ٠ ١/09‏ 

وكان غرض الأم من استقدام ابنها الى باريس هو ادخساله 
المدارس الراقية وتقريبه من المجتمع المتمدن ومن مركز السلطة 
وتعريفه بصدور الدولة ٠‏ وكان لافاييت يشعر بشعور الريفى وسط 
كل هؤلاء الارستقراط المتمدئين » ففى باريس لا أحد يعرف شيقا 
عن آل لافابيت ٠‏ وحين صدر تثقويم الأعيان فى /الا/ا١‏ لم يرد فيه 
ذكر لآل لافابيت ٠‏ 

وكانت أمه شابة فى الثلاثين , وأدخلته كلية دى بليسبس, 
18 تلا2 عج00116© بجوار السوريون ؛, وكان كل زملائه أرفم 


لان 


منه ارستقراطية , فاحس بالغربة ولم يخالط أحدا ونشأ صموتا 
ومنئزويا وربما ماكرا يظهر ما لا يبطن , أو على الأقل مزدوج 
الشخصية مذيذبا متأرجصا بين المتناقضات ٠‏ هذه النشأة بذرت 
فى نفسه بدذور التمرد على طبقته وحب الحرية والمساواة والاحساس 
بحقوق الانسان من جهة , دون نفريط فى النبالة والامتياز من جهة 
أشرى ٠‏ 

وفى ٠ل/الا١‏ مرضت أمه ومانت فى سسن الثانية والثلاثين »2 
ثم تبعهأ نجدذه لأمه وعم له بالزواج ٠‏ وبهذا أصبح لافابيت من أغنى 
الشباب فى فرنسا لأنه كان الوريث الوحيد لكل هؤلاء وهو فى 
سن ؟١‏ سنة : ورث أطيان جده فى بريتاثى وعلى مر اللوار ', 
وأصبح دله ١٠ثر ١٠١١‏ نيليه سبستويا أى نحو "؟ ملايين قر نك 
بالاضافة الى ما كان قد ورثه عن أبيه ٠‏ واشترى له جده رتبة ملازم 
فى الأورطة التى كان أبوه يقودها ٠‏ وبدأ لافابيت خدمته العسكرية 
فى ١1/1١‏ وهو فى سن ١54‏ سنة ٠‏ ولكنه استمر فى الدراسة 
عاما أشسر * 

وكانوا فى تلك الأيام يخطبون للشباب وهم بعد صبية , 
غرانب له -حده قبل ان يموت أن يزوجه من أدردين 1م 
بنت الدوق أيان 28365 102116 قائك الحرسس الملكى وسقمس ده 
المارشال 'الدوق نوادى 250911188 28 1216 كانت دوطتها 6-٠٠ر٠٠5‏ 
جنيه أى ٠١‏ ملايين فرنك ٠٠‏ والتحق لافابيت باكاديمية الفرنسان 
فى سين ١١‏ سنة , وكان تجم الأكاديمية هو الكونت داردوا 2 ووجد 
لافايبت اسه فجأة فى البلاط الملكى تحث جناح عديله الفيكونت دى 
نواى ٠‏ وتزوج لافاييت فى ١1/1/45‏ قبل ان يبلغ الثامئة عشرة من 
عمره ٠‏ وفى هذا العام ارتقى لويس السادس عشير ومارى انطوانيت 
عر ب فرنسا 5 وفى عمر سئة رقى لافاببت الى رنية كابتن : 
ثم اسيل الى الاستيداع فى سن ١9‏ سئة ٠‏ وكان شقيا فى حياة 


١ 


البلاط فقد وجدها موزءة بين الرقص والازياء والترئرة التافهية 
الذكية والخيانات الزومية والنفاق ؛ الخ ٠٠‏ فاعرض عنها وتركزت 
أحلامه فى الجندية ٠‏ 


وفى لالالا١‏ سافى الى أمريكا ليقاتل مع الثل_وار فى حصرب 
الاستقلال الأمريكية نحت امرة واشئطون , وكان برتبة لواء رغم 
اله كان لابزال فى العشرين من عمره : فقد كانوا فى تلك الأيام 
_يشترون ارتب ٠‏ ومع ذلك فقد ابل بلاء حسيئا فى حر نبي الاستقلال 
الأمريكية , وكان آخر عمل عسكرى قام به فى أمريكا عام ١/8١‏ 
مساعدة واشنطون على الانتصار فى يوركتاون ‏ 2021200112 
وبعدها عاد الى فرئسا متوجا بأكليل الغار وسمى يومئذ ببطل 
العالمين ' القديم والجديد . وصفح عنه الملك لأنه قام بمشاهرته 
الأمريكية ضد ارادة الأسرة وضد الأمر الملكى » واستقبله بالحفاوة 
الكبرى لأن مغامرته الأمريكية جعلت منه نجما فى صالوئات باريس 
وفرساى وشخصية رومانسية تسحر خيال الشسباب والتسساء 
والجماهير ٠‏ 


وبعد عودنه الى باريس انتخب ميثلا للنبيلاء فى مجلس 
الطبقات , فكان من أوائل الدعاة لاعلان حقوق الانسان ٠‏ وفى يرم 
الباستيل اختير قائدا للدر س الوطنى 1 و بلغ قمة امعتسساء ه فى عيد 
الإشجاء الفيديراللى ( ١:5‏ بوليو ٠ ) ١/5٠‏ ولكن نحمة أفل بعد مذبحة 
نانسى وسقط كزعيم سيياسى ولم بق منه الا م الجنرال » المسثول 
عن وانب من الجيهة عندما غزيت فرنسا ٠‏ وفى محاولة هرب الملك 
كان له دور غريبب في محاولة انقاذ الملك والملكية . فتأليت عليه 
كافة القوى الدبمقراطية وصدر قرار من الجمعية التثر بعية فى 
٠‏ أغسطس باتهامه بالخيانة قفلجأ الى النمسويين الذين اعتلقوه 
وعاد الى فرئسا بعد القلاب ١8‏ برومير ( ١199‏ ) الذى استولل به 


١ 


يونابرت على السلطة واعتكف فى الريف فى ظل الامبراطورية لأنه: 
لم يجد له مكانا فى نظام نابوليون ٠‏ 

كان لافاببيت دائثم التودد لاجمعية الوطنية 2 وكأنه يريد ان 
يقنع الجميع بأن قاعدته مدنية وليست عسكرية * وفى ١1‏ يونيو 
1١‏ اقترح على الجمعية الوطنية الخاه جميع الألفاب فأغضب اللك, 
ولكنه لم يلبث ان اعتذر للملك عن ذلك فى /ا؟ يونيو ٠‏ وهذا هو 
نشس الرجل الذى اقنم الجمعية الوطنية باتخاذ اجراءات رادعة مع 
الحامية المتمردة على ضباطها الارستقراط فى ناسى + فأسفر ذلك. 
عن مذبحة ناسى الرهيبة فى أغسطس ١8لإ١ ٠‏ 

وبعد مذبحة نانسى قامت مظاهرات الاحتجاج فى التويلرى 
ففرقها لافابيت برصاص الحرس الوطنى بأمر من بالى عمدة باريس 
وبقرار من الجمعية الوطنية التى كانت تخشى اشتراك العامة فى 
الحياة السياسية ٠‏ ومنذ ذلك الحين شتحب' نجمه عند الجماهير ٠‏ 
ورغم ان لافاست حذر الحرس الوطنى من الخطر على « النظام العام » 
دن « الفوضى » و « الحرية المعريدة » فقد أخذت الجماهير نسمتمع 
لكلام زعماء « اليسار » ؛ مارا +2810 وير بسيو 17018806 
ودانتون 1(82]02 ٠‏ وفى عدن ١‏ سبتمبر ١/6١‏ من « صدايق 
الشعب » هاجم مارا « ذلك الرحل » وازهمه بأنه جحلل الحرس 
المارسى بالعبسار بموافقته على « مذ بحة الوطلئيين فى نائنسى »م ٠‏ 
ولم بوزع هذا العدد ولكن بعد وقت نشر كاميل ديمولان عالتدطون)» 
1225101011185 مقالا يقول فيه ان لافابيت ئيس من قماش واشئطون 
فهو بنتظر اللحئلة الى يمكنه فيها أن يقوم بدور الجنرال مونك 
380201 وهو الجنرال ل أعاد الملكية فى انجلترا عام 155٠‏ بعد 
جمهورية كرومويل ٠‏ 

وفى صيف ٠‏ أصدر مار! منشور! بدئوان «ما يفعلونه ينأ» 
قال فيه ان حشودا من القوات الأجنبية بقدادة الكونت دارثوا تستعد. 


ارد 


لغزو فرنسا , ولكن لا أأحد يتكلم عن ذلك خوفا من الوزراء ومن هالى 
عمدة باريس , ومن قائد المليشسيا الباريسية الذى تربطه مع اليلاط 
روابط تدعو للأسف الى الانزعاج » ودعا مارا الشعب ليزحف الى 
ضاحية سان كلو 139136-010110 حيث يقضى الملك والملكة أجازة 
الصيف ويعيد الملك الى باريس ويضبسع النمسوية فى السسجن 
ويقبص على قيادة الجيش . واختتم بقوله : « لخمسمائة أو سسثماثة 
رأس يفصم وتكوئون قد ضمنتم بها أمنكم وحريتكم وسعادتكم ٠‏ 
ان الرحمة الزائفة قد شبلت سسواعدكم وأوقفت ضرباتكم 2 وهى 
ستتكلفكم حياة الملايين من اخونكم ٠‏ فلو نجيح اعداؤكم لحظة لسالت 
دماوكم أنهارأ , لذبحوكم بغير رحمة 2 وبقروا بطون زوجاتكم , 
ولا تنتزعوا بايديهم الدموية قلوب أطفالكم من أحشائهم لكى يشفوكم 
ثماما من حب الحر يك » ٠‏ 

وفى صباج 6 ابريل 91 أراد لوبسس السادس عنس 
وأسرته ان يغادروا قصر التويلرى ليقضبوا عيد القيامة فى قصر 
سان كلو ,فمنعه الحرس الوطنى من مغادرة التويلرى ٠‏ لقد كان 
ع اضها ان الأسرة المااكة كانت سجينة التويلرى , واستقال لافاييت 
من قادته الحرس الوطئى , ولكنه عاد وسحب استقالته ٠‏ 


وفى ٠١‏ يونيى 0 هرب الملك وأسرتة من قصر التويلرى 
قاصدين حدود فرنسا الشرقية ليكونوا فى حماية ليوبولد الثانى , 
امبراطور النمسا شقيق مارى انطوائنيت » وديوشه المتأهبة مع 
حلفائها لغزو فرنسا وثثبيت لويس السادس عشم على عرشه واعادة 
النظام الاقطاعى وسحق كل مكتسبات الثورة الفرنسية ٠‏ 

ولم يعرف لافابيت بهرب الملك الا فى اليوم التالى ( ؟ ) وبدت 
ورطة حقيقية لآن الخبر كان على كل لسان والخواطر هائجة ٠‏ 
فاجتممع لافاست ذورا ببالى عولائة2 عمدة باريس وبالكساندر دى 
بو مار نمه 0838قطتلق136 20 ع#خصح»ء1ه. الذى كان رئيس الجمعية 


يفن 


الوطنية , وسألهيا : ما رأيكما هل القبض على الملك وأسرته ضرورى 
لتجنيب البلاد الحرب الأعلية ؟ » فاجابا بالايجاب ٠‏ فقال لافاييت : 
« اذن سسآخذ على عاتقى هذه المسئولية » ٠‏ 

وكتب لافايبت على ورق الحرس الوطنى : 

« أمر : بما ان أعداء الثورة قد اختطفوا الملك . فسامل هذا 
مكلف باخطار المواطنين الصالحين , وهو مكلف باسم الوطن الذي 
يكتئفه الخطر . باستخلاص الملك من أيديهسم واعادته الى قلب 
الجمعية الوطنية » وعى سوف تجتمع » ولكنى آخذ على عاتقى كل 
المسثولية عن النظام الحالى » ٠‏ وأرسسل لافابيت الرسيل وراء 
المللكت الهارب ٠.‏ 


وفى ١؟‏ يونيو أعلنت المجمعية الوطنية نيا خطف الملك و بعض 
أفراد أسر نه بأبدى « أعداء الشعب 0 لليأمر على الحرية الفر نسية : 
وكان كل هذا الكلام غبيا لأن الملك 'نرك وراءه فى التويلرى وثيقة 
تندد بالثورة ولكل أعمالها » ولأن الكونت دى بروفانس » ولى العهد, 
كان قد هرب أيضا ٠‏ وفى أثناء تغيير الجياد فى فارين 265مع792؟ 
قبض على لويس السادس عشر وأسرته وأعيدوا مخفورين الى باريس 
فوصلتها فى 6" يونيو ٠ ١1/91‏ 

وفى باريس خطب دانتون فى نادى اليعاقيية قائلا : لقد 
جلف لنا القائد العام للحرس الوطني برأسه ان الملك لن يغادر 
التو يلرى . ونحن الآن نطالب بشخص الملك أو برأس القائد العام 0 
واعترض الكساندر دى لاميت 18:06 ع1 على هذا الاقتراح 
فرقضش ٠‏ 

لم ,يصدق أحد هذه الكذية الغبية . ولكنها كانت الطريقة 
الوصسدة التى ألفد بها لافا بست والجمعية الوطدية الملك والملكية فى 


١84 


فرنسا مؤقتا , فلو انهم تحدثوا عن هرب الملك الى معسكر الأعداء 
لكان من الواجب خلعه ومحاكمته واعدامه , بل واعلان الجمهورية ٠‏ 
واكتفى بايقافه عن وظائفه ٠‏ وقد نجح الملكيون الدستوريون بقيادة 
لافابيت فى وقف المد الجمهورى واستمرار لويس السادس عشير على 
عرش فرنسا ٠‏ 

وفى 15 يوليى ١‏ قامت المفلاهرات فى شأن دى مارس 
تطالب بيخلم الملك ووقعت العرائض التى أعدها اتبباع فيليب 
أورليان لذلك ٠‏ وفى ؟١‏ يوليو بدأ الشغب فى الشسأن دى مارس ٠‏ 
وكانت أغلبية الجمعية الوطئية ضد الدوق أورليان وضبه النظام 
الجمهررى ؛ فطالبت باقرار النظام وأغلقت نادى الكوردلييه وعطلت 
صحف اليعاقبة وطالب بالى عمدة باريس لافاست باستخدام قوة 
الحرس الوطنى ٠‏ وأعلنت الأحكام العرفية وجرت محاولة فاشلة 
لاغتيال لافاييت ٠‏ ورغم نجاح لافاييت فى قمع المظاهرات الا ان هذه 
كانت نهاية شعبيته وسيطرته على جماهير باريس . وقد سمى 
بالسفاح لأنه أطلق الرصاص على الجماهير فاردى خمسين 3ك كذ لك 
النهت سلطة الجمعية الوطنية 4 ولم بعك لأسيك سلطة فى باريس 
الا اليسار 2 وهم اليعاقبة والجيروند ٠‏ وفى سبتمير ١994١‏ أعيكد 
الملك الى عرشه ٠‏ وفى ١*‏ سبتمبر أعلن العفو العام بناء على اقتراح 
املك * وفى ١/8‏ سسمتمس صدر الدستور المنقح ٠‏ وفى ٠٠١‏ سبتمبر 
انفضدت الجمعية الوطنية بعد ان أصدرت قانونا بحرم على أعضائها 
الاشتغال بالسلطة التنفيذية ٠‏ فاستقال لافابيت من قيادة الحرس 
الوطئى الذى أهداه سيفا مقضيه من ذهب ٠‏ وسكت الجمعيسة 
الوطنية له ميدالية بصورته ٠‏ 


كانت مذبحة الشأن دى مارس ( /ا١‏ يوليو ١798١‏ ) بدايه 
صفحة جديدة فى تارريخ الثورة الفرئنسسية , فقد أفضصت كذبة 
« اختطاف الملك » الى تبرئة لويس السادس عشر عن تهمة الخيانة 


الخزدلا 


العظمى , وبذلك استرد سلطاته الدسبتورية وعاد الى الجلوس على 
عرشه والى قيادة الارستقراطية فى امناورة للاطاحة بكافة مكاسب 
الثورة الفرنسية ٠‏ وكانت وسيلتهم الى ذلك اشعال الحرب الخارجية 
وفتح الطريق أمام الجيوش الأجنبية بقيادة النبلاء المهاجرين التى 
كانت ندق أبواب فرنسأ لنشسيت الملك على عرشه واعادة النظسام 
الاقطاعى الى البلاد ٠‏ 


كذلك كانت وسيلتهم الثانية هى اشعال الفئن الداخليية 
بالاستعانة برحال الدين الغاضبين بسسبب مصادرة أملاك الكنيسة 
والأديرة وبسبب قطع كل صلة بيئهم وبين بابا روما والفاتيكان 
وتحويلهم الى كنيسة قومية ينظها دستور مدنى ٠‏ 

كذلك كانت وسيلتهم الثالئة هى الاستفادة من مخاوف 
الجمعية الوطنية ثم الجمعية التأسيسية حامية مصالح 'البورجوازية 1 
أى الطبقات المتوسطة المالكة , بعزل الطبقات الشعبية عن المشاركة 
فى الحياة السياسية بحرمائها من حق الانتخاب ومن الاشتراك فى 
الحرس الوطئى ٠‏ | 

وقد ساعد لافابيت على تدهور الموقف بسياسانه المذبذبة بين 
الارستقراطية والجماهير ٠‏ 

ولم يكن الملك ولبلاؤه وحئرالانه وحدهم دعاة حرب » بل كان 
الثوار المعتدلون من الجيروند وبعض المتطرفين من اليسار دعاة حرب 
أيضا أملا فى أن يلهبوا بالاشتعال الوطنى روح الثورة فى مواجهة 
الملك ونبلائه , فاعلنت الحرب على النئمسا فى ٠١‏ ابريل ١/49‏ 
ووقف روبسبيير وحده يندد بالحرب ٠‏ 


وفى أول مايو 18917 لطب روبسبيير فى اليعاقبة يقول : 
ذ كلا ! انا لا أثق اتا فى الجئرالاتث » فباستثناء قلة منهم شريفة 


١6 


فالى أقول الهم جميعا على وجه التقرريب أسفون ,على فسياع النظام 
القديم وعللى ضياع المزايا التى كان البلاط بغدقها عليهم ٠‏ كلا . 
انا لا أعتمد الا على الشعب ؛ على الشعب وجده لقد كان" روسنبيير 
يخشى خيانة الجنرالات + 'قال روسسيير : « حظموا لافايت تنقذوا 
الأمة » أما دانتون فقال فى اليعاقبة فى ١/‏ يونبو ١/17‏ : م لعن 
ف شك فى ان لافابيت مو زعيم أولئك الشلاء المتحالفن مع .كل 
طغاة أوروبا » ٠‏ 


وكان لافابيت يقود الجيش فى الحدود الشسمالية الشرقية 
( بلجيكا ) وكان ظهيره الجنرال روشامبو 20018216811 وكان اللنرال 
لوكنز . ##تتاعقمآ يقسود جيش الراين برب متن ,2أ116 
وكان” لافابيت وضسماطه النبلاء مشغولين بالسياسة أكثر من اشتغالهم 
بالحرب ٠‏ ثاثربن التوهناد الذى فريك اليعاقبة قي باربسسى على 
الملك الهارب ٠‏ فأثاروا ردح التمرد فى حنلودهم ٠‏ وكان ' لافابيت 
يخطط للزحف على باريس. ليقيم مذبحةء لليعاقبة .كما .كتب هو فى 
خطابه للجمعية التشريعية في أول أكتوبر ١79١‏ وفقا 
لدسقور ١9/5١‏ : 

« أفلائنا يجب أن نحارب الأاجانب الذين يتدحلون فىء خلافاثها 
فهل يعفينا هذا من.انقاذ وطئنا من الطغيان الداخلى ؟ 


« يجب ان تبقى سلطة الملك غير متقؤصة لأن الدسستور 
بضمئها يجب ان. تكون مسستقلة » فاسدتقلال سلطة الملك دعامة. من 
دعامات حريتئا ٠‏ يجب ان يكون الملك موقرا لأن الملك ينجسد 
الجلالة القومية ٠‏ يجب ان. يتمكن الملك من اختيان. وزارة لا ٠تقيدها‏ 
اصفاد أى حزب' من الأسزاب ٠‏ فان وجد. متآمرون فيجب"ان. ,يفلكوا 
بالسيف وحده » ( خطباب لافاييث الى الجمعية التشريعية فى 
5 يوثيو ٠ ) ١1919‏ 


اين 


اما أولئك المتآمرون الذين كان يتحدث عنهم لافاييت فى خطابه 
فهم « حزب اليعاقبة الذين يثيرون كل القلاقل ٠‏ انه الحزب الذى 
اتنهيه بصوت من نفع ٠‏ هق الحزب المنظم وكانه اهبر اطورية مساتقلة 
داخل العاصمة وفى فروعه المختلفة , يقوده قيادة عمياء يعض الرعماء 
بدافحم من طموحهم الشسخصى ٠‏ هذه الطائفة تشكل نقابة واضحة 
داخل الشعب الفرنسى » ٠‏ 


بل ان لافاببت نركه مكانه فى جمهة القتال وعاد الى باربس , 
ليردد بشخصه نفس الكلام أمام الجمعية التشريعية فى ١8‏ يونيو 
فاستمعت الجمعية التشريعية لخطابه فى فتور واضح ؛ فقفل 
راجعا الى هيدان القتال , وبدأت الجمعية التشريعية تتشكك فى ولاء 
حنرالاثها للثورة ٠‏ وتوالت الهزائم العسكرية فى جبهة القتال ٠‏ 


| وفى ١5‏ يوليو ؟9/!١‏ اقترح التائب باسبين عنطقه1 ادانة 
لافايبت بتهمة الخيانة فرفضت الجمعية التشريعية اقتراسحه ٠‏ 


وفى ٠١‏ يوليو طالب رويسبييد مرة أخسرى بالقبض على, 
لافابيت ٠‏ وفى 5 أغسطلس ؟9!١‏ أيدت لجنة اقتراح رويسبيير , 
ولكن الجمعية التشريعية رفضت اقتراح روبسبيير بأغلبية 1١01‏ 
اصوات ضد 5؟ صوتا ٠‏ وبعد ستة أيام اقتحمت الجياهير الثائرة 
قصر التويلرى من عديد فلجا الملك الى الجمعية التشر يعية ليحتمى 
بها ٠‏ وبعد مناقشضة طويلة قررت الجمعية اعتقال الأسرة المالكة 
وارسلتها مضفورة الى السحجن ‏ وعينت القائد ديموريِين 12112101111625 
بعال معرتلة فالى تإتتذاع7 الذى أمر باعتقال لافاييت 2 ولكن 
لافابيت هرب من سديدانف 56082 التى أقام فيها متمر قيادثه الى 
معسكر الأعداء مم ثلاثين من ضباطه فى ١9‏ أغسطس 8لا( ٠‏ 


هذا ما فعلته شمرة العقائد أو الطموح الششخمى أو المصالح 
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الطبقية يجندق باسل خرج منذ خمس عشرة سنة ليحرر الأمريكيين 
1 ربقة الاتحلين ٠.‏ ولكن أمره انتيى بعجزه عن الحرانر ودانه دن ر بقة 
النمساويين والجيوش المتحالفة ٠‏ أليس فى مأساة لافاييت وجه 
شبه من مأساة كر يولانوس فى شكسبير ؟ 


لم يقاتل لافابيست لسسبسبي مماد نه 1 فى صفوف أعداء بلاده 
النمسويين واليروسيين كما فعل غيره من نبلاء فرنسا المهاجررين » 
بل أثر ان يعيش معتقلا فى بلاد الأعداء حتى أفرج عنه القائد المظفر 
تابليون بونابرت عام ١/5‏ على إلا تحلأ قدمام أرض فرنسا 8 ولكن 
هذه قصة أخرى 5 


قال لافابيت ٠‏ بالسيف سيوف نهملكون ٠‏ وقال القلوار : 
بالمقصلة سوف تهلكون لقد انتهت حرب الكلام وبداث حرب النضال* 
لقد أدخل لافابيت الثورة الفر نسية فى مر حلتها الدموية ٠‏ 
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؟١‏ 2 فارين : هروب الملك واعدامه 


عندما هرب الملك لويس السادس عر من باريس مع أسرته 
ليلحق بجيش النبلاء وبجيش الاعداء المرايط على حدود فرئنسا 
الشمالية الشرقية « بلجيكا » ٠»‏ آعلن لافابيت ومن بعده الجمعية 
الوطنية ان اعداء الشعب ١‏ الختطفوا » الملك والعائلة المالكة ٠‏ لأآن 
اعلان « هرب » الملك كان بالضرورة ستدعى محاكمة لويس السادس 
عشر وشلعه وربما اعدامه , ولو غيابيا , واعلان الجمهورية باعلان 
دستور جديد غير دستور ١1/4١‏ الذى كان مؤسسا على مبدا الملكية 
المقيدة وهذه حقيقة ما حدث : 


فى ليلة 5١/٠١‏ ونيو 1191 م لحو منتصف الليل خرج 


لويس السادس عشي من باب جانبى بقصر التوليرى تصحبه أسرته ,' 


وكان الملك متخفيا فى زى خادم خاص ٠‏ وكان لافابيت فى الوقت 


هم شرت بجريدة الأهصسرام 
بتاريخ 1949/11/96 ٠‏ 


١50  ةيسنرفلا الثورة‎ 


نفسه يتفقد الحراسة على أبواب القصر لكنه منذث وقت طويل ثد 
ترك بلا حراسة أحد أبواب القصر » ليسمح للكونت اكسيل فيرسن 
ه76 إعجثة ص دبق الملكة مارى انطوانيت بالدخول والخروي عند 
الملكة كما يريد ٠‏ وكان يشاع عنه أنه عشيق الملكة ٠‏ 

وكان الكونت اكسيل فيرسن سويدى الجئسية » وكان سفيرا 
لبلاده فى باريس مقربا ولامعا فى البلاط الفرنسى بسبب وسامته 
وولاثه لمارى أنعلوانيءت ٠‏ فلدا انتهت همدة سسفارنه آثر ان يقيم فى 
البلاط الفرنسى بسبب صداقته للملكة وبسيب مباهج الحياة فى 
فرساى ٠‏ 

وكان اكسيل فيرسن قد أعد خصيصا للهرب مركبة ضخمة 
بمكن للأسرة المالكة أن تتكدس فيها ومعها حقائب اكش من المعتاد ٠‏ 
تحت سثار ان المركبة كانت تحمل خزاثن من العملات الذهبسة 
المرسلة الى الجنرال يبويبيه 15[أناهمظ لتمويل ساميته فى ثانسى 
وضعت نقط حراسة من الفرسان على طوال الطرريق من باريس الى 
سسانت منيهسو 5891210-11020[101110 عن طريمسق سستتالون 
118108-51-86 وأرسون 41800926 وهكذا كان من المقرر 
أن يبلغ لويس السادس عشر مونميدى 0603داد110 وكانت تحف 
بها من الجانبين كوكبة من الفرسان ٠‏ وناخضسر رحيل العرية الملكية 
من قصر التويلرى خمس ساعات ٠‏ 


ولا تدخر وصول العربة الملكية الى شالون انصرف الفرسمان فى 
نقط الحراسة التالية تلشالون ٠‏ ووصل الملك الى فارين 08ظئه2ة7؟ 
فى ليلة جوارق لوليق » ولم جد فرسانث الحراسية ” وتنوقف فبها 
ليغير جياد عر بته فى فندق فى سائت منيهو كان يديره صاحبه واسمه 
درويه 100166 يديره كمسطة لتغيير الجياد ٠‏ وفى سالت مثيهو 
تعرف ابن صاحب الفندق على الأسرة المالكة ميث كانت العربة 
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واقغة. , وأقام المتاريس على كوبرى بنهر اير #طلله ليمنع مرور. 


العربة ٠.ولا‏ أراد الملك العبور وجد الكوبرى مسدودا ٠‏ ودق ناقوس 
البلدة قتجمع الفلاحون فى حالة استنفار وانضم اليهم الفرسان 
نفسه يتفقد الحراسة على أبؤاب اللصر اكنه كان هنة ولك طَريل 
الهوسار ممن كانوا يحرسون العربة متضامنين معهم * 


وفى صباح ؟؟ يونيو عسادت العائلة المالكة فى طريقها الى ' 


باريسسى فى بعراسة بارناف 88208986 وييتون 26102 تستفها 
من الجانبين 'كواكبة من الحرس الوطنى جاءوا من كل القرى المجاورة 
وعومل الملك والملكة معاملة السجناء الفارين ٠‏ وعرف الجثرال 


بويية بالأمر ولكنه وصل بعد رحبل الملك بساعتين ٠‏ وفى مساء ؛ 
80 يونيو دخلء الملك باريس وسط الصست الرهيب » بحف به من . 


الجانبين الجنود حاملين بنادقهم مقلوبة الى أسفل »2 وكانهم يسيرون 
فى « مهناز الملكية » ٠‏ 

كان البيان الذدى 'كتيه لويس السادسى عشر موسها:الى الش.عب 
الفرنسى وتركه فى قصر التويارى قيل هروب واضحدا تماما فى 


اعرابه عن نوايا الملك : فقد أعلن انه بنوى اللحاق بالجيش النمسوى: 


المرابدك فى بلجيكا 2 وانه ينوى العودة الى باريس ليحل الجمعيسة 
الوطنية والنوادى السياسية وليوطد الحكم المطلق ٠‏ وقد. كانت 
جميع سياسات لويس السادس عشر السرية تستهدف تدخل اسبانيا 
والسمسيا لصالحه ٠‏ ومئذ أكتوير ١79/89‏ كان قد أرسل معبوثا سريا 
من روجأل الدين هو الأب دى فونبرون ‏ #طناتةطصه1 عن 6ططه'.1 
الى كارلوس الرايع ملك أسبانيا ليحرض أمراء الالزاس .على فرنسا ٠‏ 


كلا ٠٠‏ لم يكن لويس السادس عشير ذلك الرجسل البسيسط 
إلذى ,يصوره لنا بعضى المؤرخين لاعفائه من المسئولية عما حدث , 
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بل كان على شىء من الذكاء وقد سشر ذكاءه لخدمة عناده الكبير وايماله 
المطلق باسترداد سلطته المطلقة ولو كان فى ذلك خيانة لأمته ٠"‏ 

فماذا كانت نتائج هرب الملك الى فارين ؟ 

فى الداخل انقسمت الأمة الفرنسية الى قسمين لامهادنة 
بينهما : الديمقراطيون المتجمهر زعماؤّهمم فى نادى الكوردلييه , 
وقد طالبوا الجمعية باعلان الجمهورية أو على الأقل عدم البت فى 
مصير الملك دون رجوع الى القواعد الشعبية , والبور.جوازيية الحاكمة 
بقيادة الثالوث البورحوازى ؛ بارناف 2812856 ولاميت 
ع مل وديبورت 1012018 يظاهرهم لافابييت بحرسه الوطنى , 
وهذه كانت تخشى دخول الجماضير الشعبية فى الصراع السياسى 
خوقا على أملاكها ,2 فابتكرت اكذوبة اختطاف الملك ٠‏ 

ولعل أوضح تعبير عن موقف البورجوازية الحاكمة كان قول 
بارئناف فى خطبته بنادى الكوردلييه فى ١؟‏ يونليو ١/5١‏ : 
« الدستور : هذا هو رائدنا ٠‏ الجمعية الوطنئية : هذه هى عركن 
تجمعنا » ٠‏ أو قوله فى الجمعية الوطئية فى ١٠١‏ يوليو ١1/5١‏ : 
« فهل ننهى الثورة ؟ هل نبدأها من سديد ؟ ٠٠‏ خطوة أخرى تكون 
عملا اسيفا ومدانا ٠‏ خطوة أخرى فى اتجاه الحرية تكون تحطيم 
الملكية , وفى اتجاه المساواة تكون تحطيم الملكية الفردية » ٠٠‏ 

ظطلت الثورة الفرئنسية البورجوازية الحاكمة هى ثورة الطبقات 
المالكة رغم خيانة الماك وخطر اننا ٠‏ عند البورجوازية 
الحاكمة لقد انتهيت الثورة 


وهكذ! حدث صدع كبير فى نادى الكوردلييه فى ١‏ نوايو 
5 فخرج منه دعاة الملكية الدستورية : بارناف ولاميت وديبورت 
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بقيادة لافاييت ؛ واسسسوا نادى الفوليان » وشخرج منه اليعاقبة بقيادة 
دانتون ورويسبيير ومارا ٠»‏ ش 

وحدثت المواجهة بينهما فى اليوم التالى مباشرة « /أ١‏ يوليو » 
فى مذابحة الشان دى,؛ مارس 25828 06 منتصومطنت حيث اجتمع فى 
المبدان الفسسبيح عشرات الآلاف من المتظاهرين ليوقعوا العرائضي 
مطالبين باعلاث الجمهوربة » ففرقهم لافاييت برصاص الحرس الوطنى 
وترك على الأرض خمسين قتيلا ومثئات الجرحى واعتقل المثات ٠‏ 
وأغاق نادى الكوردلييه وعطلت الصحف ٠‏ كل ذلك بنكليف من 
الجمعية الوطنية لعمدة باريس ان يحفظ النظام وبتكليف من عمدة 
باريس للافاييت ان يتشد الاجراءات اللازمة ٠‏ 


وتم تعديل الدستور بحيث قصر فيه -حق الانتخاب على الملاك 
أو المستاجرين الذين لاتقل قيمة ملكيتهم أو ايجارهم عن ١6١أو١٠؟‏ 
أو 5٠٠+‏ يوم عمل بحسب المهنة ٠‏ وقد صدو الدستور المعدل فى 
١‏ سيتوير ٠ ١9/5١‏ وهكذا استبعد ثلاثة ملابين من أبناء الطبقاث 
الشعبية من مزاولة حق الانتخاب ٠‏ وكان روبسبيير منذ بداية 
الثورة يبطالب بالتقصويت العام المباشر ٠‏ 

وفى 58 يوليو و ١9‏ سبتمير ١191١‏ وضع نظام للحرس 
الوطئى بحيث لايجوز أن ينضم اليه الا المواطنون الايجابيون 866188 
ويحل على المواطنئين السلبيين 2888118 الانضمام اليه أو حمل 
السلاح ٠‏ وكان تعبير « الايجابى » و « السلبى » هو من ابثتكار 
سييز 8ع8168 | تعبيرا مهذيا عن قوأهم « من يملكون » و « من 
لايملكون » ٠‏ وهكذا تحول الحرس الوطنى لفترة الى ميليشسيا 
للبورجوازية المسلحة فى مواجية شعب اعزل ٠‏ ْ 

أما النتائج الخارجية لهرب الملك الى فارين فكانت غضب ملوك 
أوروبا وانزعاجهم لما يجرى فى فرنسا ء, واسفرت أولا عن بيان 
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بيلنيتز 2تصاللئط2 الذى وقعه ليوبوله الثانى امبراطور الثئمسنا 
وفريدريك وليم ملك بروسيا مهددين.,الثوار الفرنسبيين في /|؟ 
أغسطس ١7/9١‏ بأنهما سيتدخلان عسكريا اذا وافق بقية ملوك 
أررويا على التدخل الأورو بي لنصرة الملك والتبلاء ٠‏ 


ومات ليوبولد الثائى » آخو ماري الطواليت 2 فجأة فى أول 
مارس ١9/919‏ وكول مكانه فرائن الثانى وفى ٠١‏ ابربل ١164195‏ تقدم 
الملك الى الجمعية العشريعية وأعلن الحرب على « المجر وبوعيمياء 
أى على؛ دولة النمسا من دون دول الامبراطورية النمسوية الهنغارية 
ووافق كل النواب على اعملان الحرب مو ه5ئلا نائيا» ولم بعر ضص 
الا عشرة نواب رغم تنديد رويسبيير بالحرب منذ البداية , قائلا انها 
مؤاهرة ملكية ارستقراطية لتسطيم الجيش الفرنسى 'وغزو فرنسا 
من الخارج لاعادة الملكية المالمقة والنظام الاقطاعى ٠‏ 


كان الجيش الفرنسى فى أيدى ٠٠ءر؟١‏ ضابط من النبلاء 
هاجص نصفهم على الأقل. وانضموا الى اعداء اليلاد أو زحلوا الى 
انجلترا ٠‏ وكانت القيادة العليا فى أيدى المارشال روشاميو 
نملق120013116 العجوز الذى بنى سمعته العسكرية فى حرب 
الاستقلال الأمريكية , والمارشال لو كثر 1 الألما نى الأصل 
العاطل من الكفاءة والجنرال لافاييت الذى كان يشتغل بالسياسة 
اكثر مما يشتغل بالحرب ٠‏ وكانت هناك أزمة ثقة بين القادة 
وجنودهم بسبب الصراعات السياسية والاجتماعية التى مرت بها 
فرنسا منذ ٠ ١1/89‏ ولم يكن لدى النمسا فى الجبهة البلجيكية 
الا ها ألف مقائل أما الجيوش الفرنسية فكان قوامها ٠٠٠ر١6٠١‏ 
مقاتل من الحيش النظامى والمتطوعين و بالفعل فى أول مواجهة , 
عندما أمر الجئرال د نمورييز 1011500131162 اوش الثلاثة بالاستيلاه 
ملل بلجيكا كلها , أمر الجدرال ديلون 211102 والجنرزال' ممما 
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جنودهما بالانسحاب فى أول مواجهة ٠‏ وأحس الجنود بخيانة 
قيادتهم ونستتوا وقتلوا الجنرال ديلون ٠‏ 

وتوالت الهزائم ٠‏ فالهب ذلك الشبعور الوطنى فى الداخل 
ولا سيما بين الجماهير الشعبية المحرومة من المشاركة السياسية وفى 
الانخراط فى سلك الحرس الوطنى » كما اجج ذلك مشاعر الجماهير 
الشعبية ضد الطبقات الحاكمة لانها لاتدرك أن الوطن ملك لكل من 
بعيشون علل أرضه وأن الطريق للدفاع عنه هو مسسماواة جميع 
المواملنين فى الحقوق والواجبات بما فى ذلك حق الانتخاب وواجب 
الدفاع الوطني ٠»‏ 


وفى بداية يوليو ١/579‏ جات الأنباه بأن الجيشش البروسى 
المرابط فى كو بلئتنز 009161215 بقيادة الدوق بر نسويك 1016 ؟قصتاحدظ 
يتأهب لعبور الحدود الفرنسية هن الشبيال الشرقى » ودن ورائله 
جيش النبلاء الفرنسيين المهاجر ين بقيادة البرنس كونديه 06م 
غاتفق روسبيير مم بريسو ]811850 زعيم حزب الجيروند 
.امعد لين 00 16 على توحيد الصفوف لدره هذا 3 00 
وفى ١١‏ يوليو اصدرت الجمعية التشريعية بيانا تقرل د ايها 
المواطنون ء ان الوطن فى خط » وكان ذلك بمبسادرة من بريسو * 
فاستقالت الحكومة .. وكانت من حزب الفوليان ؛ اثباع لافاييت » 
بعد ان اتهمها فير نيو 1702801801 بالتقصير ٠»‏ 


ولكن بريسو والجيرونه المسيطرين على الجمعية التشرزعية 
دخلوا فى مفاوضات مع القصر لتولى السلطة ٠‏ وغير بريسو موقفه 
فى الجمعية التشريعية فادان الاضطرابات الشعبية ورفض اتقتراحا 
يخلع الملك قدم فى 56 يوليو » ورفض التصويت العام الذى كان 
يشترحة روسسيير » دل وهصددت « سيف القانون » زعماء الثورة 
وسواهم بزعماء الثورة المضادة ٠‏ رغم ان الملك أصر على الفيتو الملئى 
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760 برفض., قانون ابعاد رجال الدين الرافضين ليمين الولاء لتبعية 
الدين للدولة ٠‏ 


وكانث مارى أنطوانيت قد طلبت من ملوك أوروبا اصددار بيان 
تهديدى لثوار فرئسا + فاعد هذا البيان أحد المهاجرين ووقعه دوق 
برنسويك وعرف ببيان كوبلنتز ٠‏ وهدد .البيان الحرس الوطنى وكل 
من تسول له نفسة مقاومة الغزو بالاعدام 2 وهدد شعببه باريس 
« لو مس العائلة المالكة بأدئنى ضرر فانة سيجلب على نفسه انتقاما 
رهيبا لا بمحى من الذاكرة , لأنه سيجر على مدينة باريس الاعدام 
العسكرى والتخريب الشامل » ٠‏ 

وعرف أهل باريس ببيان كوبلدتئز فى أول أغسشطس 9ثلا١‏ 
وسرعان ماثئوالت العرائض من أقسام « أحياء »باريس مطالبة بمخلع 
الملك ٠‏ وحددوا للجمعية التشريغية يوم 9 أغسطس كأجل١‏ أقدمئى 
لخلع الملك ٠‏ فلما انفضدت الجمعية التشريعية دون انخاذ قرار اقتحم 
الشعب. قصر التو بلرى فلجا الملك الى الجمعية التشريعية المجاورة ٠‏ 
ولا انتصر الثوار وافقت الجمعية التشريعية على اياف الملك عن 
منصبه كما وافقت على عقد المؤتمر الوطنى المنتئخب بالتصويت العام 
كما اقترح رو بسييير ليحل محل الجمعية ٠‏ واقتيد الملك مخفورا الى 
سجن التاميل دده" هو وزوحته ؤيوه * 

وهكذا انقلب العرش » وسقط حزب الفوليان والنيلاء الأحرار 
الذين ساعدوا! على قيام الثورة ثم حاولوا احتواءها 2 وسقل معهم 
حزب الجيرونكد اللعتدل الذى كان يمثل مصالح البورجوازية العليا 
ويرفض اشتراك الطبقات الشعبية فى الحياة السياسية : اكتسحهم 
الشارع السياسى بقبمادة دانتون 10382505 ومارا املودان! ور و يسبيير 
1م65 هذا الثالوت الثورى الذى شكل كتلة عرفت بحجزب 
الجبل أشد تطرفا فى الثورية من ثالوث بر سمو 7281718806 ودولان 


١ 


سواه وفيرنيو 0تهنصزم7 فى الجمعية التشريعية وبقية 
الجيروئدك الذى اضطرهم خوقفهم من دخول الطبقاث الشعبية مسمرح 
السباسة الى مهادنة الملك وطيقة النبلاء والللجوءه الى السلام الأوروبيى 
بعك أن كانوا دعاة سصرفية * 0 


فى ٠١‏ يوليو ١!/87‏ اصدرت الجمعية التشر بعية نحت ضغط. 
الخطر الخارجى قانونا بفتح باب الحرس الوطنى أمام « المواطنين 
السلبيين » أى « من لا يملكون » » بعد أن كان مقصورا على «المواطنين' 
الايجابييل » وحدهم أى « من يملكون » ٠‏ وبهذا أؤتمن الفقراء على 
حق .حمل السلاح ٠‏ وبعد ان .حصل الفقراء على حق الانتخاب 0 
قانون التصويت العام فى ٠١‏ أغسطس سقطت الحواجن نهائيا من 
طلبقات المجتمم ودخل « الشعب » فى بنية « الأمة » » ودخلت « الطبقة 
الرابعة » المسرح السياسى ٠‏ 


وفى ناريخ الفورة الفرنسية يسمى ٠١‏ أغسطس 110/55 
د الثؤورة الثانية » » ففيه دقت النواقيس لبلا ودعا سكان حى سانلت 
انداوان بقية أقسام « أحياء » باريس الى التجمع فى دار بلدية باريس 
وحداك اقاموا « الكوميون الثورى » الذى حكم الحياة السياسية فى 
فرنسا مباشرة ومن شلال المثمر الوطنى نحو عامين » أى سقوط 
رويسبيير 2 وهى الفئرة التى تسمى فى تاريخ الثورة الفرئسية 
« عهد الارهاب » وهو عهد الثورة المضادة وعيهد الحرب الأهلية : 
وعهد الخيانات الوطئية , وعهد الاعدامات بالجملة ٠‏ باختصار : 
كان عهد المذابح و « القديسة جيلوتين » ٠‏ 

وفى وسط هذه الهستيريا الوطنية والشعبية. التى نجمت عن 
غزو فرنسا من الخارج ونحرك الثورة المضسادة فى الداخل »2 أوقدت: 
الجمعية التشريعية ١١‏ مبعوئثا من اعضائها قى ٠١‏ أغسطس لجبهات 
القتال لابقاف الجنرالات والضباط والموظفين العموميين من عسكريين" 


١و‎ 


ومدنبين ايقافا مؤقتا لداعى الاشتباه + وأرسل المجلس التنفيذىي 
الى الأقاليم قومسيرن من الكوميون الثونى فى باريس » الختارهم 
دانئون » وكانوا مزودين بسلطة القبض على المشبوهين ٠‏ 

كذلك انا الكوميون فى الأقاليم لجان « مراقبة » مع سلطات 
التطهير وطاليه كوميوث باريس بانشياء « محكمة حنايات ؛6 استثنائية 
ملتخبة من أحياء « أقسام » باريس للنض. فى جراثم الثورة المضادة ٠‏ 
وفى /ا١‏ ألغسطس ١99‏ وافقت الجمعية التشريعية على ذلك على 
مضض ٠‏ وقبل ذلك كانت الجمغية التشريعية قه كلفت البلديات 
باليبحث عن جراثم أمن الدولة ٠‏ وفرضت على جميسع المواطئين 2 
بما فيه رجال الدين ان يقسموا يمين الولاء للحرية والمساواة ٠‏ 
وفى ١؟‏ أغسطس قررت الجمعية التشريعية نفى كل رجال الدين 
الذين برفضون أداء اليمين خلال ١6‏ بوما الى البلاد التى بختارونها , 
والا أبعدوا الى مستعمرة الجويان 1011226 © فى أمريكا الوسطى ٠‏ 
وفى ١8‏ أغسطس قررت الجمعية التشريعية بضغط من كوميون 
باريس تفتيش المنازل بحثا عن السلاح فى حيازة المشبومين ٠‏ 

وفى 1؟ أغسطس ١1/479‏ جاءت الأخبار يسقوط لونجوى 
لإلاتعندمة وبيدابات ثورة مضادة قى اقليم الفائديه 7722066 هآ 
فاشتد فزع الجماهير ٠‏ وحين تدهور الموقف العسكرى أمام الغزاة 
فكر رولان » رئيس الوزراه » وهو من حزب الجيروند 2 فى نقسل 
الحكومة من باريس , فحدذره دانتون قاثلا : « رولان » اياك ان تتحدث 
عن الهرب ٠‏ حذار ان يسمع الشعب كلامك » ٠٠‏ وقبض على 6٠٠٠١‏ 
مشبوه ثم افرح عن الكثيرين منهم ٠‏ وفى " سبتمير كان هناك فى 
سجون باريس 58٠١‏ معتقل + كان أقل من نصفهم معتقلا منذ ٠١‏ 
أغسطس ٠‏ وفى ؟ سبتمسر جاءت الأنباء بأن فردان لالنقينا 
محاصرة ', وكانت آخر معقل بين الحدود وباريمس ٠‏ وفى !' سبتمس 
آيضا قتل القساوسة الذين رفضوا اداء يمين الولاء للحرية والمساواة 


١6ج‎ 


ورفضوا الدستور المدنى للكنيسة' , قتلهم جراسهم المارسيليون 
والبريتون فى سجن الدير 4188 وهم من الحرس الوطنى 
واصحاب الدكاكين والاسطوات من نجارين وجزمجية «'كما قتلوا 
القساوسة المسجونين فى سجن كارم 822068) وفى الأيام الثتالية 
وه" 51 سبتمير » قتل سجناءه سجن لافوريس 107868 هد 
والكو نسيير جرى 0020161786116 والشاتليه 6ه1غأقط) وغيرها ٠‏ 
وتعرف هذه المقبلة « بمذا.بيح سبتمير » ٠‏ وكان مجموع من قتلوا 
٠١٠١ .‏ سجين أكشر من ثلاثة ارباعهم من سجناء القانون العام ٠‏ ولم, 
تتدخل السلطات لانقاذمم ٠‏ كان دانتون وزيرا للعدل ٠‏ وكان 
الجيروند مرتعبين » وروت ممدام رولان ان دانتون. قال لزوجها 
« رئيس الوزراء » ؛ « أنا لايهمنى شىء من أصسر السجناء » ( بلغة أكثر 
بذاء ) ٠‏ 


وفى ٠١‏ سبتمبر كان انتصار فالمى 7781901 والعقد اللؤتمر 
الوطنى وفى ١؟‏ سبتمير الغيت الملكية فى فر نسا * 


وقد تآخر اتهام لويس السادس عشر عدة شهور سبب رغبة 
الجيروك فى انقاذه ٠‏ وفى ١‏ أكتوير ١1/419‏ احيل الموضوع الى لجنة 
التشريع فى المؤثمر الوطنى فافتت فى /! نوفمبر بأن فى امكان 
المؤتمر ان بحاكم الملك ٠‏ ولم يشترك حزب الجيروند فى المتاقفة ٠‏ 

قال الفىق سان حوست 188ال-128أ38 وهو من حزب الجبل 
فى ١‏ لوقثمير ١/99‏ : 


« نفس الرحال الذين سيحاكمون لويس لديهم جمهورية 
بؤسسونها : ومن يعلق بعض الأهمية علي العدل فى عقاب الماوك 
لن يكون فى امكانه تاسيس جمهورية ٠0‏ أما آنا فلست أرى طريقا 
وسطا : هذا الرجل أما ان يحكم وأما أن يموت ٠‏ الملك لا يمكن تقلده 


قفى براءة : هذا الافتراض محض جئؤن ٠‏ كل ملك خارج و «مغختصب» 


١6 


واله سقاح الباستيل » سقاح لانسى » سفاح الشسان دى مارسى ١».‏ 


سفاح تورناى ء سفاح التويلرى ٠‏ أى عدو » أى أجنبى انزل يكم 
شرا أكثر من ذلك ؟ » 

وقد اكتشضف فى قصر التويلرق دولاب سرى من الحديد بنى 
داخل الحائط بأمر هن لويس السادس عشس ؛ وفيه أوراق تثبت 
اتصاله بالأعداء ٠‏ وقدمت هذه الوثائق الى اللأتمر فى ٠١‏ لوفمبر 
فجعلت من المستحيل تأحيل القضية ٠‏ وفى "ا دسمسر استانف 
روبسبيير منطق سان جوست : « الملك ليس متهما » وآأنتم لسام 
قضاة * ليس لديكم تصدرونه له أو عليه , وائما لديكم اجر اء يتخذ 
للأمن العام » عمل يعمل لحمابة الوطن » ٠.‏ 

ورغم مناورات الجيروند لاثققاذ الملك ٠‏ قرر المثمر الوطنى فى 
1١‏ ديسمبر ؟:1/85١‏ تنشكيل لطجنة تضمم بيانا بخ زائع لوضين كانه 8 
+ 10115 المدعو لويس السادس عفس , وآعد قرار الاتهام 
الاريك 1:1001: وبدات المحاكمة فى ١١‏ ديسمسر بقراءة عربضة 
الاثهام » ومحورها ان لويس السادس عشر كان داثما مخادعا 
بوجهين فى كل الفترات الحرجة التى مرت بها الثورة ٠‏ وترائم دى 
سين 80156 18) مصاميا عن الملك » فقرأ دفاعا جميلا صادقا محوره 
ان ذاثت الملك مصونئة لائمس بموجب دسثور ١53/ا١ ٠‏ 

وطالب الجيروند لانقاذ الملك بعرض الأمر للاستفتاء العام , 
لأن الشعب وحده يملك نجريد الملك من حصمانته الدستورية *٠‏ ذوجه 
الجمهوريون ان فى مبدأ الاستفتاء محاولة لاشعال الفتنة الأهلية من 
جديد ٠‏ وكتب روبسبيير فى يناير ١1/98‏ رسالة الى « ناخبيه » عن 
سيادة الشعب قال فيها : ش 
. « ان الشعب نطق بالحكم قيلا على لويس : المرة الأولى حين 
حمل السلاح ليخلعه هن عرشه ٠٠‏ والرة الثانية عندما فر ادانته 
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كواجب مقدس. بطريقة تجعل منه عبرة من أجل سلامة الوطن , 
وليكون عئلة للعالم ٠+‏ وتعريض الدولة لهذه الأخطار خلال أزمة 
نظام اقتراب الأعداء المتحالفين ضدنا , ليس له معنى الا الرغية فى 
اعادتنا الى النظام الملكى من. خلال الفوضى والقلاقل » ٠‏ 


وفى ١5‏ يناير ١7945‏ أسفرت المداولة عن طرح هذه الاسئلة' 


اك المؤتمر الوطنى للأجابة عليها : « لويس كابيه2 مل 
قترف جريمة التآمر ضد الحرية العامة لتهديد سلامة الوطن ؟ ٠٠‏ 


00 رجوع الى الأمة فى الحكم العيادة” ٠٠‏ وماهى العقوبة التى 


توقع على لويس » ؟ 


وجاءت الادانة باجسباع الأصوات الا بعض من امتئعوا عن ' 


التصويت ٠‏ ورفض مبدأ الرجوع الى الأمة بأغلبية ؟5 صوتا ضد 


٠ 4‏ وهكذا هزم الجيروندك » وصدر الحكم باعدام لويس السادس . 


عقس » بأغلمية /اى؟ صونا ضد 755 ٠‏ وكان التصويت بنداء الأسماء 
فاستمر 5؟ ساعة بدأت مساء ١5‏ ينابر ٠‏ وصوت 56 ناثبا للاعدام 
مع وقف التنفيذ ٠‏ وفى ١8‏ يناير جرى التصويت على وقف التنفيق 
فرفض الاقتراح بأغلبية 58٠‏ صوتا ضد #9٠١‏ اصوات ٠‏ 2( 


وفى »١‏ بئاس ١9/339‏ الساعة ١١‏ صباحا أعدم لويس السادس 
عقر على المقصلة فى ميدان الثورة وسط حراسة مشددة وجماصير 
غفيرة ٠‏ 

أما مارى انطوائيت فقد قبض عليها مع الملك فى ٠١‏ أغسطس 
وسسحئت معه 2 ثم نقلت بعد اعدامه الى الكونسيير جرى ٠‏ 


ثم حاكيها المؤتمر الوطنى بناه على اقتراس من بيو #صمعة17-لندوالذظ 
ومانت على المقصلة فى 75 أكتوبر ١0/97‏ وقت محاكمات الجيرونك ٠‏ 


١ لاه‎ 


. ''وقام اشتهر الجمهوريون المتطرفون الملؤمنوث باشتراك الجماهير ' 
الشعبية فى الحياة. السياسية وفى الدفاع الوطنى بأسم 0 532 


الجبل » لانهم. كانوا يجلسون فى قمة مدرج المؤتمر الوطنى ٠‏ 

ترك اغدام الملك أثرا عميقا فى فرئنسا واصاب أوروبا بذهول 
عميق » فقد كان شخصه مقدسا بمووجب نظرية حق الملوك الالهى ٠‏ 
فأعلنت أوروبا على فرنسا الثورية حريا لاهوادة فيها استمرت أكثر 
من عشمر بن عاما ولم لنته الا سقوط نابوليون فى ٠ ١81١5‏ و باعدام 
اللك قلع المؤثمر الوطنى الكبارق من وراثهة وغدا مسرحا لصراع 
رهيب بين حزب الجبل وحزب الجيروند » صراع حياة أو موت عرفب 
بعهد الارهاب لأن « القديسة جيلوتين » كانت راعية هذا البيت 
الكبير 5 


كان أمل الجيرونك انث يصلوا الى نسوية 'سلمية مع أورويا 0 
قال بر يسو فعيلق 9 نحن فى مناقشاتنا لانرى أورويسا كثيرا » فأجابه 
رو لسبيسسن ؟ م« سوف يقرر النصر ما اذا كنتم عصاة أم أصحاب فضل . 


على الانسانية ع٠‏ 


وهكذا اقترب الجيروند بس امعان المصالح الحقيقية س يسبب ' 


ميلهم للسلام » من وجهة نظر طبقة النسلاء الذين ما قامت الثورة 
الفرنسية الا لتجردهم من امثيازاتهم ٠٠‏ 


اد 


١٠‏ الأخحرار 


>» لم اجد 'كلمة اتعبنى تعريبهسا مثل كلمة « صان كيلوت‎ ٠ 
الفرنسية التى شاع استعمالها ابان الثورة‎ 3828-0110 118 
وهى كلمة تعلى , كما نقول في العامية المصرية «دعريان»,‎ ٠ الغرنسية‎ 
٠ أو حرفيا « اللى بلاا سروال أو بنطلون » أو أى شىء يسشي العجزر‎ 
وهى كلمة زراية قصى بها فى فترة الثورة الفرنسية ان. تضاف‎ 
الطبقات الشعبية الشديدة الفقر » أو « الرعاع » أو « الغوغاء ».ه‎ 
أو « الدهماء » بلغة صدقى باشاء هن عمال أق. صنابعية أو أنفار‎ 
او ابامة سريعة وكل من يكسب فوته بعرق تهاب :اليومئ ان ويد‎ 
وكثانت هذه الطبقات فى ذلك الزمان تلبس طاقية حمراه:‎ ٠ عما‎ 
وزئارا أحمر , وثلبس مكان البتطلون الألوف اليتطلون الحريرى‎ 
5-2 الارستقراطى « اللحزق * . سراويل من التبل المخطط‎ 
. * رأسية زرقاء وبيضياء وحمناء » كينطلون البيجاما‎ 
يبي ممما‎ 0> 02 
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ولذا رأيت أن أعرب هذه الكلمة باصطلاح «أبوسروال ملون» , 
وجمعها « أصحاب السراويل الملوئة » 2 وهو تقريب للزى المعروف 
فى مصر بين الطبقات الكادحة بعد ان تخلم الجلباب أو تطويه عند 
المخصر ٠‏ والاصطلاحاصلا باريسى : 


هذه الطبقات « الشعبية » التى تعيش « من اليد الى الفم » 
كما شول التعبير الاتلجليزى , وعددها بالملا.يين ٠‏ كانت كما رأيئنا 
مصدر رعب الطبقات المالكة الموسرة التى كانت تخشى على أموالهسا 
وأملاكها » وريما أشخاصها , لو تحررت سياسيا ودخلت طرفا فى 
الصراع السياسى ٠‏ وقد صدق لمدسها , لأن هذه الطبقات الشعبية 
وقد اسلمت قيادها للبورجوازية المتوسطة , أقرب الطيقات المستتيرة 
اليها » وأكثرها احساسا بنيضها واحتياجاتها » بزعامة مارا ودائتون 
وروبسبيار » فأطاحت بالنظام الملكى وأعلنت الجمهورية ولحجأت الى 
المصادرات والتأميمات والحراسات ؛ والى تعبثة الموارد لاطعام الشعب 
والتعبئة العامة للدفاع الوطنى وتوفير السلم التموينية الاساسية 
كالخير والسكر والشتمع والصابون » وطاردت التحار المكتئز ين 
الجشعين لحماية جماهير المستهلكين من جشعهم ٠‏ 

فى بداية اللؤتمر الوطنى كانت هناك هدنة بيبل حزب الجبريند 
وحزب الجبل ٠‏ فالغى المتمر الوطنى الملكية واعلن الجمهورية باجماع 


الاصوات ,يوم ١؟‏ سبتمبر ١747‏ بناء على اقتراح قدمه كولو ديربوا 
8 0010 وزكساه الأب بجر يجحوار #مأدع6© 6ططوثآ 
سجاء فى ديباجته : « ان الملوك كالوحوش وبلاط الملوك هو مصنمع 
للجراثم وبؤرة للفساد ومأوى للطفاة ٠‏ وناريم الملوك هو تاريخ 
الشعوب الشهيدة » ٠‏ 


أما رئيس الوزراء ٠‏ رولاتن » وهو هِنْ حب الجيرو ند » فذقاء 


ا 


أرسل منشورا الى رجال الإدارة يقول فيه : « احرصوا أيها السادة 
على أن يكون اعلان الجمهورية هو نفسه اعلان الأخاء » ٠‏ 


وفى اليوم التالى «؟1؟ سيتمبر »قرر المؤتمر الوطنى بالاجمااع 
الغاء التقويم المسيحى « الميلادى » من جميع وثائق الدولة : بناء على 
اقتراح من بير فارين 6تتتزءطهو7ا - 1311186 رتاريخ كانة الوثائق 
العامة ابتشاء من العام الأول للجمهورية * 


وفى 0؟ سبتمبر وافق المؤتمر الوطنى بالاجماع بعد مناقشة 
دلويلة على اقتراح قدمه كونون ‏ 108[اناد> بالصيغة الآنية : 
« ان الجمهورية الفرنسية وحهدة واحدة وغضير قابلة للتجزئة », 
تأسيسا على ان مدأ الاتحاد الفيدرالى مبدأ أخذه الجيروند عن لافابيت 
الذى كان متأثرا بالتجربة الأمريكية التى كانت تبقى الباب مفةوها 
آمام انسلاخ الولايات ٠‏ وفى ١١‏ ديسمس وائق الؤنمر الوطنى على 
توقيع عقوبة الاعدام « على كل من يحاول. هدم وحدة الجسيورية 
الفر نسية أو ان يسلخ اجزاء من كيانها لضمها الى اقليم أجنبى » ٠‏ 


ثم انئهيت الهدنة , وبعد أيام أعلن -حزب الليروند الخرب على 
حزب الدحجبل وزعماثه ؛ مارا ودائتوث ورو يمير ٠‏ ونداآ الهجدوم على 
«عقل حزب الجبل ؛ وهو باريس ٠‏ كانت فرنسسا مقسمة اداريا 
منذك الثورة الى 8 اثليما بدلا من الاستقشلال أو شه الاستقلال 
الاقعتاعى القديم ٠‏ وكان الجيروند يعلمون ان حزب الجبلل يعتمسد 
بسفة خاصة على الشارع الباريسى ٠‏ فقدم النائب الجيروندى 
لاسورس 8001668 هآ اقتراحا سخيفا غير قابل للتحثيق بالا يكون 
لباريس نفوذ خاص يتجاوز واحدا على "85 أسوة ببقية الأقاليم ٠‏ 


وفى 0" سبتمسر أيضا اتهم الجيروند مارا بالديكتانورية فرحب 
مارا بهذا الانهام » وكتب فى ححر يلءته « صكديق الشعب » ؛ 


١١  ةيسنرفلا الثورة‎ 
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« نعم أنا أعتقد انى كنت أول كاتب سياسى ٠‏ وربما الوحيد 
فى فر نسما مند الثورة » الذى اقترح اقامة حكم عسكرى أو ديكتاتورية 
أو حكومة ثلاثية انتحص بوصفها الطر بقة الوديدة لسحق 
الخرنة والمتعآامرين » ٠‏ قم مشى مارا يذكر الجيرونك بآلامه فى السجن 
وتضحياته فى التشر يد خلال ثلاث سنوات ٠‏ قائلا : « نعم ! أنا باق 
معكم لاتصدق لجنو نكم » * والتهت الهدمة مؤقتا ٠‏ 


أما دانتون فد نجحت معه حملة الديروند الاين غدروا به رغم 
كثرة قيوله للمصالحات وللحاول الوسط. , قأقيل من متصية كوزس 
للعدل فى 9 أكتوير ١!/97‏ وحل محله جارا 08786 وهو من 
الجيروند ٠‏ وفى اليوم التالى « ٠١‏ أكتوبر » كان عليه أن يقدم كعادة 
كل وذسر يخرج من السلعلة كضسف ساب عن تصصرفانه المالية اثناء 
توليه السلطة ٠‏ وربما استطاع دانتون أن يبرر بده فى الانفاق 
أثناء توليه الوزارة, » ولكنه ارئيك فى نفسير ائنفاق ٠6٠٠ر٠٠١٠؟‏ جليه 
انفقتها وزارته فى « المصروفات السرية » ٠‏ 


وفى ١‏ أكتوبر اعيد فتئح الموضوع فى المأتمر الوطنئى , 
وعيجز دانتون عن تقديم تفسيس مقنع ٠‏ قال : « عن أغلب هذه 
المصروفات اعدر ف بانه لبس لدينا أية ايصالات من النادية القانونية » 
وفى لا توثمير جدد الجيرونك الهجوم على دانتون وحجب الؤئور 
الوماخي ممنك آبراء ذمعه الالية ٠‏ وذيما بعد ذلك كان الحيرونه 
ستثمر ون موضوع نزاهته المالية لتحطيمبه سياسيا » فعدل عن 
سياسة المصالحة ٠‏ 

أما رويسبيير فقد كانت التهم الموجهة اليه دى الاقراط فى 
اللموح والسعي لإقامة الديكمائورية ٠‏ وفى ه” أكتوسر قال أوفيه 


أع101 )فى اللؤتس الوطنى : ١‏ رويسييير ! الى اتهمك بأنك 


١539 
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مشغول دائثما يأن يعبدك الناس ٠‏ انى اتهمك بممارسة الطغيان بكل 
ائى انهمك اخيرا بالسعى لتكون لك السلطة العليا » ٠٠‏ 


و نفى ز 3 لبمار ذلك عن تيك قائلا بأنه كان دائما يحارب 
الطامعين فى السلعطلة وانه لابتحرك الا بدافع من وطنيته ٠‏ وفى ه 
نوفمير رد عبل لوفيه بدفاعه عن تحر يك الجماهير فى ٠١‏ أغسطس 
وعن قيادنه للعمل الثورى بقوله فى المؤتمر الوطنى : 


« كل هذه الأشياء كانت خارج اطار الشرعية كما ان الثرورة 
ذاتها خارج اطار الشرعية » وسقوط العرش وسقوط الباستيل كانا 
خارج اطار الشسرعية كما ان الحرية ذاتها خارج اطار الشرعية : نحن 
لا نستطيع أن نريد ثورة دون القيام بثورة » ٠‏ 


وقل خرج رق بيار من هذه المعبارك اقوى مما كان : حرج 
زعيما لحزب الجبل ٠‏ وانهزم الجيروند للمرة الثالقفة ٠‏ وانتهت 
هاده التحرشمات. مسلب الحرب دنه الجيروند والحيل 5 


ولم تكن لحزب الجبل المتطرف فيه أغلبية ٠‏ وانما كان هؤلاء 
وأولنك يظفروت بالأغلبية من تأييد الوسل.ل وهو كثلة كبيرة من ثواب 
الأقاليم الذين كان بيسميهم كاميل ديمولان فى جريدتة « مثير 
الوطنيين » 8 وبع 11161186 2آ حرّب الفاترين » 
8 1:66 المترددين فى الصعود والهبوط بين روبسبيير 
وثر فساوق وأخيرا انشق على الجيروند ١‏ ذكارسيس كلوتز 
4 15و أهط :وه فى جلبة حين أصدر منشورا بعنوان 
« لامارا ولا رولان » وأنشا كتلة ثالثة فى أوثل توفمير 919/ا١ ٠‏ 


وهكذا ضساعت الأغلبية من الجيرونيك فى المؤتمر الوطنى 


١ 


وضاعت منهم رياسة المؤتمر فى 15 لوفمبر وفى نفس اليوم انتخب 
نائب مستقل هو الأب جر بحوار عكأمع 01:6 ثطادامآ رئيسا للموتمر ٠‏ 
لقد احست كثلة الوسط الكبيرة ان الجيرونك يضيعوان وفت اللؤتمر 
الوطتن: فى تتنبوية حا بالهم القنابعة بهم دري الجيل. + 

ولم .يكن فى المتمر الوطنى أحد من الملكيين أو أنصار العهد 
البائد أو دعاة الملكية الدستورية ٠‏ كذلك لم ,يكن فيه عضو واحد من 
« الصاث كيلوت 6 2م أصيحجماب السراويل الملونة 5 الذدن كانوا 
يسيطرون على أحياء باريس ٠‏ 

ولم تكن فى الموْ تمر الوطنى أحزاب بالمعنى المحدد رائنما مجرد 
'ثيارين أو اتجامين واضحين فى السياسة والاقتصاد هما تجمع 
الجروند 068هه1ن هنآ أو الجيرو ن دان 010501325 وم[ 
أو التجمع اليمينى ٠‏ وهو يمثل اقتصاديا الطبقة البورجوازية العليا . 
من ملاك ورجال أعمال فى التجارة والصناعة والخدمات ٠‏ هؤلاء كازوا 
دائما يتحدثون عن الشرعية وسيادة القانون , وكانوا يؤمئون بالحرية 
الاقتصادية ويقدسون الملكية الفردية » ويعارضون تدخل الدولة فى 
تحديد الأسعار أى اتخاذ اجراءات استثنائية لصيانة الأمن العام ٠‏ 
كانوا يؤمنون بالفوارق والامتيازات الطبقية « المكتسبة » بالثروة 
أو الذكاء أو العمللى أو العلم , ولكنهم لم يؤمنوا كالنيلاء بالامتيازات 
الطيقية « المورونة » ولعل أصدق معسر عن فلسالذهم كان قول فونيو 
0 مج للمؤتمر الوطنى فى ١‏ مارس ١0/9‏ : « المساواة 
فى الحياة الاجتماعية ليست الا المساواة فى الحقرق » . أى 
ما يسميه الانجليز تكافؤ الفرص ٠‏ وقد كان زعماؤهم بريسو 
2115501 ورولان :20151 وبيتدوت مزل لعا وأكثرهم من أغنياء 
الثورة ٠‏ ْ 

أما تجمم الجبل ‏ 181026880288 دع.1 فكانوا يمثلون 
الطيقة البورجوازية المتوسطة » وكانوا أكثر تعبيرا عن مصالح 
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الطيقات الشعبية والأجراء أو « الصان كيلوت » أو م أصسحاب. 
السراويل الملونة » وكانوا يرون أن الهحرية اذا أسىء استخدامها قد 
تسبح كلمة جوقاء وسئتار! للاستغلال بل وميررا لخيانة الوطن ٠‏ 
ولهةةا نجدهم يجنحون الى النظر الى الملكية الخاصة على أنها وظيفة 
اجتماعية لا على أنها حق مقدس من حقوق الانسان ؛ ولذا فهى 
خاضعة للمصادرة والحراسة والتأميم والانتقاص ٠‏ وكانوا بتحدثون 
كثيرا غن انقاذ الوطن وانقاذ الثورة وانقاذ الجمهورية ولو بمصادرة 
حرية أعداء الحرية ٠‏ 


وبين هسائين الكتلتين كانت هناك كتلة ثالئة هلامية من الوسط 
عرفت فى التاريخ باسم « السهل » ع#تذع21 هلآ وكان نوابها من 
الجمهوريين الصادقين فى الدفاع عن الجمهوريين الثوريين الصادقين 
فى دفاعهم عن الثورة .٠‏ وكانوا يؤمئون بالحرية الاقتصادية وكانوا 
فى سريرنهم ,يخاقون من الطيقات الشعبية ٠‏ ولكن وطنيتهم وايمانهم 
بالثورة جعلهم يدركون أهمية دود الشعب. طالما كان الوطن فى خطر 
أو الثورة فى خط ٠‏ وهكذا قبلوا الاجراءاته الاستثنائية « مؤقما » 
وحتى النصر ٠‏ وانضم بعضهم . مثل بارير 1333858 وكامبون 
2 وكارنو 0972068 ولانديه 6ع0صشةآ إلى حزب الجبل 
وأيد. سرياسته فى الأمن العام ٠‏ هذه الكتلة اتضحت معانالها فى 
نوفبمر ١19/89‏ . فانفضت عن حزب الجيروند وقبلت قيادة حزب 
الجبل ٠‏ 


اشتد الصراع بين الجيروند والجبل بعد اعدام لويس السادس 
عفر ٠٠‏ فبعد انتصارات فرنسا فى فالمى كان استيلاؤها على بلجيكا 
والألب والراين ونيس والسافوا فى سبيتمير ١1/979‏ * وبعك أعدام 
الملك أعلن البلاط الانجليزى الحداد على لويس السادس عشر ؛ وزاد 
وليم بت لط مصدئلاة/77 من اجراءاته العدوانية ضد فرنسا ٠‏ 
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فاعلن المؤتمر الوطنى الحرب على انجلترا وهولندا مسا فى أول 
فبراير ١1/55‏ , بناء عل تقرس من بر مسو »2 زعيم الجروند » فد 
كان من مقاصكء الجروند الاستب_لاء عل ينك أمستردام ٠‏ وفى لا 
مارس أعلن امو تمر الوطئى اللحرب عق اسبانبا 0 وتله ذلك أتسلان 
الحرب على ملوك ايطاليا : أولا على البابا ثم ملك نابولى ثم ملك 
نوسكانيا , ثم ملك البندقية وفى خلال شهور وجدت فرنسا فى 
حالة حرب مع كل ملوك أورويا ؛ فيما خلا دول اسكنديئاوة والسالفت 
السدويسيرى ٠‏ وكانت انجلترا تقوم بقيادة الحلفاء ضد فر نسدا وتر بعل 
نفسها سلسلة من المعاهدات الثناثية دين مارس وسمتمير ٠ ١/55‏ 


وكان نجاح الحلفاء فى الحرب ضد فرنسا ونشثسوب الحرب 
الأهذية ف الفانء به +6 )ررم و1 من العو امل الى نسي فى تدمير 
حزب الجيروند ٠‏ 


كذلك اشتد الغلاء نتيجة للتضكم الناجم عن التوسع فى اصدار 
العملة الورئة #عكأهطجزوهشظ وطالب سمان سعوسمت 5811-1118 
المؤثمر الوطنى بتقبيد اصدار العملة الورقية فى خطبة 55 لوقب 
65 باعتبار انها أساس التضبخم ء ولكن الجيروند لم يلتفتوا الى 
كلامه ٠‏ واستمر كامبون رئيس اللجنة المالية . فى اصدارها ٠‏ وفى 
بداية أكدوبر ١/59‏ كان حججم العملة الورقية المتداولة ؟ مليار 
جنيه , وفى ١٠7‏ أكثوبر زادها كاميون الى 5ر؟ مليارا ٠‏ ويعد اعدام 
الملك هبطت قيمتها الى ٠5/ز‏ من قيمثها الاسمية ٠‏ 


وبعد مذابح سبتمبر ١1/99‏ أصدر المؤتمر الوطئى قائونا يسيع 
حصر الغلال والاستيلاء عليها * ولكن رولان » رئيس الوزراء تجامل 
هذا القانون لأنه كان من دعاة حرية التجارة ٠‏ وفى 8 ديسمبر ألغى 
امو ثمر الوطنى قانثون تنظيم تجارة الغلال استنادا لممسدا « الحرية 
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الكاملة » فى نداول الغلال والدقيق ؛ مع الحكم بالاعدام على من ,يقوم 
بتعطيل هذا التداول ٠‏ 


وجاءت المقاومة من كوميون باريس ومن أقسامها ٠‏ وفى أول 
ديسمير ١9/59‏ ألقى الأب جاك رو 1005 وعتاوءع318 [آحكى زعماء 
« المسعورين »> 558ه11:8 و6آ خطية عنيفة مطالبسا بمطاردة 
الجشضعين والخونة » وفى ليوبن دعا شالييه #ع1اهط© ولكلير 6واومآ1 
الى فرض ضرائب على الأغنياء لدعم أسعار الضروريات والى الاستيلاء 
على الغلال وتنظليم المخابز ٠‏ وفى ؟١‏ فبراير ١9/99‏ قدم وفد يمثل 
قسما من أقسام باريس عريضة الى المؤتمر الوطنى بهذه المطالب, 
وتقول هذه العريضة ؛ ه ليس بكافق ائنا اعلنا اننا قرئسسيون 
جمهوربون ؛ بل يجب أن يكون الشعب سعيدا أيضا ٠‏ يجب أن ,يوجد 
الخيز : فحيث لايوجد الخبز لا يوجد القانون ولا توجكه الحرية 
ولا توج الجمهورية » ٠‏ وندد أصححاب العريضة « بالحرية المطلقة 
في 'نجارة الغلال » ٠‏ وكان رو سسير ومارا يشتبهان فى مصدر هده 
م القلاقل » ٠‏ قال روبسبيار : « انها مؤّامرة حيكت ضد الوطنيين 
أنفسهم » و «كان أولى بالشعب ان يثور ليصرع اللصوص من ان 
يثور من أجل حفنة من السكر » ٠‏ وقد فرض الأهالى على البقالين 
أسعارا مدددة للسكر والصابون والفسع ١‏ 


واندهور الموقاف العسكرى على طول حبهات القتال مع اعسداء 
فرنسا فى الخارج واعداء الثورة فى الداخل ٠‏ وقد انتهت الحروب 
الخارحية الخاسرة بخيانة الجنرال ديموريينز ‏ 00112165ةا0ا 
وانضمامه إلى الأعداء 2 كما أدت الدرب الأهلية التى استمرت فى 
الفانديه الى التضدد فى اجراءات الأمن والى سقوط الجيرونك ٠‏ 


فى ٠١‏ مارس أنشساأ المؤثمر الوطنى محكمة الثورة »,2 
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وهى محكمة بلا استئناف ولا نقض ». رغم معارضة الجيروند ٠‏ وكان 
اختصاص هذه المحكمة : « النظر فى كل أعمال الثورة المضادة و كل 
عدوان على الحرية وللساواة ووحدة الجمهورية وتكاملها » والسهور 
على الأمن الداخلى والخارجى للدولة , والكشف عن كل المؤامرات 
التى تسعى لاعادة النظام الملكتى » ٠‏ واحتفظ المؤتمر الوطنى لنفسه 
بحق تعيين القضاة والمحلفين . وبحق الاتهام على وجه الخصوص ٠‏ 
واكان الجرونك يقول ان هذه ديكتاتورية 0 فأجابهم دانتون يقول : 
« فلننتفم من أخطاء اسلافنا » ولنفعل مالم تفعلة الجمعية التشريعية ٠‏ 
فلنحكم بالأرهاب لنعفى الشعب من الأرهاب » ٠‏ 


وفى ١‏ مارس ١0/3‏ انشيبثت لجان المراقبة الثورية بعد 
معركة نيرويندن ‏ 121662120862 بهولندا ٠‏ وقد عمم الؤتمر 
الوطنى نظاما كان معمولا به بى كوميون باريس وأقسامها الأجانب » 
وسرعان ما اتسع نشاط هذه اللجان فشمل اصدار بطاقات تحقيق 
الشخصية وفحص أوراق المجندين ٠‏ واعتقال كل من يضبيط بغي 
شارة الكوكارد المثلثة الألوان » الأزرق والأبيض والأحمر » ٠‏ ثم 
كلفت هذه اللجان باعداد قوائم المشبوهين وتوجيه الانهام لهم ٠‏ 
وكان أكثر أفرادها من الصان كيلوت 0 أصحاب السراويل الماونة 8 
المعروفين بالوطئية والثورية ٠‏ وقد كانوا السلاح الضشسارب الذى 
استخدمه حزب الجبل ضد الارستقراط والجيرو ند « البورجوازية 
العليا » ٠‏ 


وفى 8 مارس ١19/99‏ شدد الموثمر الوطنى قوانين المهاجرين : 
فاعتبر مهاجرا كل فرنسى ترك أرضا فرنسا مئذ أول يوليو ١7/85‏ » 
ولم يعد اليها حتى تاريخ 8 مايو ١9/97‏ » وكل من لا يستطيع 
تبرير عدم الاقامة المتصلة فى فرنساء منذ ذلك التاريخ وقضى 
القانون بالنفى المبد للمهاجرين من الأراضى الفرنسية وبالموت 
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المدنى وبمصادرة أملاكهم لصالح الجمهوربة وقفضى بالاعدام على 
من بخالف هذا القانون ٠‏ 

وفى ه© و ١‏ ابريل 5 أنششئت « لجنة الانقاذ القومى » 
لتحل محل « لجنة الدفاع العام » المنشأة فى أول يناير ١0/9‏ » 
والتى ست أنها عديمة الجدوى ٠‏ وكانت « لجنة الانقاذ القومى » 
مكونة من 1 أعضباء يختارهم المؤتمر الوطنى ,2 ويتجدد اختيارهم 
كل شهر ٠‏ وكانت مداولاتها سرية , وكان على المجلس التنقيذى 
ننفيذد قراراتها دون ابطاء ٠‏ ووصف الججروئد قيام هذه اللجنة 
بالديكتاتورية 4 فأجابهم مارا « نعم انما بالعنف نحقق الحرية » 
وقد أن الأوان لننظم طغيان الحرية لنسحق طغيان الملوك » ٠‏ 

ودخل دانتون « لجنة الانقاذ القومى » مع كاميون وبارس 
اللذين انضما الى حزب الجيل ١‏ : 


وفى 9 ابريل ١/99‏ أوفد المؤتمر الوطنى « ممثلى الشعب. 
المبعوثين لدى الجيوش » ( " مبعوثين لكل جيش » وعدد الجيوش 
١‏ حيشا ) للمراقبة أعمال ممثلى المجلس التنفيدى وتصرفات الموردرين 
والمقاولين المتساملين مع الجيوش » ولراقية القواد والضيمساط 
والجنود ٠٠‏ ثم عدل هذا القانون فى ٠١‏ ابريل وجعل من اختصاص 
مؤلاء المبعوثين القبض على الجنرالات ٠‏ 

وبالنسية للاجراءات الاقتتصادية والاجتماعية فى خدمة الجمامير 
اشتد الصراع بين حزب الجيروند وحزب الجبل ٠‏ ففى ١١‏ ابريل 
5 حدد المؤتمر الوطنى سعر صرف اجبارى للعملة الورقية مع 
عقاب من يرفضون التعامل بها ٠‏ 

وفى : مايو ١1/9‏ حدد المؤتمر الوطني سعر الغلال والدقيق , 
وقرر حصر الاتجار فيها فى سوق كل قسم من الأقسام ٠‏ 
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وفى ٠٠‏ مايو ١155‏ فرض المؤثمر الوطنى قرضا اجباريا على 
الأغنباء يليار جنيه لتدوول الدفاع الوطنى . بعد ان طالب 
روبسبيير اليعاقبة فى 8 مايو بأن «جعلوا « ذوى البنطسونات 
المذهبة » يدفعون رواتب « ذوى السراويل الماونة » ( الصان 
كيلوت ) : « ان لديكم شعبا ضخما من الصان كيلوت كلهم آنقياء 
وأقو باء ٠‏ وهم لو س.تطليعون نرك أعمالهم التى العيشدون منها , 
فاجعاوهم تقاضون أجورهم من الأغنياء » ٠‏ 


وقد وافق حزب السسدهل على كل القوانين الاستثنائية الخاصة 
بالانقاذ العام التى طرحها حزب الجبل ٠‏ 


وفى " ابريل ١7955‏ بدأ روسمبيير الهجوم المركز عيبل الجيرو ند 
فى ألو تمر الوطنى : « أنا أعلن أن آأول اجراء متمخلك للانقاذ القومى 
هو اصدار قرار اتهام ضد كل المنو ادلئين مع ديمورييز » ولاسيما 
ل ار 


وفى © ابرول أصندر اليعاقبة نست رياسة مارا منشور! الى 
زوزع “ماد يهم ,مطالبي :باشقاط العضدوية عن (عفياء الزامر الوطنى 
من أصسناب النداء الى الشعب الفرنسى لانقاذ الملث من الاعدام » مع 
تعص يدهم من أملا كيم ٠‏ وبعد مناقضة عنيفة فرر المؤتمر الوطنى 
تقديم مارا لمحكمة الثورة بأغلبية ؟؟ صوتا ضد 95 وامتناع /ا5 من 
التصودت . لآنه وقع هذا المنشور دوصفه رئيسا لنادى اليعاقبة 
وليسس بوصفه عضموا هاما كثلة برلمانية ٠‏ فتقدم للمحاكمة دوصفه 
« رسيول الحربة وشهيدها ؛ » وبرأتنه محكمة الثورة فى 55 ابريل 
65 »> قفانتصر انتصارا مبينا ٠‏ فمئذ ه6١‏ ابريل قدم 6 قسما من 
قسسما من أقسام باريس عر بضة للمؤتمر الأوطنى تهدد باتخاذ 
ا-براءات حاسمة مع أهم ؟؟ عضوا من قيادات الجيروند ٠‏ 


١ 
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ومن العيث أن نبحث فى قضية مارا أمام محكمة الثورة عن 
ضمانات للعدالة بالمعنى القانونى ,2 فالقضية من أساسها قضية 
سياسية وقد كان واضسحا مندذ البداية أن محكمة الثورة كانت 
تحس بضغط الشارع السياسى الباريسى أى بضغط « الصان 
كيلوت » ٠‏ 


وفى ١1/‏ مايو ١0/99‏ هاحجم حزب الجيروند فى ااؤتسر الوطنى 
قلعة حزب الجبل وهى كوميون باريس وسمموه « السلطة 
الفوضشوية » . فشكاوا جنة دن اثنى عشر عضوا كلهم من اليروند .٠‏ 
وقررت اللجئة فى 55 مايو القبض على هيبير :11086 صاحب 
جريدة « الأب دوشين »ع 116820826 2876 عمآا أشهر جرددة ثورية 
فى ناريح الثورة الفرنسية ولسان حال الصبان كيبوت . سسب 
مقال 'كتبه فى العدد 551 انهم فيه زعماء الجيروند بالتآمر لاعادة 
الملكية والفتاك بزعماء حزب الجبل واليعاقبة وكوميون باريس الى 
كانك بجر باءة « الاب دوشين » لسان حاله وكان سيبير محامية ٠‏ 


وطالب كوميون باريس بالأفراج عن هيبير , ودعا روسسيير 
للثورة + وقى ؟ يوثيو ١/99‏ أحاط الحرس الوطتى « ٠٠٠ر٠م‏ 
جندى » » بقيادة هنريو )]10ئه16 بالمؤتمر الوطنى الذدى كان 
منعقدا برياامسة هيو دى سيشيل وهعااأعطءة5 عل #اسنعلا 
وحاول مجمو ع الأعضاء كسر الحصار والخروج من القاعة 2 وهنا 
صاح هنريو فى رجاله : « دا رجال المدئعية إ الى مدافعكم ! » فعاد 
اعضاء المؤئمر الوطنى الى مجلسهم » ووافقوا على اعتقال 55 نائبا 
من زعماء الجيروند ومعهم وزيران ٠‏ 


وهكذا انتهت المبارزة بين الجيروند وحزب الجبل التى بدأت 
فى الجمعية التشريعية ٠٠‏ 


من 


5 2 الحرب والحرب الأهلية 


0 
عمسن ها «اب با ونه طنز سهد نويع ترى من كساك ادا مجطق !و راوسه عواسزعى اخ مون اطهط دوه ١‏ وسمس ايا نه ار بوإوسو ع شه نر لطس ماماتتة جارس عم سجس ب ا هه ناز شف ا بس له لجس او 


فى 5 ابريل ١7415‏ أنشد روحيه دى ليل عأكنآ عل و20 
نشيد الحرب لجيش الراين المعروف بالمارسيليز 1481861118186 .و1 
أى نشسيد أيناء مارسيليا » وهو من تأليفه وسرعان ما أصبح هذا 
النضميد الملتهب بالحماس الوطنى وبالحماس الثورى نشيد الحرب 
والثورة لكل المحاربين والثوار الفرنسيين داخل فرئسا وخارج 
فرنسا 38 0 

وفى ربيع ١755‏ كانت الثورية والوطنية كلمتين متر ادفتين 
بسبب خيانة الطبقة الارستقراطية التى اختلطت عليها مصالحها 
الطبقية بمصالح الوطن فتعاونت مع أعداء فرنسا لتسترد امتيازاتها 
الضائعة حتئى أقطاب حزب الجروند من المعتدلين بريسو وفير نيو 
ورولان »2 كانوا يعرقون ان البلاط الملكى يشسجمع ثورة الجنرالات 
على الثورة وفى “"" مابو ١795‏ نددوا باللجنة النمساوية التى 


© شسرت بجريدة الأمصسرام 
بتاريع 5١1/؟١1949/1 ٠‏ 


نفف 


بديرها الماكة مارى أنعلوانيت ونعد لانتصار أعداء فرنسا ولانتصار 
الثورة المضادة فيها * 

وبتاثير بررسى وفيرنيى انخذت الجمعية التشريعية طلائفة من 
القرارات المتعاقبة كاجراءات وقائبة ضد النورة المشسادة كان أههمها : 
إدمان الولاء الدسةور الماءنى أى لاه ماهم لدواة در نسساأ بش.هادة عشعر بن 

١‏ قرار 9؟ مابو دحل الحر س الملارى الذي كان مليكه ا 
بالمستافل الملكيين ١‏ 

كت قرار / توثيو بانسساء معان دن الدرء5 دن اللحرس 
الوطاى فى باريس للاشتراك فى قمع أى نعدرك للثورة المضادة وقد 
رفض اللك التصديق على هذا القرارات الثلاثة ٠‏ 


وفى ٠١‏ يوليو ؟5ل!ا١‏ وجه رولان ٠‏ رئيس الوزراء , انذارا 
الملك بضشرورة التصيديبى على هذه الغراراتك ششية أن يظلن الناس 
انه يؤيد بشقلبه النبلاء المهاجرين للقنال مم الأعداء . فاقال الملك 
الوزراء الجيروند من الوزارة فى ١7١‏ يدوليم ٠‏ واسستقال الجئرال 
ديمود ريز 0111162اتناذ! ‏ بزيي لطييسة فى ١8‏ إوليق بورسسائر 
ليتسلى الثيادة فى جوش التسمال شقدية ان يقال انه كان ضالعا 
فى أزمة ايرود ٠‏ وعاد الفوليان 5218 [اليات"1 <زءبء لافابيث 
الى الحكم وعم من دعاة الملقية الدسةورية وفى ١8‏ يونيو أعلن 
لاما دبك ان الدسةور الفرنسى يتهدده المنحزبون فى الداكلى والاعداء 
فى المخارج : 

وطالب الدمعية التشريعية بأن اس باليعاقية وكان واضبهدا 
ان المنك يحك بر ثامجا سءاس..ا وفن كحم أي لاحلمت 1111651 يتصفية 


١ 
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اليعاقبة والديمقراطيين عامة وتعديل دستور سما بيقوى 
سللات الملك وانهاء الحرب يعقد صفقة مع الأعداء ٠‏ 


وتكونت جبهة من البعاقبة والجيروند وقادت مظاهرة شعبية 
فى ٠١‏ يونيو ١1/95‏ بقيادة سانتر ع#7عأصوةع أحد أبطال الباستيل 
للاحتجاج على سلبية اميش وعلى عدم التصديق على فرارات مادو 
57 وعلى اقالة وزارة الجيروند ٠‏ وتجمهر. الشعب أمام الجمعية 
التضر بعية واقتحم قسر الدويلرى فلبس الملك العلاقية الحمراه رمن 
الممان كيلوت . وشرب نتنتب الأمة ولكنه رفض التصديق عللى 
القرارات أو اسخدعاء الوزراء الجيرونك ٠‏ 

وفى ١١‏ يبرليو ١٠/497‏ أعلنت الجمعية التشريعية ان الوطن فى 
خطر ودعت المواطئين للتاوع وحولل السلاح ونددت بخيانة الملك 
ووزرائه ٠‏ واستقالت وزارة الفوليان ٠‏ وأراد الجبرو ند استرداد 
الساعلة فدجلوا فى مفاوضات سرب محم القصر اندنهيت بأن بر سق 
اعلن فى "؟ يوليو انه ضد التصويت العام الذى كان يطالب به 
رو إسسميار واليعاقيه واله ضكد خلع املك » رغم ان لا من 5/8 قسما 
من أقسام بأريس أعلنت خلع الملك ٠‏ 


وكان الملك والنئيلاء يدفءون ببلادهم الى الحرب بأمل أن يهزم 
اليش الفرنسى أمام بروسيا والنمسا وتعاد الملكية المطلقة والنظام 
الاقطاعى باليتدخل الأسدنبى وفى نئس الوقفت كان الملك يرسل الى 
الكسشاء شقلدت اطيس الفرنسى وفى ٠١‏ أغسعلس ١/5‏ لع الللك 
وأرسل معنفورا الى السجحن ٠‏ 

وذى ؟ سستمسر سقطت فردان فى أبدى البروسيين واغثال 
اللكرون قائد المتطوعين الثورى وفى 8 سبتمير اقترب البروسيون 
من غابة الأرجون 43280828 ولكنوم اشتبكوا فى كل مكان مع 
جيوش ديمورييز ٠‏ وفى ؟١‏ سمبتمير وصدل التمساوبون ذالسحب 


بحن 
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ديمورديز جنوبا ثاركا طريق باريس مفتوحا ٠‏ ولكن فى ١9‏ سبتمبر 
وص.ل كيلرمان لاط صم !1 قاد حامية ميتن ‏ 10012 ,و انضم 
الى ديموربين فأصبح التفوق العددى للفر: تسبسل ٠‏ ( ع٠٠رء٠ة‏ جندى 
مقابل ٠٠ثودرة؟‏ حنتدى )2 + 


لم تكن معركة فالمى 1731213 التى صودف فيها الفرنسيون' 
بقيادة ديمورييز فى ٠١‏ سيتمير ١9/985‏ انتصارا استراتيجيا بل" 
كانت مبارزة بالمدفعية دامت داوال النهار حتى السادسة مساء تحت , 
الأمدلار الغزيرة التى ظلت تنهمر أياما ٠‏ 


رفع كبار مان قيعتكه فوق سيقة وهصتف « عاشت الأمة » , 
وتتندم الهجوم فالدفعست وراءه ثقوات الصان كيلوت وتتهقر الجيش 
البروسى مهزوما تحت المتأر ووسطل الأوحال يناوشه فلاحر اللورين, 
وفلاحو اقليم شمبانيا الذين كانوا يطاردون الغزاة وجيش النبلاه, 
المواجرين المؤيدين لهم ٠‏ وتعقب ديموريين الأيشس البروسى ولكن 
فى إحلء شدناء . ولم يحاول سحقة مستغلا متاعبة ٠‏ كلا لم نكن 


فااى انتصارا استرانيمجيا والما كانت التصارا معنويا » ذهن بعدها 
تسدررت فردان 7ك فى 4 كم 80 ُ أو نمجوى وفدالنه 


فى ؟!؟ أكتوسر * 

وكان دونه 100116) يسابع معركة فالمى عن كثب , فقال 
لأكرمان : للنقطةتمئ1م'*7 : « من الهوم و من عدا المكان يبدأ 
سحل ذل فى تاريم العالم 7 5-1 كان جو نه كعامة شباب جيلكه متتعاطة 
مع الثورة الفرنسية ٠‏ 

ومند انتصار ددبمورييز فى فالمى وجاماب ‏ 68مم708من 
وجدت الح.وش الفرنسية نفسها تحتل السائذوا 53016 بقياد: 
مونتسكيو 8400165010161 ١‏ ( 596 سسبتسبر ١55‏ ) وئيسس بقياد 
الجنرال السيلم 6تتاأعهقهة. (556 سبتمير ١75917‏ ) ونهر الراين 
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بفيادة الجنرال كوستين 01 وشبير 16أ50 فى 0؟: سبتمير 
وودرمز 8#تطتزه/اا فى © أكتوبر ومايائس 13/860206 فى "١‏ 
أكتوبر وبعد يوميل فرانكفورت اتتامطصه, ) وبعد فالمى رقع 
'النمساويون الحصار عن ليل 1#لاءآ فى ه أكتوس فدخلها ديمورسز 
ثم دحل يلجيكا على رأس ٠ودورءة‏ مقاثئل وكان أكبر انتصار له 
فى جاماب فى ١‏ نوفمس واخلى البلجيكيون بروكسل 5611688نا8 
فى ١5‏ نوفمس وانفرس 7628ل فى ٠٠١‏ توقمسس. ياختصار وجدت 
قرنسا نفسها تحتل الألب والراين وبلجيكا وهنا ظهرت نظرية 
دانتون : ان حدود فرسسا السياسية هى حدود الجغرافيا الطبيعية : 
المحيعل الأطلسى غر با ونهر الراين وجبال الألب شرقا وجبال البرائس 
والمتوسط جنويا وبحر المانش شممالا ٠‏ 

وطلبت البلاد المفتوحة ( نيس والسافوا والراين ) من المأثمر 
الوطنى الذى حل محل الجمعية التشريعية يوم انتصار فلمى بالذات 
٠١ (‏ سبتمير ١9/859‏ ) الانضمام الى فرنسا فوضعت هله البلاد 
الؤتمر الوطنى أمام مشكلة كبرى هى : الحرب مكلفة » فكيف تمول 
الحرب : همل هى حرب فزو أم حرب تحرير ؟ وجاءت الاجابة فى 
9 لوقمبر ١9975‏ من المؤتسر الوطنى الذى أعلن : « ان المؤتمر 
الوطنى بعلن باسم الأمة الفرئسية انه سوف بقدم الاخاء والمعونة 
لكل الشعوب الراغبة فى استرداد حريتها ٠‏ 

وتوالت الاقتراحات : اقترح بيسنو فى ١؟‏ نوفمبر ١/819‏ 
انقياء حزام من الجمهوريات حول فرنسا لأنه لا هدوء مع بقاء 
اليور بون - وبشر الأب جر يجوار بأوربا بلا قلاع ولا حدود ٠‏ ودرجة 
درجة تكشفت الحقيقة » وهى ان فرنسا لا تستطيع أن تدقع 
بمفردها فاتورة تحرس جبرائها من الملكية المطلقة ومن النظام 
الاقطاعى اللذين كانا سائدين فى كل أوربا خارج فرنسا وانجلترا 
تكشفت الحقيقة العارية هى أن التحرير هو الاسم الآخر للتوسع ٠‏ 


الثورة الفرنسية ‏ لإلا١ا‏ 


وفى ٠١‏ دسدمير قال كامدون 08170001) عضو اللحنة 
المالية فى المؤتمدر الوطنى للمؤتهر كلما تقدمنا فى بلاد الأعداء جرت 
الحرب علينا الخراب ولاسيما بمبادئسا وسخائنا ٠٠٠‏ يقولون 
بلا انقطاع اننا تحوملى اارية جيراننا ٠‏ ولكننا نحولمى أيضما ثمويننا 
وغذاءنا فهم لا شبلون عمائنا الورقية ! » ٠‏ 

وفى ١١6‏ ديسمير ؟59ل/ا١‏ أصيدر اأمؤتير الوطنى بناء على طلب 
كاميون قرارا بتأسيس ادارة ثورية فى البلاد المد.وسه تضمع أملاك 
رجال الدين وأعداء النظل'م المديد بحت القراب. ..ة الضمان للعملة 
الورقية , مم الغاء « العشدور » الى كانت الكايس.ة تجبيها هن 
للءؤمنين والغاء الحقوق الاقطاعية واسسدبدالها بضريبة جديدة على 
الأغنياء أصبح الشعار الحديد ؛ « الحرب على الفغديور والسلام 
للاكواخ !وي * 

وهكذا أصيبم « الضلم ». هى السنياسة الوحباءة المؤهونة لمنم 
الثورة المضادة وفى /ا؟ توفمبر ١9/95‏ , وافق اللؤدمر الوطئىي بناء 
على تقرير من الأب جر يجوار على ضمم اقاءم الى..افوا الى فراسسا 
باجمام الأصوات الا صبونا واحدا ٠‏ وفى باسءحا ألم النص.ودت على 
الانضمام الى فرنسا بادا بلدا ومقاطعة مقاءامة خلال م'رس ١1/598‏ , 
وفى /ا١‏ مارس 59/ا١‏ عقد استماع هاياتين 4101002266 اتقرر فبه 
اتنضمام حوض الرابن وصدق المؤثمر الوطنى على هرذ| العرار ' وفى 
؟" مارس انضمت اسقفية بازل عاا:13 بدورها ٠‏ 

وعند اعدام الملك لويس السادس عشر فى 5١‏ يناير «9/ا١ا‏ 
اعلن الحداد فى البلاط الانجليزى وفى أول فبراير ١19/9‏ بناء على 
تقرير هن بريسو أعلن المؤتمر الوطنى الحرب على انجلترا وهولندا 
فى وقت واحد وقد سببب سقوهل الفيرس فى أيدى الفر تسسيين 
انزعاحا شديدا فى « السيتى 01 دي المل بلدن . وكان 
وليم بت 12156 11111822 رئيس وزراء انجائئرا هو المعمير الطبيعى 
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عن. مضمالح: « السنيتى وكان التجار: الفرنسيون يعتمدون فى النقى 
البحرى على المراكب الانجليزية فى المقام الأول مما آثار حفيظة 
الفرنسسيين ولذا كانت الحرب بين قرنسا وانجلترا حربا بين أمتين 
لا حربا بين حكومتين ٠‏ 

وبالمثل فقد آثار اعدام لويس السادس عشر ثائرة البلاط 
الأسبانى الشديد التمسك بالكاثوليكية فرفض ملك أسيانيا استقيال 
القاثم الفر نسى بالأعمال وعدت فرنسا ذلك اهانة فسحيته وأعلنت 
الخرب عل أسبانيا فى 9 مارس ١/4‏ 5 لم قلعت صلتها بالبابا 
وأعلنث الحرب على ملوك ابطاليا (ملوك نابولى وتوسكانيا والبندقية) ٠‏ 
وبين مارس وسبتمبر ١17/97‏ عقدت انجلترا سلسلة من المعاهداتن 
الثنائية مع كل أعداء فرنئسا أى مع كل دول أوروبا فيما عدا 
اسكنديئاوة وسويسرا ٠‏ وهكذا ظهرت التحالفات الاولى منذ فبراير ‏ 
مارس 3765 , وكانت انجلترا بمنزلة القلب ٠‏ 


وكان د.ريمور بين ضابطا محثر فا من فقراء النبلاء اشترك فى 
حرب السنوات السبع وبلمغ فيها رتبة كابتن ثم عين ملحقا فى 
مدريد ثم عين عميلا سريا للملك لويس الخامس عشي فى بولندا 
والسويد ٠‏ وكان خرب الذمة يسمح للموردين أن يسرقوا الجيش 
ولذا كان عدد اللجبود الفرنسيين فى ميدان القتال يتناقص لسوه 
التغذية وسوء الملابسس وكان اجنود بت قدون على القتال بالمعارك, 
فما ان ننتهى المعركة حتى يتركوا القتال بموجب حقهم القانونى ٠‏ 
وهكذا انخفضص عدد القوات المسلحة من ٠٠٠ر٠٠1‏ فى ديسمس 
١/51‏ الى ٠٠٠ر٠5؟‏ فى فبراير اولا١ ٠‏ 


وكان سناك نوعان من الجنود . النظاميون والمتطوعون وكان, 
الجذود المتطوعون بلبسون حالا زرقاء وينتخبون ضياطهم وكانت. 
روائبهم أعلي من رواتب اللجنود النظاميين رغم انهم كانوا أقل ندرسا 


5/3 


النفلاميون فكانوا بليبسوت يتطللو نات بيه ٠‏ وكان ضباطهم 
مفروضين عليهم كما أن خدمتهم العسكرية كانت لمدد اطول . 
وكانوا يحتقرون المتطوعين ويحسدونهم فى آن واحد ٠‏ 


وفى ١؟‏ فبراير ١1/97‏ أصسير اللمؤثمر الوطنى قائون 
الادماج لوضيمع حد لهذه الازدواحية فى القوات المى_لمحة وعرف 
بقائر ن دسوا كرانسسيه 10066 )نام ]ناذا ٠‏ وبدوسيه ثقرر أن 
تدمج أورطتان من المتمطاوعين فى أورطة واحدة من اهرشن النل هى ,2 
وكان القصد من هذا الادماج أن يعملى امنود المتطاوءون المسديسون 
مهم المدنى والثورى وحماسهم الابديولوحى للجنود النطظاميين , 
بسنماأ يعطلى الجنود النذلاميون حر فيتهم وخس نهم واحغراههم لامنخلام 
للحنود المتطوعين . وأخد 555 اختيار الحنود لضصباطهم باستثناء 
الثاث الذى يبقى بلاقدمية ٠‏ 


وكان الجيروند يعارضيون قانون الادماج وهم ذااك فقد 'حالت 
الضرورات العسكربة دون تطبيق الادماجح حتى شناء ١1/5195‏ ب ١/55‏ 
ولكن منذ صيف 979/ا١‏ 'توحد الزى والرائب وذوحاءت الارائح 
وفى اللاثمن الوطنى كان سمان دوست !881-111 أكبر داعية 
لقانون الادماج قال : « ان وحدة الجمهورية تحتم وسدة الحيش ٠‏ 
ليس للوطن الا قلب واحد ٠‏ 

وفى 55 قبراير ١10/945‏ صدر قانون بتجنيد ٠ر١٠5‏ جندى 
موزعين على الاقاليم ولكن حصيلة هذا التجنيد لم تتجاوز نصف 
هذا العدد بكثير ٠‏ 


وفى قبراير ١179‏ بدأ هجوم ديموريمز الفاشل على هولندا 
بعد ان اعتمدت خطته رغم وضوح تخلف القوات الفرنسية ٠‏ 
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وفى 5 فبراير ١0/97‏ تقدم ديمورييز من الفرس ودخل 
هولندا على رآأس ٠٠٠ره"؟‏ مقاتل واستولى على بريدا 60 
فى ه0 فبراير ٠‏ ولكن فى أول مارس 51 هجم الجنرال كو بورج 
ع1نا0 00 القائد الأعلى للجيش النمساوى على الجيش. الفرندى 
المرابط فى بلجيكا وششتته فكانت كارثة وأخليت اكس لاشابل 
فالعجه0 1-0 علة فى ؟ مارس ثم أخليت ليبج 1888 فى فوضى 
شد ندم ٠‏ 


وفى باريس تصاعدت حمى الوطنية وبدأت اجراءات الانقاذ 
القومى ودمرت مطا بع صحف الجيروند : « لاكرونيك دى بارى » 
هن ع0 020210116 15 و «١‏ لو باتربوث فرانسيه » 
مأمع صو عأملأمنو2 معنا 
وفى ١‏ مارس ١9‏ أنشثت محكمة الثورة لمحاكمة عملاء 
الأعداء قال دانتون : « أنا لا أعرف الا الأعداء فلنسسق الأعداء ٠‏ 
وتبع هذا ضياع بلجيكا ٠‏ واسثتمر ديموربيز رغم هزيمتة فى 
الزحف على روانردام بهولندا » هيا شكك فى نواياه ٠‏ ولكنه هزم 
هزيمة ساحقة فى معركة نيرويئدن 1066212062 فى ١8‏ مارس 
19 / وفى لوخان 0109832 فى ١؟‏ مارس ٠‏ وهنا بدأ 
ديمورييز المفاوضات همع قاهره الجنرال كوبورج 2 وكان مشروعه 
يقوم على اخلاء بلجيكا وحل الأمؤتمر الوطنئى وتنصيب لويس السابع 
عفر ملكا دستوريا على فرنسا بعد اعادة دستور ٠ ١1/9١‏ 
وأرسل المؤتمر الوطئى الى ديموربيز أربعة قوميسريين ومعهم 
وزير الحربية لعزله من قيادة البيش فاعتقلهم وسلمهم الى النمساويين 
فى أول ابريل ؟5/ا١‏ وفى النهاية حاول دبمورييز الزحف بجيشه 
على باريس , ولكن جيه رفضى ان يتبعه وفى 5 ابريل صرب 
ديمورييز مع بعش رحاله الى خطوط النمساويين » وكان من بينهم 


ليك 


لويس فيليب ٠‏ 21112068 هأنامآة بن فيليب المسساواة 
6 ونم اطاط نحت وابل من لماي الأورطة الث لثة من 
المتطرعين ٠‏ 


وضاع الشاطىء ٠‏ الأسر من نهر ال راين نتبحة لضياع بلجيكا ٠‏ 
وعند سماع أبناء ثيرويئدن عبر الدوق برونسويك “الراين فى د 
6 مارس ورد جيششي الجنرال كوستينل الى الجنوب /» وشيير 0 
البروسيون مايانس والسحب كوستين الى لاندو ‏ 8215 ناهلمهلا1 


وهكذا عادت الحرب الى أرض فرنسا وعقد الملفغاء اجتماعا فى 
0-7 ولم يخفوا مراميهم من الحرب وحدودها يآأنها : 


- ديع الثورة المضادة 5 
؟ ل الحصول على تعويضات اقليمية ٠‏ 


وفى باريس الهبت خيانة ديمورييز الصراع الحزبى واتهم 
الجيروند دانتون بالتواطوء مع ديمورييز فقد أرسله المؤتمر الوطئنى 
منذ بداية مارس فشساهد الكوارث التى حلت بالجيش الفرنسى ولكن 
دانتون وقف الى جانب ديمورييز طويلا » وحاول حتى ٠١‏ مارس 
أن ,يطمئن اللأنمر الوطنى بشأنه ٠‏ وفى 51 مارس فى الليللة السابقة 
على. خيبانة دبمورييز » التقى ديموريين فى تورناى  101014١‏ 
بثلاث من اليعاقبة من أعوان دانتون ليسوا فوق مستوى الشسبهات 
هم ديبويسبون 18802ناطنا8 > وببيرريرا 78أعئره2 وبرولى 18:0816 


دفى أول ابريل قلب دانشلون الموائد فى المؤتمسر. الوطنى 
بمنتهى. الخرأة على حزربي الجيرونك بان وسجك اليهم. نهس ' الاتهام 'وسط 
0 بحنب (الجيل وقد جلت خيانة. “د يمور بيز بسقوطط الجبراى ند 0 
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ووسسئطة: كل :مذ الهزائم"والحيسئانات: اندلعنث ثرة ١:‏ الفائدايه 


م0 


بردو 801068 واشلتعلت الثورة المضادة فى ليون 1:80 
واستسنلم ميناء طودون 1011108 'على البحر المتوسط للانجليز ٠‏ 
واالفائذيه اقليم مستطيل الشكل مساحته نحو ٠٠٠ر١٠‏ كيلو مثر 
مزبعم جتوب نهر اللوار 10158 ويطل .من الغرب على المحيط 
الأطلسى بين سان نازير متوهة-أصلدة وسان جيل “111 ماوة 
شمال بوردو اما من الشرق فهو بمثد هن سومير اما 
إلى “بارتناى 21281162837 وليسن للفاندية سواحل على المانشن " 


ومن بقرأ كتاب حرب الابادة فى الفانديه 86000106 هآ 
181100-218200١‏ 2 بقلم ريتالكد سيكر . 860182 0810ز16 
يخرج بنتيجة 'رهيبة وهى أن حرب الفائديه هلك فيهنا ٠١‏ من 
سكن هذا الاقليم أى نحو ٠٠٠رل!ا١١‏ نسمة من ٠٠ر6١6‏ نسمة 
أى أنها كانت حرب ابادة منظمة ,2 كما نرج بنتيحة أخرى وممى 
ان الأمور لم نهدا حقا فئ الفانديه الا فى ١99‏ أثناء قنصلية 
يونابرت ٠‏ وبلاحظل ان وحدة الفانديه جغرافيا تشمل أجزاء متصلة 
من ثلاث مقاطعات هى انجو نا0لضه وبريتانى 5169826 ويواتو 
نا0أأه57 وان بها ١٠م‏ ابروشيية ٠‏ 


وقد أدت الهزائم والخيانات العسكرية فى الشرق واشتعال 
الثورة المضادة فى الفاندبه وليون الى انشاء لجنة الانقاذ القومى الذى 
أنشاها دانتون فى ابريل ١0/99‏ 2 وكذلك لجنة الأمن العام لمراقبة 
المشبوهين ونوجيه البوليس والعدالة الثورية ٠‏ 


وكتاب رينالد سيكر يوضح فى الفصل بعد الفصل دور 
الكنئيسة فى قيادة الثورة المضادة فى الفانديه , منذ ان أصدرت 
الجمعية التاسيسة الدستور المدئى لكنيسة فرنسا فى ١"‏ ,يوليو 
فصلت الكنيسة الكاثوليكية الفرئسية عن الكنيسة 


اا 


الكاثوليكية الخاضعة ليابا روما والفائيكان بوصفهيا كئيسة 
قومية وطنية , وحظرت على آية كنيسة أو ابروشية فى فرنسسا 
الاعنراف بسلطة أى أسقف أو كاردينال معين من دولة أجنبية 
وكذلك حظرت على أى مواطن فراسى الاعتراف بسلطة أى رجل 
دين معين من الخارج , سواء فى طقوس التعميد أو الزواج أو الوفاة 
أو اقامة “القداس أو تناول الأسرار الالهية ٠‏ كما أن حكومة الثورة 
صسادرت أملاك الكنيسة والأديرة ورجال الدين وحولت جيش 
« الكهنوت » الى مجرد موظفين عموميين ٠‏ 


وقد أدى تبنى الكنيسة لموقف الملكيين والنبلاء الى كل هذا 
العنف فى تعامل الثورة الفرنسية مم رحال الدين » فمنهم عدد كبير 
امتنع عن أداء يمين الولاء للدستور المدنى ونحدى قوانين الجمعية 
الوطئية والجمعية التأسيسة والجمعية التشريعية والمؤتس الوطنى 
بشأن تنظيم شئون الكئيسة والكهنوت وبعد اعدام لويس السادس 
عشر نرى أحد الأساقفة فى الفانديه يشرب نخب لويس السابع عدر 
متجاهلا ان هناك ثورة فى البلاد ٠‏ 


دا 


١6‏ 2 لوس السادس عشر 


با ادمتقة اوقد 1 1 تسبل تا رحو متسر ووو اجاعاتتا كد مرا 6 انك كشلا بجنا" يان انام لاحل اطنتلاتد صا 


بعد ثورة « ٠١‏ أغسطس ١195‏ الثورة على حق الفيئو 578600 
أى التى يصدرها البرلمان أو المجلس النيابى والكلمة لاثينية معناها 
حرفيا : « الى أعترض » قبض على الملك لويس السادس عشر 
؟م/اؤ ب ““ولا١‏ ) والملكة مارى أنطوائيت ( 6هلا١‏ ب لولاا ) 
وأولادهما ومعهم الأمير ة دى لامبال 28118 هآ 06 ومدام تورذيل 
ا5تناه1' 16) ومدام اليزابيث . أخت الملك , وأرسلوا مخفورين 
الى سجن التامبل 1622218 فى قلب باريس ٠»‏ ثمهيد! لم<اكمتهم , 
حيث اعتقلوا فى جئاحين ببرج السجن ٠‏ وكان يصحبهم عمدة 
باريس ومعكه ضابيطل و يحفهم م و كب من مشساة العحر س الوطني وهذا 
ما جعل الجماهير تسدمى الملك والملكة مسيو ومدام فيتوى ٠‏ 

وكانت الجمعية التشريعية قد اقترحت ان لسسجن الأسرة 
المالكة فى قصر لو كسمبورج ولكن القرار تعدل بضغط من كوميوته 
باريس ٠‏ 1ْ 

© نشسرت بجبسريدة الأمسراع 
بتاريخ 1145/15/59 ١ ٠‏ 


هؤرل 


وكانت العرية التى تحمل الأسرة المالكة من عر بات الققصر 
الملكىي يجرنما جوادان فقط ٠‏ وتبعت العربة الملكية عربة أخرى 
تحمل سستة من الخدم صرح بهم كوميون باريس -كدمة الآسرة المالكة 
ومر الموكب ببطء ٠‏ مخترقا شوارع باريس ٠‏ وكان ناك (إمثمام 
خاص بأن يمن اللوكب ميدان فاندوم مممه0ة6؟' لبرى لويس 
السادس عشر تمثال لويس الرابع عشر مهشسما رمزا للطغيان المهششم» 
وفى نحو الساعة السابعة مساء بلغ الموكب سجن التاميل وكانت 
اكفاجاة ان لويس السادس عشير وجد ان مكتبة السجن تحتوى على 
تتحو ١٠٠١‏ كتاب ٠‏ 

م انتقلت مددام لامسال ومادام تورززيل الى سجن لاورس 
عغصم ه11 , م سحبوا الخدم وم نتركوا الا خادما ولحدا وعنسا 
وصل لويس السادس عشر الى. سجن التاميل نزعوا سيفه ٠‏ وفى 
١‏ ديسمبر اقتيد الملك ليحاكم أمام اللؤتمر الوطتى الذى حل محل 
الجمعية التشربعية » 


وأعلن رولان رئيس الوزراء الهم عثروا فى قصر التو,بلرى 
عن وثائق ندين الملك فى ١5‏ نهمة مختلفة هى كالآائى : 

١‏ د اطلاق الفرقة الأحئبية على الشيعب اليارسى لاخماد 
باحتجاجا على ما جرى فى مدبحة نانسى ٠‏ 

ل سفك دماء الجماهير الفرنسية فيما تلا ذلك هن انتفاضات 
ومظاهرات شعبية ولا سيما فى مذبحة هيدان الشنان دى مارس 

لا مراسلاته هم ميرابو التى اشترى فيها ذمة, ميرابر 
ليضمن نص الدستور على حق الاعتراض الملكى على القوالين التى 
صدرها الممعية التشرّبعية وعلى حق الملك فى اعلان الحرب والسلم . 


ينين 


٠ مخططه لشيراء ذمم زعماء الثوان. على .نطاق واسع‎  : 

ه ل مراسلاته مع التبلاء المهاجرين وفيها ما يدينه بالتجمع 
خارج.فرنسا والقيام بعمليات عسكرية لغزو فرنسا بالتعاون مم 
'الدول الأجنبية ٠‏ 

1 .ل مفاوضاتة السربة ممع امبراطور اللمسنا وملك بروسيا 
لاستعدا هما على فرنسا ٠‏ 

لا. سد تواظؤه مع الجدرال بوويهد 850101118 لترنيب مذبحة 
00 

8 سد حنثه بالقسم الفيدرالى ( 

كت تأمره مع' عصابة ' م فرسان 'الخنجن'» للتخلص من زعماء 
الثورة * 

.' دفاعه عن القصر الملكى بالفرق الأجنبية‎ ٠١٠ 

٠ ل خيانته الثتى تسبيت فى هزيمة لونجوى وفردان‎ ١ 

١‏ هس حمدأيته لرجال الدين المتمردين على الدولة برفضسه 
التصديق على قانون ابعاد هن برفض منهم أداء ميل الولاء لدستور 
الكئيسة. المدنى ٠‏ 

٠ هربه الى فارين ليحتمى بمعسكر الأعداء‎ ١ 
س بيانه الذى تركه يوم اراده الى فار بن وفيه يقلن‎ 5 
٠ وبالنظام القديم‎ ٠ تمسكه باطحكم المطلق‎ 

هذا «١‏ الابلاغ » الذى قدمه: رؤلان 2 رئيس الوزراء ' للمؤتمر 
الوطننى , بنباء 'على « ابلاغ ؛ من « كوالينى :»© قصبر التويلرى. فى 
توفمير .؟791١'‏ بأن الملك أمره «ببناء “دولاب خديدى. ليضبح .فيه 
لؤراقه اللنرية.وقب قدم!رولان للمؤتس الوطبى ٠٠١‏ وثيقة من الدولابة 
الحديدى , ثم قدم ١6١‏ وثيقة جديدة ٠‏ وقد قيل 'روامئك .إن ارؤلان 


#اكراة 


أخفى من المراسلات ما إندا ين أصدقاءه ورحال حزيه , حزب 
الجيرو ند . 

وعرض المؤتمر الوطئى على لويس السسادس عشي اختيار 
محامين يتولون الدفاع عنه أثناء محاكمته ٠‏ فتطوع الفقيه الكبير 
مالزرب 13481681267868 وترونشيه 110116168 والمجاهى الضليع 
سيز 8826 للدفاع عنه وفى أثناء استجوابه ٠‏ 


وعندما ووجه الللك بالتهم أنكرها جميعا وعندما ووجه بالوثائق 
التى 'ندينئه انكر نسبتها اليه ٠‏ ولكن المحامين اطلعوه بصراءحة على 
حرج موقفه , ولاسيما ازاء الادلة الخطية فادرك الملك ان النهاية قد 
اقتريت ٠‏ وبدت عليه السلبية بالنسبة للاتهامات الموجهة اليه , 
فكان يصلى طوال الوقت , وطلب الملك قسيسا من القساوسة 
المتمردين على دستور الكنيسة المدنى ليعينه على اجتياز الباب الضيق 
وليعترف على يديه ويتناول الأسرار الالهية على عادة المسيحيين , 
فهربوا له الأب دى فيرمون 11222058 060 على اند مسشاعد للمدامين ٠‏ 
وفى رلوم 5 دسمير ١9/97‏ اسيتدعى لوس السادس عشر أهام 
المؤتمر الوطنى مرة ثانية وأخيرة لسماع المرافسات وللادلاء بدفاعه 
الشخصى ٠‏ وكان المثرافم هو سين الذى بنئى هرافعته على نقعلة 
دسنورية هامة هى مبدأ « عصمة الملك » أو ان ذات الملك هصصونة 
لا تمس ٠٠‏ وكان دفاع الملك عن نفسه موجزا ٠‏ 

قال سين : 

« أيها المواطنون , انى أتكلم هنا بصراحة رجل حر : الى 
أبحث بينكم عن قضضاة فلا أجد بيتكم الا موجهين للاتهام 01 ٠٠‏ 
فلويس اذن هو الفرنسى الوحيد الذى لا يوجد له أى قانون أو أى 
شكليات ! فهو اذن همحروم من كل حقوق المواطن ومن كل حقوق 
الملك السيادية ١‏ » * 


١84 


آما دفاع الملك عن نفسه فهو اله لا بحس بتأنيب الفسمير 
لغىء مما نسب اليه , وانه لم يكن يتصور بتاتا ان تصرفاته يمكن 
أن 'تنكون موضع مساءلة عامة . وان أشك ما آلمه فيما سمع هو 
لحميله المسئولية عن سفك دماء الشعب »2 لأن حبه لشعبه كثيرا 
ما عرضيه للمخاطر فى محاولاته لحقن الدماء ٠٠‏ 

بعد هذا اقثيد الملك الى سجن التامبل حيث أقام حثى خرج 
الى المقصلة صباح "١‏ تايل حفن ٠‏ وفى هذه الأثناء حرتك ممحاولاث 
لانقذ لويس السادس عشى من الاعدام من جانب الطجيرونك , ولكنها 
أحبطت جميعا سيب حماس حزب الجبل وكوميون باريس والماهير 
العر دضمة فى طلب رأسيه وكان الملك متماسكا وهو «صعد الى 
المقصلة ٠‏ وكانت آأش كلمانة : «ه أيها الشعيب ! اثنى أموت بريمًا ١‏ 
أغتفر للذين كانوا السبب فى موتى ! وأنا أصلى لله الا يسقط دمى 
على رأس فرنسا ! » هكذا قال بعض كتاب السير ٠‏ ( ايفليل ليفيه 
6797[ 1127613210 : لويس السادس عشي » طبعة قايار ٠ 1١986‏ 


كل المإرخين متفقون على ان مارى أنطوانيت يما عرف عنها من 
طيفق هى التى ساعدت على تحطيم عرش البوربون ٠‏ ولم أبجد من 
بدافع عنها دفاعا حارا من كتاب السير الا ستيفان زيفايج الهلعا8 
718 فى كتابه « مارى أنطوانيت » ( 19199 ) ٠‏ وقد دعاه هذا 
الى اعطائنا ما يمكن ان نسميه « التفسير الجنسى للتاريخ » مما كبده 
الغوص فى مراسلاث السفراء مع ملوكهم والملكات مم بناتهن ورجال 
البلاط هع رجال البلاط ٠‏ 
ومنه تعرف ان عجز الملك الجسى فى السئوات السبع الأولى 
من زواجه هو المسئول عن العقد النفسية التى أصيبت بها مارى 
أنطوانيت من ميلها الى السحاق وكثرة ميلها الى حياة اللهو واتخاذ 
العشاق فى السر والعلن مما آثار عليها رجال البلاط وسيداته حتى 
قبل أن يثير عليها الشعب الفرئسى , فقد ظل لويس السادس 


هلها 


عشر غير قادر على الانتصاب الكامل سبع سبنوات هن عام زواجه 
فى ١//ا١‏ , وهو بعد فى الثامنة عشرة من عمره اذ كان لا يزال 
ولى عهد لويس الخامس عششير . حتى أجرى العملية الجراحية اللازمة 
فى ااا ١١‏ بضغطل من حماتنه امبراطورة النمسا داريا نيريزا سليلة 
آل هايسبورج ٠‏ 


وقد ردث اليه هذه العملية رجولته فاسنطاع أن يفض بكارة 
الملكة الشابة مارى انعلواايت التى ظلت عذراء حتى سان الثانية 
والعشرين بحسب ما روى سسمثيفان تزفايج ٠‏ وان يزاول كافة 
واجبا'ت الزوجية , ومنها الانبحاب دلبعا ٠‏ ولكن ذلك لم يهم الا بعد 
ان خرب العجز الجنسى علاةته بزوحته وملأه بالسند النفسسية , ففقد 
السيطارة عليها وفقد الثقة فى نفسه ؛, واساح كثير الاردد غبر قادر 
على انخاذ قرار حاسم ٠‏ 

وقد ساعد على ذلك ان حياة الماوك الخاصة ليسمت ملكا لهم 
وحدهم ولكن لشعوبهم أيضا ٠‏ وقد كان عجز الملك اللنبى موضع 
لغطك البلال » ولاسيما أقرباؤه الادنون الطامءون فى العرش , 
مثل الدوق دورليان ( فيايب المساواة ) » وهثل أيه الصيغير الكونت 
دى بروفانس ومثل أخيه الاصغر الكونت دارتثوا! ؛ الذينها ان ارنقى 
لويس السادس عشر عرش فرنسا فى ١!/5‏ بعد وقاة آبيه لويس 
الخامس عشر حتى بدأوا يرقبون ميلاد ولى العهد المعروف فى فرنسا 
بلقب الدوفان طلطط10811 , فلما تآخرت ولادنه بدأوا بروجون 
الأشبار عن عجز الملك الجنسى لعل وعسى ان تنتقل ولاية العهد الى 
اسباطهم بل بدأوا ,يروجون الاخبار عن سسوء سلوك الملكة مارى 
أنطوانيت ٠‏ 


وكان لويس السادس عشر يحب زوجته الشابة ويمقت خفتها 
واقبالها على اللهو » ويمقت من تخالطهم من رجال البلاط ونسائه . 


كل 


55 


وبلئئنس تسليته. الخاصة فئ الصيد. والقنص: لانه كان قاتر الئاس 
للنساء > وكأن ذا بنية .قوية أجدا ولكن ميله الى البدائة اضسابه 
بالرخامة أو على جد وصف ستيفن زيفايج .كانما. الذئق يجرى فئ 
عروقه رصباص لا دماء. ٠‏ وكن بلاحصظ نظرات التهكم فى عيون 
حاشيته وحاشية الملكة فيتألم ولا يقول شيئا وربمسا جاءت الى 
مسامعهة بعض العبارات أو الأشعار التى كانت تنظم فيه وفيها 
فيكظم غيظه ٠‏ ومع ذلك فقد كان دائما رقيق الحاشية مع. زوجته 
يلومها على اسرافها ولا يقرعها بل يدفع ديونها ٠‏ وكانت سريعة 
الدموع اذا بكت فى أحضانه انحاز الى جانبها آر غفر لها » حتى 
بدا خخاضنا لها ٠‏ وراض نفسه على قبول عشيقها الضابط السويدى 
الكونت اكسيل فيرسن 16128682 أوتش فى البلاط الملكى 
كحقيقة مقررة طالما ان كل شىء كان بجرى مسنتدورا وكان به 
شغف خاص بالميكانيكا مما جعله خبيرا فى صناعة الساعات والأقفال : 
وكائنت له ورشة خاصة فى القصر' الملكى » وكان شديد التدين ٠‏ 6. 


ومع ذلك فكل هذا لا يبحمل مارى أنطوائيت المسئولية عن 

مأساة هذا الملك ولا يجعلنا 'نأخذ بالتفسير الجتسى' للتاريخ الَذى 
قدمه لنا استيفان زيفايج ٠‏ فقن عرف عن الملك لويس السسادس 
عشر عناده الشديد الذى تجلى منفذ يوم الباستيل وظهر فى' احتقاره 
للطبقة الثالثة يوم ميثاق ملعب التنيس واعلان قنام الجمعية الوطنئية 
مقام مجلس الطيقات والغاء النظام الاقطاعى واعلان حقوق الانسان 
والمواطن: وقيام الجمعية التأسيسية بوضع دستور ١9/9١‏ الذئ كان 
أقرب شىء». معروف لنظام الملكية المقيدة المعمول به فى اتنجلترا بل 
ونص فيه على تاقيب « ملك فرنسا » ب « ملك الفزنسيين » على 
اعتبار ان فرسدا لبسيت ضيعة .متوارثها الماوك أيا عن جد 'وائما: هلم 
يحكمون بتفؤيض من الشعب مصدر كل سيادة. ٠‏ كذلك فان من 
دلائل بمناد الملك رفضه: التصديق..على الدستوز المدانى للكريسة 


لذن 


والقوانين الصادرة بشأن السلاء المهاحرين المحتميل بدول أجنبية 
ومصادرة أملاكهم اذا لم يعودوا خلال أجل معيل » ونفى رجل الدين 
الرافضين لأداء يمين الولاء ل.ستور الكنيسة المدنى الذى ,يجعل منها 
كئيسة قومية غير نابعة لروما ومؤسسة وطنية من مؤسسات 
الدولة ٠‏ 


أنسمى هذا عنادا : 

لا ٠‏ بل نسميه ايمانا راسخا وواضحا عند الملك بوظيفته 
اللكية ٠‏ وهى انه قائد للطلبقة الارستقراطاءة لا فرق فى ذلك بين 
لويس السادس عشير وأسلافه من الماوك فى تاريخ الالسسانية 
الطويل * 

ولكن ربما تفرد لويس السادس عشير بخاصية واحدة ٠‏ هى 
عدم القدرة أو الرغبة فى المواسهة أو ما سمو ثهة الانحناء للعواصف , 
وهو يضمر شيئا آخر ؛ كما فعل يوم لبس الك وكارد ( ششارة الثورة 
المثلثة الالوان ) فى بلدية باريس وروم لبس الطاقية الحمراء , 
شارة « الصان كيلوت » فى قصر التويارى وأيا كانت أسباب هذا 
التردد أو المخادعة ,2 كما كان سيف ما رحجال الذورة » فنك تحسدت 
فى محاولعه الفاشلة للهورب الى الحدود فى مغامرة فارين ٠‏ 

كذلك من العبث ان يقال أن مارى أنطوانيت هى التى أغرتث 
لويس السادس عثشير بمحاولة الهرب الى خطوط أعداء فرنسا فقد 
سبقهما الى ذلك الآلاف من النبلاء المهاجرين الذين ليس لهم من 
الأباطرة مثل مارى انطوانيت ٠‏ سليلة آل هابسبورج » ولا لهم 
عشاق مثلها كالكونت اكسيل فيرسين ؛ وائما كان دافعهم الى ذلك 
تمسكهم بالنظام الاقطاعى وبامتيازاتهم الطبقية الموروثة وأملهم فى 
استردادها عن طريق الخيانة الوطئية ٠»‏ 

يعد صرب الملك واعادته الى بارس كان الموقكف كالتالل اليعاقية 
أصروا على مسداكمة الملك واختتيار وصى عل العرش ٠‏ وانظام اليم 


5 


الدوق دورليان ( فيليب الممساواة ) ٠‏ الكوردولبية رأوا اعلان 
الجمهورية ٠‏ كان كوندورسيه وبريسو وتوماس بين من كائوا فى 
صالون مدام رولان يتحدثون عن اعسلان الجمهورية وقى جانب 
اعلانها ٠‏ 
بريسو كان قد زار أمريكا والتقى بواشنطون وفراتكلين وعاد 
يمجد الديمقراطية الأمريكية ٠‏ سييزكان يهدىء الجو ٠‏ فى ١١‏ يوليو 
25 2, قدمت اللجنة المشكلة لبحث قضية « اختطاف » الملك 
تقريرا » أعلنتث فقية انه اخنطف فعلا بثرتيب من الجنرال يوييه 
وطالبت اللجنة بمحاكمة الجنرال ٠‏ وأكد التقرير تمسك الفرنسيين 
بالنظام الملكى قائلا انه لا عبرة بالبيان الذى تركه لويس السادس 
عشر على مكتبه لعدم توقيع الوزراء على هذه الوثيقة ٠‏ وبهذا فهى 
مجرد مسودة ٠‏ وأعلن التقرير رأبه وهو ان « ذات الملك مصوئة 
لا كمس © * ا 
وهكذا خرج الملك من هذه المرحلة كالشعرة من العجين ٠‏ 
وتكلم روبسبيير عن الجبن فى التصدى للشركاء الصغار واعفاء 
الفاعل الاصلى من المسئولية ٠‏ وهاجم دانتون مبدأ عصمة الملك ٠‏ 


وكان رد القعل لدى الجماهير عنيفا ٠‏ وقردر الكوردلييه التجمع 
الجماهيرى فى ميدان الشان دى مارس لتاسد طلب بتيون 2610102 
من منصة الجمعية التشريعية خلع لويس السادس عشر باسم أقسام 
باريس وعقد مؤتمر وطنى منتخب بالتصويت العام ٠‏ فرفض الطلب 
لعدم دستوريئه فثارت ثاثرة الأقسام بقيادة اليعاقية . وتست_لح 
الحرس الوطنى خلال أيام ٠‏ وتجمعت الجماهير فى الشان دى مارس 
لتوقيع العرائض بقصد تقديمها الى الجمعية التشريعية وكانت مذبحة 
السان دى مارس ٠‏ 


وفى ٠١‏ ابريل ١1949‏ جعل لويس السادس عقر الجمعية 


الثورة الفرئسية ب ١95‏ 


التشريعية تعلن الحرب على المجر وبوهيميا . وكان قد كتب سرا الى 
اميراطور النمسا والى ملك بروسيا والأمراء الألمان قائلا انه ينوى 
استرداد سلطته ٠‏ وكتبت مارى انطوانيت للكونت اكسيل فيرسن 
تعلن اغضياطها من ان اليس الفر نسى ميواهجل فى الرجال والعناد ٠‏ 


وأقال الماك الوزراء اطيروند رولان 101108111 وسرفان 002نم 
وكلافرير 116 ) واسستقال دبمورسن “ا وذار 
الجر ببة وسائر للحهة لقيادة حيشس الشسمال وقد دأرد الملاف الوزراء 
الجير وند لأنهم تصحوه بالامتناع عن استعمال ق الفيتو بالسسة 
تبحر بد رحال الدين والنملاء المهاحر بن هن أملا كهم اذا لم بخضعوا 
أو يعودوا فى أجل معلوم حتى لا يتهمه الشعب بالتعادلف مم الاعداء 
والمهاجربن ٠‏ كان ذلك فى ا بونيو ؟5/ا١ ٠‏ وشكل وزارة من 
الفوليان تباخ لافابيت ٠‏ كل ذلك والماهير تهيئف 1 « دسقجل 
مسيو ومدام فيتو » ' 


وعردن الخجيروند على لويس السادس عشر ال:نازل ضن عرشه 
لصسالح ابنه نحت وصاية رجل وطنى ومجلس وزراء هن الجيروند ٠‏ 
ورفض هذا الاقتراح ٠‏ 

وفى تقددرق أن نهاية لو دءن الس.ادس عضر قد ثنغررت مئل 
هر يك الى فار بن وكل ما حدث بعك ذلكف لم دكن الا تأجيلا للقا.ر 
المحتوم . أو « حلاوة الروح » نفد حاء وقت فقد ذ.ه الملك تأبيد 
الجدرو ند المعتد لين أنفسهم ' ورغم ان فئة من دؤالاء اهرت لتنقذه 
من حد المقصلة بالمناورات القانونية داخل المؤتمر الوطنى أو بعرائض 
5 التسامح 120111101106 لتخقفب حكم الاعدام الى الاعدام مع 
وقف التنفيذ . أو الى النفى المؤبد أو الى تعليق اللىكم باعدام الملك 
حتى استفتاء الشعب الفر نسى فى الأقاليم فاخذقت كل هلله المساعى 
ومات الملكف على المتصاك لوم الم بغار +؟وا١ا ٠‏ 


١5: 


55 


5 مارى انطونيت 


فى '! يوئيو ١705‏ 2,2 ثلقت الامبراطسورة ماريا لسيرريزا 
1131188 لمبراطورة النمسا , شطابا من لويس الخامس 
عشر » ملك فرنسا 2 يخطب فيه رسميا ابنتها الارشيدوقة مارى 
أنطوانبتك عاء13م1شش-ة1131:1 الى ابئة لويس السادس عشر 
1 هلناممة وكان عمرها يومثذ أربعة عشر عاما أما عمر العر يبس 
الفرسى فكان بومئلك 5 سنة ,2 فقد كان تكبرها بعامين ٠‏ وبالطيع 
كان هذا الزواج مرئبا من قبل بين العائلتين المالكتين ٠‏ ْ 


وكانت الفتاة الصغيرة فتاة جميلة رشيقة التكوين ذات شعر 
ذهبى طويل , وقد أهمل تعليمها فكائت بالكاد تفرأ وتكتب الألمانية 
« لغة بلادها » 2 وكانت تنتكلم بعض الابطالية : أما فر نسيتها فكانت 
رديثة 2 وكانت لا تعرف الا أوليات اللغة اللائيئية ٠‏ وكان الموسيقار 


© شرت بجريدة الأهفسرام 
بشاريخ ٠ 1945/19/9١‏ 


6و 


وكان لها أستاذ للرقص دَنْ بارس . 


وفى عقد زواجها تنازلت مارى انطوانيت عن حقوقها فى 
أملتك أسرة ما بسبورج » ودفعدت دوطة قدرها -٠..ر٠٠5‏ فلورين 
على أن تنتقل الى بلادل فرساى بمجوهرات لها نفس القيمة ٠‏ ووعد 
لويس الخامس عشر بريع ٠٠٠ر١٠؟‏ سكوتوم ذهبا 100118 وهى عملة 
أوروبية تساوى ست أمثال هذا العدد بالجنيهات الفرنسية الذهبية , 
كما وعد بمجوهرات قيمتها ٠٠٠ر١٠٠‏ سكوتوم ذهبا 


وكان الزواج بالتوكيل فى فيينا فى ١9‏ ابريل ٠/الا١‏ 2 أى 
وهى فى الخامسة عشرة من عمرها ٠‏ وانتقلت على الفور الى باريس 
وكانت أول مديئة فرنسية استقبلت فيها هى اسثراسبورج , 
ووجدت عريسها الفرنسى فى الثامنة عشرة من عمره ٠‏ 


وفى لا هابو 5/ا/ا١‏ مات لويسنى الخامس عشر وتولى لويسى 
السسادس عشر عرش فرنسا ٠‏ 0 

وقد ارتبحك اسدم الملكة مارى انطوانيت باسم عشبيقها الكونمت 
السويدى اكسيل فيرسن ‏ 80080نناة! أنيجثم - والتقت به لأول 
مرة فى 5/ا/ا١‏ فى « بال ماسكيه » ,2 رقص بالأقنعة بدار الأوبرا , 
وكانت لا نزال ولية للعهد ٠‏ وكان مجرد لقاء وجين لاحظت فيه 
وسامئه وقامته الفارعة ٠‏ والتقت به ثانية بعد أر بع سنوات عنك 
عودته الى فرنسا فى ٠ ١1/18‏ وعند تقديمه للأسرة المالكة ' نسيت 
الملكة البرو تو كول وصاححت : « آه ,2 هذا معرفة قديمة ! » وهكذا 
قربته من البلاط ٠‏ 


ولاحظت كل الحاشية ذلك ,2 حتى ان سفير السويد كرويثز 
11 اضطر الى ابلاغ' ملكه جوستاف ااثالث بما يجرى : 
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« يجب عللى أن أسر الى جلا لتكم بأن الكونت الشلاب دى 
فيرسن موضع قبول حسن عند الملكة , » مما ترك ظلالا عند الكثيرين 
واعثرت بان ل اسسفل أن أمنم تفبى من الطن انها كعيل اليه + 
وقد شاهدت دلائل موثوقا بها تزيل كل شك عتدىق ٠"‏ وقد كان 
ساوك الكونت الشاب فى هذا المقام يدعو للاعجاب بسيب تواضعه 
وتحفظه ,؛ ولاسيما يسيب الدور الذى آداه بسفره الى أمريكا' , 
فبالابتعاد أبعد عنه كل شطر » ولكن واضح انه بحاجة الى صلابة 
أشد مما لسمح به سينك للتغلب على هذا الاغراء ٠‏ ففى الأيام الأخيرة 
لم 'نستطع الملكة أن تحول بصرها عنه » وكانت عيئاها داثما مبللتين 
بالدموع وهى تشخص البه ٠‏ وأنا أرجى من حلالتكم أن تحفظوا هذ! 
السر .من أجلها ومن أجل والده السئاتور فيرسن ٠‏ وعندما عرف 
البلاط بأمر سفره اغتبط كل المقر بين ٠‏ قالت له الدوقة فيتز جيمس 
وعندول 8115 : وماذا ؟ أهكذا يا سيدى تتخلى عن ثمرة انتصارك ؟, 
فأجاب : لو اننى أحرزت انتصارا لما تخليت عن ثمرته ٠‏ الى أسافر 
حرا وللأسف دون أن بحزن أحد على سفرى » . 

وعلى هذا فعلاقة فيرسن بمارى الطوانيت ,» لا أقول علاقة 
الفراشس 1 تعود الى ما بيل عام وعام ١1/8٠١‏ 2 حيل سائر 
لأسيل 'فيرسن الى أمر بكا 'بنوصسنفقةه باورا للجنرال رو شساميور 
نتوؤطططوطه10 غالبا ليتجنب مثل هذه العلاقة الخطرة ٠‏ وفى ؟"” 
اكتو س ١‏ ولدث مارى الطوانيت بنتا لقبت بالدوفينة ؛: أى 
م« ولبة العهد » + وواضح من التواريخ ان الدوفينة كانت بنث 
لويس السادس عفر حقا لان تسسعة أشهر تكفى للحمل ' 
؟ما١‏ عاد فيرسن من أمريكا : 


وفى ١1/85‏ عدل فيرسن عن مشر وح زواجه من أنسة اه 
وأرادت مارى انطوانيت اسشسقاه فير سن فى بلاطك فرساى ٠‏ و سحت 
الفرصة حين أراد الكو نت, دى. سنبار 'ومتومة 20 التنازل عن فيلقه 


١1 


الاجنبى ‏ 5160038 001دظ 16 فى فرساى مقابل ٠٠٠ر١٠٠‏ 
جنيه فرجا فيرسن أباه أن يقرضه هذا اللمغ ٠‏ وتدخل ملك 
السويد جوستاف الثالث شخصييا أدى اويس السادس عمس ان 
يقبل فيرسن فى خدمة الجيض الفرنسى . فاقتنع بذلك ٠‏ بل ومنح 
فيرسن هذا المبلغ وبالتالى خلصه من دينه ٠‏ 

وفى /ا يونيو ١85‏ كان لويس السادسس. عشر يصءطاد فى 
غابة رامبوبيه اه| الاصطلصهكًا وتسام رسالة عاساة تقول ان ملك 
السويد وصصسل فجأة الى فرساى , فقد كان يجوب أوروبا تنحث 
اسم مستعار ,2 قعاد لو يبس السادس عشي الى وُرسذاى على وبصيه 
السرعة لاستقبال ضيفه ٠‏ وقضيا سستة أسابيم فى القصيف والسمصر 
فى البلاط الفرنسى الذى كان يتقن هذه الأشسياه : من باليهان 
وأوبرات ومسرحيات ورقص ٠‏ ونوجت مارى انطوانيت كل ذلك 
باحتفال كبير فى قصر التريانون !1110110 وصسفه كتاب السير 
بانه كان « ثر.مة للحب » ؛ أى لاكسشيل ؤير سين ٠‏ وعاد ج«رسثاف 
الثالث من بعدها الى است و كهولم ومعه قرسا ن وال ش.ية ٠‏ وقبل 
سفره 3رر لودين السنادس عشر لفير سن دابعاز من مارى أنحلوا نيمث 
معاشا سيئويا قدره ٠٠٠١‏ ر١٠١‏ سيليه وهو معاش غير كاف للانلفاق 
عن سعة فى بلاط فرساى ولكنه كاف للمسيشسة الارستقراطية 
المقتصدة , كاف لحفثل مركزه فى البلالل الفر نسى ٠‏ 


وفى 550 مارس ١/865‏ . أى بعد تسسعة شهور ٠‏ أنجبث مارى 
الطوانيت غلاما مئحة لويس السادس عشر لقب دوق نورمالدى ٠.٠‏ 
واشتية بعضص رجال البلاط فى أن المولود ابن فيرسان ٠‏ وبعد عدة 
أسا بيع من الولادة 2 شرحت الملكة الى بارسس » وعند عودنها الى 
فرساى كان استقبالها فى برودة الحل.د ٠‏ وبكت الملكة فى أحضمان 
زوجها قائلة : « لماذا ؟ هاذا فعلت لهم ؟ » , 
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وأغدق لويس السادس عشر العطف على مارى أنطوانيت. , 
فاشترى لها قصرا فى ضاحية سان كلو 58126-00101104 باسمها 
من الدوق دورليان بميلغ ستة ملابين جنيه » وهو شىء غير مألوف 
مستقلة عن الملك خارج ما ورثته عن آلها ٠‏ وأثير الأمر د ستنكار 
فى البرلمان الفرنسى * وكان البارسيون يتفكهون « بالنمساوية » ٠‏ 
وفى هذه المرحلة كانت مارى انطوانيت تمثل دور روزين فى 
كوميديا « حلاق اشبيلية » لبورمارشيه ٠‏ وكانثت تصل الى لويس 
السادس عشر منشورات انشسهيربة بالملكة » فكانت مارى انطوانيت 
تبكى وكان لويس السادس عشر يخفف عنها ٠‏ 


وكان جواهرجى التتاج يدعى بوهمر 67تطط50 ٠‏ وفى 80/ا١‏ 
اشنئرت مارى انطوانيت منه جواهر بغير علم زوجها : قرطا قيمته 
٠٠٠رء”‏ جنيه واسورة قيمتها 0٠در١٠م‏ جليه ٠‏ قلما فاجأت 
الملك بديونها قام سدادها ٠‏ وكان بوهمر قبل ذلك يسنتينل قد 
جمد أكثر رأسماله فى صناعة عقد ثمين من الماس ثملمه +٠٠ر١٠ثثكر١ا‏ 
محنياه وقدم الغائورة للملكة فأحرقتها 0 واحتفى بوهمر حسن رأى 
مراقب عام مالية الحكومة فى فرساى ؛ ولكنه ذهب الى المازل الريفى 
لمدام كامبان 0822982 ليشرح لها حرج موقفه : انه سيفلس ثماما 
اذا لم تسدد الملكة ثمن العقد فورا ٠‏ واندهشت مدام كامبان ٠‏ ففى 
حدود علمها ان مارى انطوانيت لم تشتر مثل هذا العقد أبدا ٠‏ 

وأصر بوهمر على أن الملكة اشسترت العقد عن طريق 
الكاردينال دى روهمان ‏ 5أمله/آ-284066 هآ مقطمظ عل اممتلكي 
حول موضوع العقد ٠‏ قال الملك : أولا هذا ليس خط الملكة ٠‏ وثافيا 


ان الللوك ,يوقعون باسمهم الأول فقط 2 وصاح الوزير بريتاى 
ك1 : « اقبضوا على الكاردينال ! » قال الكاردينال مدافعا 


لحف 


عن نفسه : « اذن فقد كنت ضصحية نصابين ٠‏ اذن فسأدفم ثمن 
العقب من سحييى #6 * 

وسيق الكارديثال الى الباستيل . 

وكان سبطاء الناس يجلسون على حافة خُنادق الباستيل 
ويغنون عن الكارديئال : 

« أوليفا تقول اله ديك رومى 

لاموت تقول انه نصاب ٠٠‏ 

وهو شخصيا شول انه ساذج ٠‏ 


هللويا 0غ ٠‏ 

د البابا جعل وجهه يحمر خجلا , والملك والملكة سودا وجهه , 
والبرمان سوف يبيض وجهه ٠‏ هللويا ٠١‏ » 

وبالفعل بيض البرلمان وجه الكاردينال روهان ٠‏ وكان البرلمان 
اشبه شىء بمحكمة عليا مكونة من 14 قاضيا, وبعك الاستماع الى 
ظروف ههذم القضية الغريبة . صوت 55 منهم فى جانب تبرئة 
الكاردينال و ١9‏ فى جانب ادانته ٠‏ أما هدام لاموت فالوا فحكم عليها 
حضوريا بالسبجن المؤبد وبضربها ورشمها على ظهرها بالحديد المحمى» 
وحكم على زوجها غيابيا ‏ فق فى الزوج الى انجلترا ‏ بالسجن 
امؤبد أيضا ٠٠‏ وحكم على الساحر كاليوسترو ‏ 110860اججة) 
بوصفه شريكا لهما فى النصب وأخللى سبيل اوليفا ' 01178 
التى لم يثبت عليها التواطؤ ٠‏ وغضب الملك من سكم البرلمان فأمر 
الكارديئال بالاستقالة من منصبه وجدد اقامته فى ديره » أما غضب 
إلملك من حكم البرلمان بتبرئة الكاردينال دى روهان فلانه رأى انه 
زبتضمن ادانة للملكة مارى انطوانيت ٠‏ 


+ 


' وحتى ابريل ١41‏ كانت مارى أنطوانيت مشغولة في أعداد 
غرفة مدفأة بجوار غرفتها فى القصر الملكى ٠‏ ولم يعد فى امكان 
لويس السادس عر تجاهل غرام الملكة بالكونت فيرسئن٠.‏ وفى 
18/1 وجد رفقاء الملك فى الصيبد الملك ينتحب على مجموعة من 
الخطابات: التى تندد بالملكة الزائية ٠‏ 


وخادج دوم الزعماء السياسيين والشارع السياسى لم .يكن 
هناك من يتحدث فى وثوق عن علاقة مارى أنطوانيت بالكونت اكسول 
دى فرسن الها ثلااثة : صم بولاارت الذى تجدءه فى ١1/194‏ »2 أى سنت 
سئواته بعك اعدام الملكة » يرفض التفاوض مع الكونت هائن اكسيل 
دى فيرس.ن لأنه معروف بمعتقداته الملكية وبأنه كان 0 ينام » ممع 
ملكة فرنسا , ثم تليران وزير خارجية قرنسا , ثم الوزين مان 
بريسست 811686-+طنة8 الذى قال ان الملاكة « عرفت كيف ٠‏ 
تتجعل الملك يقبل علاقتها بالكو نت فرسن » كحقيقة مقررة. ٠‏ لقد 
كائث لفيرسن زيارات ليلية فنى قصر التريانون وفى قصر سان كلو 
وفى قصر التويلرى ٠‏ أما الأن فلا أسد من كتاب السيريشك فى ان 
مارى أنطوانيت كانت عشيقة اكسيل فيرسن هناك خطاب بخط 
مارق أنطوانيثت يخاطبه قائلا : 

« الوداع , يا أحب العاشقين: وأحب المعشوقين » ٠‏ 

ماحقيقة قصة قد الملكة ؟ 

بطلة هذه القصة امرأة مغامرة تدعى الكو نئيسة جان دى لاموت 
فالو ننه م10 ها 06 متصدول كانت بنت تبيل مفلس وخادمة 
عامهمرة ْ. وكانت الينث وهبى صغيرة تمى دمي الشوارع حافية 
القدمين وفى منتهى القذارة » وتتغذى عل البطاطس اللسروقفة من 
الحقول وتحرس البقر لقاهء كسرة من الشز ٠‏ وبعصك هؤت. ٠‏ الأب 


لمن 


اشختغلت الأم بالدعارة والبنت بالتسول ٠‏ وحين كانت فى السايعة 
كانت تمر بمحضى الصدفة المركيزة دى بولا نفالبيه 8م1116 حسذة80111 
فى مركبتها 2» فسمعتها تقول : «حسنة لبنت يتيمة من عائلة فالوا 
15 فدوقفت المركيزة لتستطلع الخير فعرفت المركيزة أن 
البنت بنت شرعية فعلا لنبيل سكير كان يشيع الرعب بين الفلاحين 
قبل وفاته اسمه جاك دى سان ريمى ‏ 210-15622397 أ5 مل وعنن عل 
وكان الأب فعلاا سليل اسرة فالوا الشهيرة » اسرة لو يمس التاسم ملك 
فرئسا ٠‏ 


ورق قلب المركيزة لهذه البنت اليتيمة فربتها على نفقتها مع 
أخةها الصغيرة حتى سن الرابعة عشرة ٠‏ ثم أرسملتها لتتعلم الخياطة 
والغسيل واكنى ٠‏ واخيرا ادخلتها المركيزة ديرا لبنات النبلاء ٠‏ 
ولكن جان الصغيرة لم يكن لديها استعداد لأن 'نكون راهبة 2 فهر بت 
من الدير وهى فى الثانية والعشررين من عمرها يتسلق سور الدير ٠‏ 
وكانت فتاة جميلة ٠‏ فتزوحت من ضايط بوليس من نبلاء الدرحة 
الثانيسة اسمه نيكولاس دى لامونت ه#نانا0ططة,1 عق عه1م171 
ولكن التسلق الاجتماعى كان فى طبعها , فبحثت عن راعيتها الماركيزة 
بولانفيلييه التى استقبلتها فى قصر الكارديئال دى روهان ترقطه1 نل 
وعن طريقه حصلت لزوجها على نرقية الى رنبة « كابتن » مع سداد 
ديونه *٠‏ وسمى الكابتن دى لاموت نفسه الكونث دى لاموت , يذلك 
أصبحت زوجتنه جان الكونتيسة دى لاموت قالوا ٠‏ 


وأصبح الريف ضيقا عليها فانتئقاا الى باريس وفى باريسس 
عاشها فى بذخ بالاستدانة من المرابين بدعوى أن للكونتئيسة أملاكا 
مغتصبة أو مهملة تقدر بالملايين ورثتها عن اسرة فالوا » وما عليها 
الا أن تتقدم لبلاط فرساى لاثبات حقها القانونى فيها حتى تكلم 
الوثائق والمستندات ٠‏ 


لحن 


وبالفعل ذهصبت الى فرساى وانتظرت فى صالون مدام اليزاديث» 
أخت الماك , و١صطنعت‏ الاغماء , فأعلن زوجها اسدمها وقال يعن 
دامعة ان الجوع الذى كايدت منه سليلة فالوا سنوات طويلة هو 
سبب هذا الاغماء ٠‏ فرفعوا معاششها من ١٠م‏ جنيه الى ١6٠٠١‏ جنيه 
سئويا ٠‏ واصطنعت الاغماء مرة ثانية فى صالون الكونئيسة دارثوا., 
ثم مرة ثالئة فى قاعة المرايا التتى كان ينتظر ان 'ثمر فيها الملكة ٠‏ 
ولكن الملكة لسوء حظ الكونتيسة لاموت فالوا لاتسميع عن هذم 
الاغماءاث ٠‏ 

وعاد الزوجان الى باريس : وأخذا ,برويان القصص العجيبة عن 
حفاوة الملكة مارى أنطوانيت بهما وعطفها عليهما. بعد ان عرفت الهما 
مناقر باثها » وكذلك الكونئيسة دارتوا ٠‏ 

وجعل الطمع الكثيرين يقدمون لهما المال بأمل قضاء حاجاتهم 
فى البلاط ٠‏ وأقامت دى لاموت فالوا فى حيها بارسسن بلاطا مصغرا! , 
فانخذت سكرثيرا أول يدعى ريتو دى فيليب 171116616 06 :11ةا86 
"كان عضيقها ٠‏ وانخذت من قس يدعى, لوت 01آ سكر نيرا ثانيا ٠‏ 
واستا جرت الحوذية والخدم والجهضم وأقامت فى بيتها الحفلات لعلية 
القوم * 

وكان أكبر فريسة لهما الكارديئال دى روهان ٠‏ كان حاللمه 
الكبير أن يصبح رئيس وزراء فرنسما . ولا بد لهذا من رضا الملكة ١‏ 
والملكة لم 'نخاطبه بكلمة واحدة منذ ثمانى سبئوات » اذ يبدو انه كان 
قد أسياء اليها أبيام ان كان سقير! لبلاده فى فيينا قبل زواجها من 
لويس السادس عشر , أو ربما كان معترضا عيبل الزواج ٠‏ ثم ان 
الكارديئال كان زير نساء من طراز عظيم » ويقال انه كان يحمل شبقا 
خاصا لمارى أنطوانيت ٠‏ لابد أولا من اصلاح ما كان قد فسيد فى 
مالع ا ٠‏ 


"0 


وهنا جاءت الكونتيسة دى لاموت فالوا وزوجها ببغى من رواد 
حى بورروايال اسمها نيكولا اوليفا 3'01178 12110016 تشيبه مارى 
أنطوانيت 2 وسموها « البارونة » لتلتقى بالكارديتال ٠‏ وكانثم 
تدعى انها كانت تعمل فى بيت أزياء واستأجرت الكونئيسة دى 
00 فالوا شقة في فرساى والبسست « البارونة 0 اوليفا ننفسها 
مشت بها فى الظسلام الدامس فعس ثيراس القصر حثى ه خميلة 
فيئنوس. » وهنا ركم الكارديئال دى روهان أمام مارى أنطبوانيت 
المزيفة وقبل طرف ثوبها ٠وكانا‏ قد لفناها كلاما تقول فيه انها قد 
فسببيتك أساءثه اليها » وات فى امكانه أن يأمل خيرا 


بعد ذلك: بدأ الايتزاز : الملكة بحاجة الى ٠٠٠رءه‏ حنئيه, 
لتستر أسرة عريقة أخنى عليها الدهر ٠‏ ودفع الكارديئال ٠‏ ثم بدأت 
عصابة النصابين تشتغل « « على أكبر » ان جواهرجى القصر قد جمد 
رأسماله فى عقد فريد من الماس , وجلالة الملكة ثريد شراء العقيد 
لزيسشها ولكنها لا تريد لجلااأة الملك أن ,يعرف بهذا الأمر قبل وفاثها 
بثمئةه البامل ٠‏ وهو ٠.ثترءءار١ا‏ بحلية » لك قسم خلال سشين 
مقسبعلة على ستة أقساعل ٠‏ هذه صفقة العمر » ووافق الكارديئال على 


أن يكون الوسيط فى الشراء . وافق بشرط أن يرى نوقيم الملكة علل,, 


عقد الشراء المؤرخ 9؟ يناير ٠ ١9/90‏ ولم تكن هناك صعوية مادام 
« السكرثير الأول » للكونتيسة موجودا » وهو أسئاذ فى التزوير 2 
وفى أول فبراير ١1/1/60‏ سلم بوهمر العقد الماسي الغفريد للكارديئال , 
وسلمه سديه للكونتيسة دى لاموت قالوا ,2 وستلكه هى بدورها 
أمنام بصره الى «' مندوب الملكة » » ولم يكن هذا" المددوب غير سكر قير' 
الكو نتيسة الأول » ريتو دى فيليت » الذى كان الكارديئال يجه لى 
شمخصة ٠‏ 


وحين حصسل موعد سداد القسطل الأول بدأ بوهسر يتردد على 


الا 


قدثر فرساى ليتقاضى ثمن ما باع ٠‏ وانكرت الملكة انها تسلمت 


العقد أو تنعرف ششيثا عنه 2 وحين قدمت لها فاتورة العقام لعقه » أحرقتها 


فى لحظة هياج شديد , » بل وزادت على ذلك قولها للكارديئال : « كيف 
تنتصور الى » أنا التى لم أوجه لك الخطاب منذ ثمائى سنوات , 
أجملك وسيطا فى شراء هذا العقد ؟ وادرك الكاردينال انه كان 


ضحية احئيال عظيم » فأبدى استعداده لأن يقوم بسداد ثمن العقد, 


تكفيرا عن غفلته ٠‏ ولكن الملكه الغاضب لم يكتف بهذه التسوية وأ 


بالقيض على الكارديئال واحالته الى المحاكمة أمام البرلمان », ان أم. 


كن بتهمة النصب فعلى الأقل: بتهمة العيب فى الذات الملكية ٠‏ 


وبرأ البرلمان الكارديئال دى روهان وحكم على الكونتيسة دى. 


لاموت فالوا بالسجن المأابب مع ضربها علنا وكيها على ظهرها بالحديد 
المحمى بعلامة «لا»2 وهى اختصار كلمة « سارقة » بالفر نسمية' .٠‏ 
واجربت فى السيجن مراسم الفرب والكى فى الساعمة السابعة 
صباحا , قسحبها من زنزافتها ١4‏ سجانا وكانهم يسحبون 1 
كاسرة تطلق الصرخات الهستيرية وتصب اللعنات فى تشتج على 
الملك والكارديئال والبرلمان ٠‏ وكشفوا ظهرها لكيها بالأضياع 
فانفلبت وجاء الكى على صدرها بين الثديين ٠‏ 

وتعاطف الئاس مع دى لاموت فالوا فافتنع الدوق لورليسان 
اكتتابا باسبمها لمساعدتها , وكانت عربات النبلاء والنبييلات تقف 
أمام باب السسجن تحمل الهدايا الى السجينة حتى اخلص أصدقاء 
الملكة » وهى البرنسيسة دى لامبال كانت تزورها فى السجن » قيل 
بتوجيه من مارى أنطوائيت , لأن الكونتيسة دى لاموت فالوا لم تذكر 
عنها فى المحاكمة ما يشينها ٠‏ وبعد أسابيع فتح مجهولون باب 
زنزانتها ليلا فهربت دى لاموت فالوا الى انجلترا حيث نشرت 
مذكزاتها عن فضائح قصر'فرساى وزعمت ان الملكة بنفسها تسلمت 


العقد من الكارديئال دى روهان : ولكنها كذيت أثناء المحاكمة لتبرىء' 
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الماكة لا كان بينهما من علاقات سحاق ٠‏ وبغضي النظر عن علاقات 
السبحاق ٠‏ فقد كان هذا أيضا رأى المفكر السياسى والمؤرم لويس 
بلان عاق ؤأده1 2 : ان الملكة كانت مشاركة فى عملية النصب 
بدليل احراقها لفاتورة العقد التى قدمها لها بوهمر ٠‏ 


وقد نشرت الكونئيسة دى لاموت فالوا اثناء اقامتها فى لاندن 
سجيلا مفصللا لغراميات الملكة مارى أنعلوايت فيه على الأقل 5؟ اسسما 
لأشخاص عرفتهم الملكة معرفة جنسية الى جانب الكونت اكسيل 
فيرسن ٠‏ عشيقها المعروف »2 منهم الأميرة دى لامبال والدوقة دى' 
بوليتاك والكونت دارتوا ؛ أشو الملك الأصغر وخادمه الخاصى وخدم 
وممثلون ورجال ونساء بلاط » مما يصعب سرده الا على لسان شخص 
عارف بأسرار البلاط الفر نبسى قبيل الثورة الفرنساية أو قادر على 
التلفيق الجهنمى ٠‏ 


وفى ١19١‏ كانت سيرخ مارى أنطوانيت الجنسية ملكا للخاص 
والعام فى شوارم باريس ونواديها السياسية » فارادث النوادى 
السياسية استقدام الكونتيساة: دي لاموت فالوا دن لبدن لتدلل 
بأقوالها أمام محكمة الثورة دو صفها شاهدة ٠‏ ولكن لوثة دَنْ الجنون 
أصما بنتها فالشحرت بالقاء نفسها من النافذم ٠‏ وأسدل موانها المفاجى٠‏ 
سثارا على الموضوع ٠‏ 


وفى أثناء محاكمة مارى أنطوانيت احتجزت فى سجن الكو تسيير 
حيى بعد إعدام لويس السادس عشر وحاول هيبير استغلال هذه 
الفضائم فى قضيتها فلم ينجح الا فى اسخدرار العطاف عليها بلعب 
احتقارها اياه ء فهذه الأمور اللخاصة بصعب اثباثها لأنها تجرى عادة 
داخل أر بعة جدران وبين قوم مدربين فى المحاففلاء على المظاهمر ٠‏ وكان 
سمشل الانهام فو كبيه تانفيل 11811110-ةءأناؤنان:1 المدعى العام لكوميون 


ملسن 
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باريس وكان رئيس الحكمة هيرمان 10 وكان بين 
المحلفين ممثلون لجميسع المهن والحرف : كان بيلهم ماركيز سابق 
وجراح وبائع ليمون وموسيقى ومطبعجى وصانم باروكات ونجار 
وفس مساوح ٠»‏ وبعض أعضاء لجنة الانقاذ اأوطنى وجرت محاولتان 
لتهريبها من السجن مقابل مبالغ طائلة من المال ورد فيهما اسم 
دانتون واسم هيبير » ولكن يقظة الحرس أفسدتهما ٠‏ 


ولم لمكن توحيةه اتهام متحدد الى مارى أنطوانيت فر فع ر سس 
المحكمة رأسه وقال : المطلوب من المحلفين ان يحجييوا عليه هو سؤال 
واحد هو : هل هم مقتئعون بأن الملكة السابقة كانت على صلة 
بالخارج وانها كانك تعمل على انتصار حبوش الأعداء وعلى اشعال 
الفئئنة داخل البلاد ؟ 


وهكذا طرح الاتهام على وجهه السياسى الذى لا تبرثه منه ٠‏ 


وبعبد الخبلوة المعهودة للمداولة اجمع المحلفون على ان الملكة 
مذنية ٠‏ 


وصدر الحكم باعدامها فسيقت الى المقصلة ٠٠‏ قيل وسيارت 
الى الموت رابطة الجاش كما تسير الملكات ٠٠٠‏ 


لحن 


لصف جر يفطت تبجوروسيا »ف امطتطتطن ا ايت يز العدعر_مطتاس ليو دهي لجال ايت 


1نن1 لون ل ( ١/59 ١/25‏ ) ولد مارا فى سسويسرا 
فى بلدة بودرى 188110297 من أعمال مقاطعة نيوشائل 
21 للأب كان قسا « مشلوحا » من سردينيا 2 واستقر 
فى سسويسرا ,2 وتحول الى العقيدة الكالفنية 2» فطرد من سلك 
الكهنوت الكاثوليكى » واشتغل بالمهين الحرة وبالصناءات اليدوية ٠‏ 
وهذا يدل على أن القلق الروحى فى عائلة مارا بدأ ب لجيل الأب ٠‏ 
وهكذا نشيأ جان بول مارا ابنا من أبناء البورجوازية الصغيرة أو 
البورجوازية المنكوسطة ثنى كلية نيوشاتيل » أى « مدرستها 
الثانوية ٠»‏ 


وبدأ جان بول مارا حياته العملية فى سن السادسة عشرة 
حين انتقل الى بوردو معلما لأولاد تاجر سويسرى يدعى نيراك 


© شرت بجريدة الأهصوام 
بعاريخ 1950/1/5 ٠‏ 


“131638 ذى خلفية سويسرية وديانة كالفئية 2 وظل معلما فى 
بوردو سنتين ٠‏ ثم انتقل الى باريس فى ١1/115‏ حتى ١750‏ » وهناك 
درس الطب دون أن يحصل على دبلوم ٠‏ وفى نهاية هذه المدة زاول 
مهنة العلب ٠‏ 


ولم يكن يجد فى الطب ما يستغرقه , بل جذبشه الدراسه 
الفلسفية , فاتحذب الى روسو 1011880811 ومو نتسيكو لان ألا1/10111250 
أكثر مما انجذب الى جماعة الماديين : فولتير ‏ 101]9116 وديدرر 
800 ودالمبير 10108266 وهافتيوس والأملان1] 
وأقام جان بول مارا احدى عشرة سنة متصلة بين انجلترا واسكتلندا, 
من ١9685‏ الى الالا١‏ . وألف فى هذه الأثناء كثابه الهام « أغلال 
العبودية » ده 78واعقه'! عل 0831568 وعنآ وحصيل من جامعة ني وكاسل 
على ديلوم فى الطب فى ١1/150‏ رغم انه كان يمسارس الطب والعلب 
البيطرى بين ٠٠/الا١‏ و ؟الالا١‏ ٠ثثم‏ انتقل الى لندن من "ل/ا/ا١‏ الى 
الا/ا١ا ٠‏ وفى هذه الفترة احتذبه الأدب فكئب روابة اه مغامرات 
الكونت بوثوفسكى » 1 علاناء ل نالك وعلن )الاك و10 
100 « عل/الا١ا‏ ب ؟الالا١‏ » فى قالب الرسائل على طلريقة 
« هلويز الجديدة » 2820101856 عأااعاناه1ة هآ الثتى اكتشيفت بين أوراق 
مارآ ولم تنشر الا عام ٠ ١85/8‏ 


وفى الا/ا١‏ كتب مارا بحثا هو « مقال عن روح الانسان », 
وهو البحث الذى أعيدت صياغته ١1/8/8‏ تحت عنوان : « مقال فلسفى 
عن الانسان » 2 وييدو اله نفس الكتاب الذى ترجم الى الفر نسية 
وقرآه الغرنسيون عام ١171/1‏ نحث عبنوان : « فى الانسان : المبادى, 
والقوانين التى تحكم تأثاس الروح فى الجسد وتأثير الجسد فى الروس» 
وهو كتاب معاد لمادية الفيلسوف كوندياك 0202011186 والفيلسوف 
لامترى 14611116 1:98 لأنه يؤكد ازدواجية الجسد والرومح ٠‏ 
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وظهر « اغلال العبودية » بالانجليزية أولا فى ١1/15‏ نحت 
عدو ان لإانع8187 01 قتتتقط0 عط و دحسب ما يقول مارا فان الحكومة 
الانجليزية قاومت سرا صدور هذا الكتاب ٠‏ وفى ١/5‏ غادر مارا 
انلجلثرا الى فرنسا بعد ان اكتشف نفسه وموهيته فى « اغلال 
العبودية » مسا عشس عاما فيسل اندلاع الثورة الفر نسية ٠‏ أقد 
التشات دان بول مارا ضسرورة الثورة فى أورويا على النظام الاقطاعى 
والملكية الملسئيدة * 


' وبعد عودة مارا الى باريس فتح فيها عبيادة عام الا/ا١ ٠‏ وفى 
:؟ يونيو /الالا١‏ عيبن طبيبا للحرس الخاص بالكونت دارتوا 
لاتقل 6أدمثارمي وظيفة حيدة مكنته من التعسارف على الزبائن 
النبلاء ٠‏ وصور هذه الفترة تصورا مزدهرا معنيا بمظهره » وقد استدار 
هذا النجاح الاجتماعى على الأقبل حتى ١1/85‏ , حين: اصيب بمرض 
جلدى لازمه بقية حياته م 59 سئوات » ٠‏ وفى ١1/5‏ فقد وظيفته 
عند الكونت دارثوا ٠‏ وفى هذه الأثناء كان مارا قد أنشا لنفسه 
معملا لعلم الفيزياه' ٠‏ وكانت له نظراياث فى طبيعة الدار 2 فتصور 
ان مناك سائلا مشتعلا . ولكن لافوازيبه ‏ 1837015165 
اثبث عدم صحة هذا الفرض ٠‏ كذلك كانت لمارا نظريات فى الضوء 
ضد نظريات نيوتن 22776878011 ولكن اكتشافه نجح على الأقل 
فى لاج بعض الأمراضص بالصدمات الكهر بائية , وهو ما يعرف 
دالكهر باء الطبية ٠‏ ودخل مارا ثبي معارك مع أكاديمية العلوم ٠‏ 


وفى ٠‏ شر له نيوشائل كتاب « مشروع التشربعسات 
الحنائية »2 وظهرئه الرقابة من صفحات عد بدة أيام الملكية ُوضعت 
الطيعة كلها فى الكبس ٠.ولم‏ يظهر « مشروع التشريعات الجدائية » 
مسئتفالذ الا فى زمن الثورة » ولكن بريسو 21111801 , صدبق مارا 


للف 


ونلميذه فى ذلك إلوقت نجع فى ان يعيد نشر « التشضريعات الجنائية , 
فى المجلدء الخادس من «٠‏ المكتبة الفاسفية » ٠‏ 


وحيل ذققد مارا عملمه عند الكوننت دارنوا آخذ يصئع اجهزة 
الفيزياء ويبيعها » وفكر فى العودة الى انجلترا ٠‏ وحين جاءت الثورة 
كان مار! رحلا متعبا ٠‏ 

وقد نجا مارا من الايمان بفلسفة « المستبى المسثثير » التى 
نصبت فنخاا لكثير من المتقفين فى القرن الثامن عشر فى عصر الشنوير 
فل الثورة الفرنسية : ففولتير مجد فردريك الثانى عاهل بروسيا , 
وديدرو مجد كاثرين الثانية امبراطورة روسييا ٠‏ نجا مارا من الخرافة 
الانجليزية التى كانت شائعة فى دواشر « الفلاسفة » وكان عليه ان 
بواحك حكم روبرت والأمول م1مراجثالا 1 رئيس وزراء اتجلثرا 
الذى أثر عنه انه كان بقول عن أعضضماء برللمانه كلما جاء ذكر أحدهم 
بأنه لاسويل الى شرائه ٠‏ « ان لكل رجل ثمنه » ' 


فبدلا دن الحربةٌ والديمقراطية رأى مارا الرشبوة والفساد 
والدوائر الانتخابية فى المزاد ' رأى مارا بؤس الطلبقة العاملة 
الالجايزية فى الثورة الصناعية « الويركهلوس » , وتكونت أديده 
فكرة غامضية عن « الشعب » وهو انه مرادف بوجه عام « للطبقة 
العاملة » » أو مرادف بوجه عام لليقة «١‏ الصان كيلوت » ٠‏ 


وقد أسمفه ايمانه بازدواحية الوجود بالايمان بازدراحة 
الانسان دن روس ومادة الى الايمان بوجود الله 2 كان يقول ان 
م الالحاد ترف ارسنقراماى , وكات بقول ان « الادمان بالفضيلة 
ايمان ملاازم للشعب » ٠‏ وكان يرى ان البورجوازية العليا صى طرقة 
« المضار بين  »‏ 257601318601178 وطيقة «الممولين » ولءأعم مم1 
وطبقة ده بياة السفن ٠‏ 118ا6قمثتهمش وطيقة « كيار التحسار » 
أ 0 08اع فوقم فى ذناقض الجمع بين المثل الأعلى 
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الاسبرطى الذى كان المثل الأعلى للصسان كيلوت فى باريس والمفس.ل 
الأعلى الاميبرالى المعادى للالحتكارات الاقطاعية ٠‏ 


ى هذا الننلام الاجتماعى يحثل الدين مكانا هاما فى مسائدة 
العلغيان : ا ثاثئر على الأحادق المسيحية لذنها تعلم البتنووع..' 
والدين عنده اذن اداة من أدوات العلغيان ٠‏ والثورة عنده اليسيبت, 
دخرجا من مازق واكن جزء من عملي نجديد الحياة السياسية ٠‏ ولكن 
مكمن الخطر فيها هنى سرعة تمدايق الجماهير غير المنظلمة وجريها 
وراء الأوهام ثم التفتت بين اليم والافراط فى الثقة ١‏ 

و« مشروم التشر بعات الدنائية ) مسيتو حى أيضا من حجان جاك 
روسو ١‏ فهو يقوم على الموازنة بين السان الطبيعة وانساك المجتمع ٠‏ 
والقوانين هى آدوات قمع الجمامير لحساب القلة المنحكمة فى المجتمع ٠‏ 
وهو كثاب ضيك الماكية الخاصة الى يصفها مارا! بأنها شر لابك منه ٠‏ 
رحو لم يناد بالتأه.م كحل لهذه التناقضسات الاجتماعية » ولكن نادى 
بالض.مات الاجتماعى 1 

أصدر مارا أول عدد دن «دماينى أأش عب 16([نا26 011 أنسف': ! 
أي 5 سمامير حيكدكا 7 ولم تكن حر بدة يومية لنشر الأخبار ولكن 
"لانت “حر يادة بومية للتحاميل السياسى ٠‏ وأم تكن أوسع الصدف 
انتشارا » فقد كانت توزع ٠٠٠١‏ نسخة يوميا 2 وكل نسسخة كان 
شروها ٠‏ قراء ٠‏ وكات جر يدة ميرابو « ثورات باريس » توزم 
6.ءر١٠١‏ نلسشة ٠‏ وكالمته حر يدة ضيبير ه1105 «الأب دوشين » 


ا ا أوسم انتشارا من « صديق الشعب »؛ 
واشد التيابا هنها » ولكن «ه صديق الشعب » كان تأثيرها أعمق أى 
الصان كيلوت ٠‏ 


ا وكان هارا بحدد النفغية لصحف البسار همثل حريدة « ثورات 
فرنسا والآرضص الواطكة « التى "كان دررها كاديل ديمولان سق 
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وهنا متصق1 وكانت « صديق الشعب » عبارة عن فرخ. مطبق 
على م صفحاتث تشثتمل على افتتاحية وبريد القراء ومنتابعة للأخبار 
بالتحليلات السياسية ٠‏ وكان مارا يحرر جر يدانه من أول سطر الى 
شر سطر فيها ٠وكانت‏ « صديق الشعب » تتهم بالدعوة الى العنف», 
ولكن كان العنف فى المشمون وليس فى الاسلوب ٠‏ وقد اسثمرت 
الح بدة أربم سبنوات أق سحتى اغسيال مارا فى ١‏ يوليو 5/5 ' 
ذكانت اشسه شى"* بمو نولوج مارا عن « ثورنه » الذى اس :غرقق فى 
القائه أربع سئواته ٠‏ ْ 


وفى البداية كان مارا يتلقى بعض الاعلانات لأصدار جريدتة 
من بعض التقدميين الانجلين » وهذا سبب سريان الاشاعةٌ عبنه انه 
كان بتقاضى العون من الخارج ٠»‏ ثماقتصر فى الانفاق على « صديق 
الشعب » مما كان يتلقاه من نادى الكوردلييه من الاعانات * 

كان مارا بحثمى بنادى الكوردلبيه الذى كان برآسه دانئون 
والبوليس يطارده » وكان يهاجم صنتمين : الأول هو ميرابو والئانى 
2 لإفا بست : م فى أواخن ١5‏ «نأ جم لكر ونس المالية 5 واخثفى 
فى حى الكوردلييه ٠‏ ولما اشنخد الحصار عليه سافر الى لندن حثى 
مابو ٠ 119/8٠6‏ وكان بعيد النظر فى كل ما يكتب : كان يتدبا بالأحداث 


يلدية. باريس * 
واثان أول منشور له فى 8 يبحمل عبنوات «قرابات للوطن» , 
وتلعه منشورات سياسية أخرى عن الدسهور وحقوق الانسان 


وعبيوب نظام الحكم فى بر يطانيا ٠‏ ثم رأه الناس قرأ 'يصدوت عال . 


فى نواصى الشوارع صفحات من « العقد الاجتماعى » أروسو. ' 'وفى 
أوثل سمتمجر 8 أاصار حر ياه « صداديق الشعب » وجعس ل 
شعارهما :112105111 تسطخام ) ومو ين رؤسير ٠‏ أق فلتقل 
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ان عين الطبيب فيه كانت نرى عللا فى كل شىء ٠‏ فقد كان سسمى 
نفسه اختصاصيا فى باثولوجيا السياسة ٠‏ وكانت لديه روشتة 
دائمة : 
تلعأه عط عجقخ ونا غه!) 502015 ع1تللتاءه غقع25 رقملعةكتلمة اوملع غنا 
(00م ق18 عقأطزوطناه ه60 
كانت مدام رولان تقول ان مارا عندما كان طبيبا فى البلاط 
كان يحيط نفسه بترف عظيم » وعندما اغتيل كان يعصب رأس4 
بمنديل تشسبها بالصان كيلوت , وبجرد مخلفاته انحصرت تركته فى 
عدد " دولاب مطبخ ٠‏ ايتاجيرة ٠‏ مكتب » شئفو نيرة » ١السربحة‏ مطعمة . 
عدد ؟ آلة كهر بائية , سرير حديد ؛ بينما كان هناك ؟ آجهزة طباعة 
وبعض الأجهزة المساعدة ٠‏ فلا مجال للحدبث عن الترف . ولكن عن 
الراحة المعقولة ٠‏ 
وكانت تقيم معه وقت اغثياله شابة تدعى سسيمون ايه ار 
239810 مدمصزة كان قد نزوحها على طريقة روسو ٠‏ وكانت على 
فل من الجمال » حيدة التعليم » وذكية . وجهت ثروتها الى نثس' 
أعماله الفكرية زوفت حيانها للسهر على ص.دتاء ٠‏ ويبدى ان مارا 
كان مثال الوداعة في ى بحياتة .الخاصة : وان « وسئسية ؛ الثوار كانت 
تنتهى بمجرد انتهاء خلساتة الم تمر الوطنى أو فراغهم منْ عملهم 
اليومى ٠‏ وكان مارا أصفر الوجه مثل ميرابو حيل تدهور ابصاره فى 
نهاية حياته ونهدلت عضلات وحهه ٠‏ ولا يدانيه الا شحوب سان 
مدو سدمت»ه و «خضرة اللبحر » فى محيا روسسيير 2 حالات من ا مرفي 
الجمسيدى سسيها طول ساعبات العمل وقلة ساعات النوم ' وريما 
انعكاسات من القلق الداخلل ٠‏ 
ظلت شعبية مارا واسعة بين الجماهير ٠‏ ففى بداية ابريل 
9 قاد الحملة على الجيروند يسبب خيانة ديموريتيز » ولهذا 
حاول الجيروند فى حماقة ان بحا كموه أمام مسمكمة الثورة فبرآنه 


ف 


محكمة الثورة ةر خرج بانتصار عظيم ' قال فى ١5‏ مايو : « اقتررجح 
ان يصدر المؤثمر الوطنى ظرارا بالحرية الكاملة فى التعبير عن الراى 
حتى أرسل الى المقصلة اليحزب الذى صوت فى جانب محاكمتى » 


ومارا هو الذى نظم وقاد الثورة الشعبية من ١؟‏ مايو الى " 
يونيو ١/65‏ 2 وهو الذى صعد بنفسه الى أعلى البرج فى الهوتيل 
دى فيل « دار البلدية » فى أول يونيو ودق الناقوس بيديهء٠‏ 
وتسور الناس لوم مقئله ان اغتثياله كان حزما من مؤامرة وضعها 
الجيروند. لتصفية اليعاقبة تصفية جسدية فسيق الجيروند إلى 
المقصلة بعد ثلاثة أشهر ٠‏ 


وبعد اغتيال مارا زادت شعبيته 2 فنظمت فيه القصائد 
وألفت المسرحيات ولحنت الترانيم وعمد أطفال ياسم يرتوس ماراء 
وصان كلوت مارا , ومارا لامونتائى ( « الجبل » ؛ أى على اسم حزب 
الجبل ) ٠‏ وسميت الشوارع والميادين باسمه ٠‏ وانخذت إسمة لام 
مدينة وبلدة وتلامذة المدارس ( ٠١‏ سنوات الى ١١‏ سنة ) كإنوا 
ببغئون : و عد البنا يامارا من دار الخلود لتقوده شعبا يعبدك » وى 
بعض المدارس ثتعلم التلاميذ أن ,برسموا علامة الصلميب كلما ذكر 
أسم مارا وأقيم له تمثال تصفى مكان تمثال العذراء ٠‏ وكلف الفئان 
دافيك بالاشراف على شعائر الاحتفال بدفن مارا , فامعلن : « ان قبر 
مارا سيكون على البساطة التى تناسب زعيما جمه_وريا غير قابل 
للفساد . مات فى فض ثبيل ٠‏ انه كان يرشك الناس من ثحت الأرض 
( من قبو النسيذ المشهور ) الى من هم أعداؤّهم ومن أصدقاؤهم ٠‏ 
فليسترح هناك فى مثواه الأخير » ٠‏ 


وكلف المثال مارتان باقامة مقبرة على هيثية قبو للنبيذ فى 
نادى الكوردلييه تظلله أشجار مديقة النادى , ومدخله باب حديدى, 
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وفوق المدخل أقيم اناء من الر خاء يضم قلب مارا و نفشست عبارة : 
و هنا برقد مارا صسديق الشعميه , أله أعداء الشعب » ٠‏ 


وبدأ الجنئاز فى الساعة الخامسة مساء وانتهى فى منتصف 
الليل ٠‏ وكانت تحف بالنعشش عذارى يلبسن ملابس بيضاء وكأنهن 
فى عرسى , وصبية يحملون أغصان السرو ٠‏ ومن ورائهم سبسار 
أعضاء المؤثمر الوطنى والنوادى السياسية ثم الجمهور ٠‏ وبعد 
الدفن ( وكل فسع آمام القير ) ألقى رئيس كل حى كلمة تابين ٠‏ 
و يعد يومين طاف موكب آخر بالشوارم حاملا الاناء الرخامى المحتوى 
على قلب مارا , ونقله من حديقة الكوردلييه الى قاعة الاجتماعات فى 
ذلك النادى حيث علق فى سقف القاعة ٠‏ 


و بعد سقوط روسسيدر عندما كان كل الاحياء من عهد الارهاب 
برتعدون فرقا , كانت شعبية مارا لاتزال كافية لتمكفه من حيازة 
مككان فى البانتيون ٠‏ ففى ٠١‏ سيتمير ١185‏ حمل قسم مارا 
« المارسيلين سابتقا » جثمانه الى مدخل المؤتير الوطنى ٠‏ وفى م 
صباما من اليوم الثالى تبعت كل الأقسام العربة الجنائزية الى 
البانتيون بيئما مرج حثمان ميرابو « الملكى » من باب جانبى وألقى 
رئيس المتمر الوطنى كلمة تابين ٠‏ 

ولكن تقديس مارا لم يدم طويلا , فبعد أربعة أشهر بالضبط 
احرقت فى فناء نادى اليعاقبة صورة دمية لمارا . وألقى الرماد فى 
مجارى مونمارشر التى كانت قد غيرت اسمها الى « موثمارا » واختفى 
قلب مارا من نادى الكوردلسيه ٠‏ وفى 6 فبراس ١/6‏ لم يطلب 
أحد من أصدقائه رميمه فصرح قسمم البانتيون بدفن رميم مارا فى 
أقرب جبانة ٠‏ 


قال ابولبون : « أنا أحب مارا . فهو مخلص ٠‏ انه داثما 
بقول ما يؤمن به » ٠‏ 
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كان مارا لايخفى ميوله الدكناتورية . ومنذ ٠١‏ أغسطس 
5 وهو ينادى بتاليف حسكومة ثلائية تتركز فى يدها كل 
السلطات (91288تنتك' على غراز ما كان يفعل الرومان" ٠‏ وبعد 
أقلن من عام دلعنته فتناأاة ارسستقراطية تدعى شرلوت كورداى 
000237 011 فى ؟١‏ يوليو ١1/99‏ 2 كانت تتردد' .على 
النواب ' الجيرو ند الفار بن فى مدا « كان  »‏ 2مج:2)» وتقول انها. 
قررت ان «تقتئل لا رجلا بل وحشما كاسرا كان يلتهى كل الفرنسيين» " 
وأعدمت شرلوت كورداى على المقصلة فى /ا١‏ يوليو ؟9/ا١‏ , وكان 
عورها “مسة وعشرين عاما ٠‏ 

فى يوم الاحد لا يوليو ١155‏ اجتمع نحو ثلاثين ددندا على 
العشب الشاسح خارج مديئة كان الكالفادوس ٠‏ وكان النائب 
بنيون يعتقد ان حزنها آت من فراق فارس أليلامها . وكان. يداعبها 
بقوله : « لاشك انك حزينئة لأنه سيرحل 401 ه* : 


وكاننت قد قبلت فى سن الثالثة عشرة فى « دير السيدات » 
وهو دير كانت قد انشأته ماتيلدا زوحة وليم الفادح ولذا بقى عليه 
صلف الاثلاع ٠‏ وكانت فى بداية حياتها فى الدير نجد السلوى 
فى حياة العزلة . ولاسيما بس حما.حبتين فى سئها من أسل نبيل 
ا مثلها . وقد بقى ٠‏ لها من هد اهأ صوت العذراء الصغيرة فكان هك! 

سمأ" مستركة بيئها وبين حان دارك التنى لم تلح يا أبيدا 
وت امرأة كاملة النضوج بل فلل حلى بكار نه فى اأر نين 7 
وكانت شر لوت كورداى غبلى ذلك تعيش فى 3 غر دب ديل الطان 
بلوتارك الذين اشتروا' الخلود بمواجهة الموت 


ووزعت كثيها قبل رحيلها الى باريس , كل كتيها فيما . خلا 
محلد! وأليدا من بلوتارك ٠‏ هذا المحلد أخذنه معها الى بار بس جيل 
رحلت اليها فى عربة عامة ٠‏ وقبل سفرها لم تنس آن تمر على 
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والدها فى بلدة ارجنتان ليعطيها بركته » ومن ارحنتان ركيت الم كبة 
العامة ٠‏ وكان معها فى المركبة العامة بعض. أنصار حزب الجبل من 
غلاة المعجبين بمارا ٠‏ وبدأوا بالعودد اليها الى حد طلب يدها ٠‏ 
فادعصت النوم. لم ايتسمث ثم نشاغلت بمداعبة أحد الأطفال ٠‏ 


'ووصلت باريس يوم الخميس ١١‏ يوليؤ ١1/915‏ نحو الظهر 
ونزلت فى شبارع الفبيه دؤحستات رقسام ١/‏ فى «١‏ هوثيل ‏ دق 
لادروفيبا نس و ععمع220910 19 عل 80121 ( فندق العناية الالهية ) 
ونامت فئ الساعة الخامسة مساء ‏ نافت الى الصباح نوم الخلى ٠‏ 
وفى الصسباح انطلقت بخطاب النائب باد بارو د 
الى النائب ديبريه :1 وهو عذرهصا الرسمى فى زيارة 
يباريسى للتوسط لصديقة لها من المهاجرات فى استكمال أوراق 
هجرتنها من وزارة الداخلية ٠‏ ووحدت شارلوت كورداف النائب فى 
المؤتمر الوطئى ٠‏ فعادت ادراجهنا الى فندقها وعكفت على قراءة 
د سير » بلوثارك حتى المساء ٠‏ وفى المساء زارت ديبريه فوجده 
يتعشى مم آسرتة , ووعدها بأن يصطحبها فى اليوم التالى الى وذسر 
الداخلية ٠‏ قالت شرلوت كورداى للنائب ديبريه 2 وقد أحسثت 
بالندم لانها أقحمته على غير قصد منها مع أسرته فى مجازفة لم يكن 
بنعظار ها بلهيجة استعطاف : د سافر الى كان قبل مساء ء الغف , 
أهرب / صدقنى » 8 وسواء إكان د يمر يه يعرف أو لايعرف اله 
مطلوب فقد 0 بوعده 0 واصطحب شر لوث كورداى فى الصباح 
العالى الى قلب مكتب وزير الداخلية الذى أفهمه فى النهابة انه كان 
مثلك مشبوها انا وبالتالى فهو لا 6 ان مساعد الآنسة 
المهاجرة بشىء ٠‏ 


ون سر لقنو لبن انا اح نبالا مس ااال 
صخبة ديبريه , ونزلت من العربة .بعد أن أشار لها ديبريه الى 


حلصن 


« الباليه روايال ٠‏ ودخلت محلا اشترت منبهة سكيدا بأر بعين 
سنتيما ذا مقبض. من الأبنوس , وأشفته فى صدرها ٠‏ 


وكان مشروعها الأول الذى ساءتك به من « كان » يقوم على 
اغتيال مارا يوم 6 بولبمو فى الشان دى مارس آمام الجماهير ٠‏ 
فلما عرفت ان احتفال ١5‏ يوليو تأجل , عدلت خطتها بخطة أخرى 
وهى ان تغتاله فى أثناء مزاولته لعمله اليومى مع حزب الجبل فى 
المؤتمى الوطنى ,. ولكنها عرفت ان مارا كان مريضما وانه انقطمع عن 
التردد على اللؤتمر الوطنى ٠‏ 

لم يبق اذن الا تنفيذ المخطط بزيارئه فى داره والتوسل 
بآية وسيلة للتسلل الى عرينه وسط ذويه / ولو بكذبة صارخة ٠‏ 
وهكذا كتبت شرلوت كورداى لارا خطايا لم نتلق عليه ردا فى 
نفس اليوم ,» فاضطرت ان تكتب خطابا آخر كذبت فيه ولكنهسا 
لم ترسله : قالت انها شقية ومضطهدة وآأثها ستففى اليه بأسرار 
خطيرة ٠‏ 

وفى مساء ١١‏ يوليو ١0/95‏ خرجت من فندقها وركبت مر كبة 
عامة عند «ه ميدان الانشسسارات » وعبرت الكوبرى الجديد 
تخناة]2 1650028ة ونزلت عند باب مارا شارع الكوردلييه رقم ٠١‏ 
« بأرقام عصر ميششليه ١‏ شارع مدرسة الطب فى الحى اللاتينى » 
رهو البيت الكبير السابق على البرج عند ناصية الشارع ٠‏ وكان مارا 
يسكن فى أكثر الطوابق عتمة , وهو الطابق الأول , وهو طابق 
يناسبه صحفيا مثله ونائبا شعبيا من واب الضعب . بحيث يكون 
مسر.حا لتحركات الحمالين ورجال الاعلانات والبروفات ٠‏ والغرف 
المعتمة حقا , وهى المطلة على الفناء الداخيل , بها أثاث متسخ قديم 
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بوحى بأنه مسكن عامل ٠‏ فاذا أنت توغلت قليلا وجدت صبالونا 
أنيقا بطل على الشارع مكسسوا بالحر سر الأزرق والأبيض وانتبعه 
شاثر حر ير بة جميلة ومعها فازات من الصينى عادة تحليها الزهور ِ 


كان واضحا ان هذا كان مسكن سيدة فاضلة نابت عنه فى 
كل ما بخص شئون الدئيا 2 وكان هذا سر حياة مارا الذى أفشيته 
أخته البرئيل : « لم ,يكن مارا يقيم للمال وزنا ٠‏ وائما كانت هناك 
امرأة سبماية أثر فيها موقفه حين كان ,يهرب من قبو الى قبو فكانثك 
تخفى إدبها « صديق الشعب » فسلمتة مالهما وضعحت من أحله 
برالحتها » ٠‏ 


وقد وجدوا بين أوراق مارا وعدا بأن يتزوج من كاثرين 
٠‏ سسيمون » ايفرار 13:81:00 عتمسزة وكان من قبل قد تزوجها على 
دار بقة حجان جاك روسو ,2 أى تزوحها أمام الشمس وأمام الطبيعة إ 


واجتازت شرلوت كورداى الحاجز الأول عند بوابة الدار دون 
دوقف , رغم انهم نادوا عليها لمنعها من الدخول ٠‏ وسمع مارا الخجلبة 
خارج حمامةه فأمس بأن بسمحوا لها بالدخول ٠‏ وكان جسو4 مغطى 
بملاءة متسخة , وكان يستخدم لوحا من خشسب وضعة بعرض 
البانيو ليكتب عليه , ولم يظهر من جسمه الا رأسه المعصوب بمنديل 
أو بفوطة وذراعه اليمنى وكتفاه , آما بقبة جسده فكان مغطى بالملاءة 
المسيخة ,. وكان جسده فارقا فى الخل لتخفيف الالتهاب الجلدى 
الذى كان مارا يعانى منه ٠‏ 


لقد وعدته بأنياء من تورمائدى , ولاسيما أسماء البواب 
الجيروند اللاجثين فى كان ٠‏ وطلب الأسسماء فسردتها عليه 2 وهو 
دكتب * ولما فرغ من الكتابة قال : « هذا طيب ! فى خلال ثمانيه 
أيام سيذهبون الى الجيلوتين » ٠‏ 
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وكان هذا هو حافزها الحقيقى لقتله ٠‏ واسثلت السكين' الذى 
كانت قد أخفته فى حليات صدرها. » وأغمدته فى صدر مارا , قام 
نئرك له الا لحظة يستغيث فيها سيمون ايفرار ٠‏ قاثلا : « ياصد يقتى 
العزيزة ! » ثم أسلم الروح وهو فى بركة من دماء ٠‏ لاشأك ان 
شرلوت كورداى قد ندربت على ذلك ماثة مرة ومرة , فقفد كانت 
عملية حزارة من الدربة الأولى ٠‏ والا فما معنى ان يكرر عليسما 

دبشليه أكثر من مرةٌ ان نور النهار كان شافتا سافنا خافتا ؟ 
' هاتت شرلوت كورداى على المقصلة فى ١5‏ يوليو 9ولا١‏ 26 


نف 


١6‏ جورج دانتون 


أطلقوا على جورج دانتون عدة أسماهء من البلطجى الملكى الى 
حجان دارك النظام الجمهورى ٠‏ كان 5 عقليه عمليسة 
فلم يشارك فى وضع تصور لما سوف يكون عليه الانسان الجمهورى 
الحا نك ) كما أنه لم يشارك فى بنأء تقصور لفلسفة القفورة مثلما 
فعل رويسبيير وسان جوست ومارا * 


ولم يكن لدى دانتون وسائل قذرة ووسائل نظيفة لتحقيق 
غاياته » بل تجوز الأفكار المألوفة عن الخير والثشير . وكان رأي 
لامار تين فيه فى كتابه « تاريخ الجيروند » أنه رجل مجرد من الشرف 
أو المبادىء أحب الديموقراطية لما تعطيه له الديموقراطية من انفعالات 
٠٠‏ وكان بعيد القوة والقوة وحدها , وكان البلاط يعرف تماما 
ثمن ضميره فما كان عليه الا أن يفتح فمه ليتكدس فيه الذهب ٠‏ 


© شسرت بجريدة الأمعرام 
بتاريخ ١٠ ١550/1/5١‏ 


رذق 


واتخذت رذائله أبعادا بعاولبة وكان ذكاوه عبقريا ٠‏ وكانت فيه 
من اأشاحية الأشلاقية ملافسع 0 أمر اأرومانى كاتليئا * 


أما رأى ميشيليه فيه فهو انه كان يمثل فى مرححلة الثورة 
عام 117 الوطنية الفرفسية ٠‏ 


. ولد دانتون فى أرسى ب سير آأوب وهى مجحرد قرية فى 
مقاطعة شمبانيا أى أنه يشترك مع أكثر الثوار فى أدسوله الريفة 
وفى شلفية 'الطبقة المتوسداة المستريحة التى كان أغلبيتوم ينتمون 
اليها ٠‏ وكان أقرباوه كثيرين فكان له عشرة اخوة ٠‏ وتزوج أبوه 
مرئين ٠‏ وليست ئديئا وثائق عن صياه أو شبابه الباكر الا شهادات 
زملانه فى الدراسة الثانوية مثل بيون الذى ذكر عنه أنه عندما كان 
صبيا حاول أن يرضع اللبن من ضرع بقرة فرفسه عجلها رفسة 
ترات به عاقية مسلثاء دمة فى أنفه الأفطس ٠‏ وكان بودهكه نمشس 
واضح' من آثار جدرى قديم ٠‏ فاضاف ذلك نويه الخلقة الماثور 
عن دانتون ٠‏ 


ومن الرواياى التى حكيت عنه أنه قطع نحو مائة كياودتر من 
قريته أرسى حاتى كاتدرائية رانس ويك دراك العادة أن سورهم هل وك 
فرنسما مذك دان دارك لمشدهك أشصتص.4ه انتو ريم أو سس السادس عفسر 
ويصفةه على الطميعة وذلك طُْ معأ فى الحصول على حائزة لم ««تصصيل 
عليها كما كان لراجق واككيه أفلت من عقاب ادارة الادرسة له , كان 
ذلك فى نهاية مرحلة الدراسية الثانوية ٠‏ 


أما مرتحلة الدراسة الجامعية فقد قضاها دائتون فى رانس 
. قبل انتقاله نهائيا فى باريس ليجرب حظه فى مهنة « مستشار 
ملكى » يترافع فى فرساى عن -تقوق النبلاء المغموطة فى البلاط 
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الملكى , ولكى يتمكن من ذلك اشترى مكتب محسام من بلدياته ٠»‏ 
وانفق جزءا من ماله على الزواج ٠‏ : 


تخرج دانتون فى جامعة رائبس عام ١1785‏ وهو فى السادسة 
والعشرين من عمره واشترى مكتبه القانوئى فى 3 يونيه 0041 ٠‏ 
وهذا هو ناريخ التقاله الرسمى الى باريس ٠‏ وأنجب طفله الأول فى 
عام /118 ٠‏ ولكن هذا الطفل مات فى ابريل 719/89 ٠‏ 


وفى ١١‏ يولية ١9/85‏ كتب المحامى لافو أنه زار حى الكوردلبيه 
الذى كان فيه مكتب دانتون ٠‏ يقول لافو فى هذا الصدد : « رأيت 
زميل دانثون الذى عرفته دائما رجلا صاحمب منطق سليم وخلق رضى 
يتسم بالتواضع والصمت ولكن ما كان أشد عجبى أن أراه واقفا على 
مائدة بطلب من المواطئين أن يتسلحوا ليصدوا ٠٠٠ر6١‏ قاطع طريق 
اجتمعوا فى مومارتر وجيشضا من ٠٠.٠ر١٠؟‏ رجل احتشدوا للفتك 
بأهالى باريس , وذعبت اليه لاستفسر منه عن سر هذه الضجة 
وكلمته عن الهدوء والآأمن اللذين رأنتهما بفرساق فأحاب انى لمع أفهم 
شيئا وات الشعب صاحب السيادة قد ثار على الطغيان وقال : 
الضدم اليئا فالعرش قد هوى وأنت قد خسرت وظيفتك القديمة ٠‏ 
لا ننس ذلك ٠‏ وفى ١‏ يوليو ١,89‏ قاد دانئتون مظاهرة من 
'الكوردلبية الى الباسثيل * 

وكان دانتون بجسمه الرياضى وقدرته على الارتج ال طاقة 
دانتون جاء فيها أن دانتون هرب الى انجلترا ٠‏ وفى عريضة اتهام 
سان جوست لدانتون انه كان فى انجلترا فى /ا١‏ يوليه 485/ا١ا ٠‏ 
وكان سغير فرنسا فى لندن يومثذ لالوسرن فكثب الى وزير خارجيته 
بفحوى حديث جرى بين آل دانتون فى لئدن ودوق أورليان الذى 
كان مبيعدا قى انجلترا آئذاك ٠‏ ولعل الهدف من وراء هذا تذكير 


الثورة الفرنسية ‏ 6؟؟ 


دوق أورليان بأنه كان على غير.علم ننه يتصل بعميلين لداولة أجدبية. 


هما دانتون وباريه ٠‏ وهذا وحده قمين بأن ١‏ يعطيئنا صورة: عن خوق 


التشكيك فى الوطنيين وطلاب الحرية الذى كان ثعالب الارستقراطية 


يسعون الى ' نشتره والترويج له ٠‏ و بسببه الغمنوض الذى أحاط 0 
بتشاط دا نتوث الثوؤزى: والوطنى “نجده أبزايد ' دائما بالكلا الملتهب 
رعم ما بآ عليه من تواضم واتخاذ مؤاقف: عملية ' 0 وهو الأمر الذى 
يذكرنا بالمحرضين على' التطرف الذين يطلقهم البوليسين عمد| 55 
الجمامير 0 اعتقال المنسات أو فض المظاهمرات بالعنف على, 
أثل تقادير 


وبين ١5‏ 'يوليو ١785‏ ونهاية العام بنى دانتون. لئفسه جهازا 
سسياسيا فى حى لوكسمبورج حيث ثادى الكوودلييه وجرائددهم 
وأصيح رئيسا لنادى الكوردلييه * وفىي ” أكتوبر ١1785‏ كتب شباهد 
عيان لابعرف: دانتون: عن فترة زياسته للنادى واصداره .بيان _يادين, 
فيه اس تدعاء فرقة الفلاندوز 11800725 لتشتيت الجمساهير 


البار يسية وحمابة فرساى 76178811168 وقد حدثت'أر بع 


مداو لذك لبزع رياسة النادى منه وفشلات حميعا قيل نهابة العام 2 


وكان من أهم أعضباء نادى الكوردلييه فابر ديجلانتين. 
وسنخصو اع هع:اطعه"1 الممثل السايق والشاعر المسرحى المتوسط 
الموهبة + والطجزار لبجيندر ©1:686287 » والحفار سيرجان 5218626 
والممثل كولوديربوا 2'01106-815612018) وسكرثير داننون السابق 
بسوقارين 228عمه'6-لبروةا281 ,2 وباريه ‏ ©8287 تابعه أينما 
توجه ٠‏ ؤمانيوبل 1189131161 الذى عوقب على كتاباته بالسحجن ثلاثة 
شهور فى الباستيل » وشوميت 0811516168 , الثم ٠‏ كل ضؤلاء 
الضموا الى مجموعة دانتون فى الكوردلييه ٠‏ ومن الصحفيين انضم 
من أصحاب الصحف كاميل ديمولاذ” فصلتمطوة12 16انسوت”' 


للك 


وفر سردت بادا 1 الذين لازموا دانتون حتى المقصيلة ْ) أى دق 
ثلاث سئوات ( 0 


':وفى أكتو بر. 8 كانت مجكمة الشاتئلية نا 
قد أصدارت أمرا بالقبض على مارا لمحاكمته فى نهم القذف السياسى, 
التى كانت منسوية اليه , وكان مارا هاربا ومشتفيا فى»مونمارشر-ء 
وفى أكتوبر انتقل مارا الى حى الكوردلييه ٠‏ 

رفى ؟؟ يناس ١/٠‏ أرسل لافابيثت ٠٠‏ 5 رجل من رجال 

الجرس الوطنى مع مدفعين للقيضن على 'مارا فرفض نادى الكوردلييه. 
تسليمه » وكانت مواجهة سشيفة فى الشارع مع شرطيين ارشلييا 
لافابيت بأمر القبض , فقد أقبع دانتون الشرطيين بأن الأمر قديم 
يرجع الى ٠١‏ أكتتوبر , ولايد من الرجوع الى الجمعية الوطنية قبل 
تنفيذه ,٠‏ وأيدت الجمعية الوطنية أمر القيض ؛ فنتظاهر دانتسون. 
بالر ضوح لقرار الجمعية الوطنية. ٠‏ ودعا الشرطيين للتقدم لتنفيذ. 
أمر القبيش .. ولكن العصففور. كان قد.طار من القفص فى طريقه الى 
انجلترا ٠‏ وفى ١١/‏ مارسن ٠ ١17/8٠‏ أصدرت .محكمة الشاتليه أمرا 
بالقبيض على دانتون نفسه للمستر على مارا ولكن الأمر أهمل' تنفيذه 
نظرا لأن كل النفوس كانت مستفزة ٠‏ وهنا اشتد اقبال عمالء 
السين على الانضممام الى عضوية نادى الكوردلييه لأنه كان أرخص 
اشنتراكا: من ادق اليعاقبة ( الذى نقاضى ضرائب مباشرة سيت 
آحر ثلاثة أيام عل الأقل ) ٠‏ ودخل دانتون نادى: اليعاقبة دون. ان 
نتخل عن مسدوليته عن ناء دق الكوردلبيه ٠‏ وفى مابو اا ١‏ ألقى 
فيه أول خطاب مدون له ٠‏ وكان اليعاقبة أعلى اشتراكا وأشد آناقة 
وأعظم احتراما وأكثر تأثيرا فى التشريعات من الكوردلبيه ٠‏ 


''” وكان دانتون منذ اشترى مكتثبه الخاص فى ١19/810‏ قد تعود 
ان يوقم اسمه ' 10282105 من باب الانتساب الى الشلاء ولكنه 


ضف 


قرر فى ١1917‏ ان يوقع اسسمه كما هو مدون فى سجل المعمودية ٠‏ 
وفى 187 كانت لديه 77 قضبسية وترافم أمام محكيمسة البلاط 
كلمسمتشار ملكى ما متوسطه 9.تره6” عيلية ستويا لدرحة الها 
بدأت تؤثشر فى أفكاره السياسية » فيؤثر عنه قوله : « الويل لمن 
شعلون الثورات ٠‏ » وعرف عنه اله من رواد قهوة بروكوبيؤسى 
بشارع سان جيرمان ٠‏ 


يجب التوقف طويلا أمام الهزيمة الكاسحة لدانتون أمام بالى 
حيل انتخب بالى عمدة لباريس بأغلبية ٠0"ر؟١‏ صوتا لبالى مقابل 
ة؟ صونا لدانتون فحتى حى دالتون 2 حى الاوديون , تخلى عنئه فى 
انتخاب المدعى العام ونوابه , اذ حصل مرشحو يالى على 56ر١‏ 
وااور؟ و ؟لاكار؟ صوئنا بيئيا حصل هرشحو دالتسون عل 
وال و ؟9١‏ و ١9!‏ صوتنا , أى أقل من نصف أصسوات حي 
الاوديون ٠‏ بل وأسوأ من ذلك ٠‏ ففى سبتمبر ١9/40‏ اختاره قسمه 
ليكون أحد ثلاثة ممثلين عنه فى مجلس اليلدية » وكان دانتون الوحيد 
بن ١55‏ عضو مجلس لم ثتم الموافقة عليه من 58 قسما من 
أقسام باريس , بالرغم من ان الموافقة كانت تجرى فى العسادة 
استكمالا للشكل ولكنها فى هذه الحالة لم ثثم ٠‏ فهل كان دانتون 
سبي * السمعة على المستوى السياسى ؟ 


أقل ما يقال فيه على المستوى السياسى انه كان رجلا غامض 
الولاء » يقيم مستقبله السياسى على « المصالحات » ويحتفظ بكثير من 
ماله السياسية موصولة فى « الخفاء » ٠‏ 

كان رد فعل دانتون لهرب الملك فى ١؟‏ يونيو ١1917‏ عنيا 
لا ضد الملك ولكن ضد لافاببت ٠‏ وكان اليعاقبة أشد حذرا واعتدالا 
من الكوردلييه ٠‏ فى اتخاذ قرار بالنسبة لمستقبل الملكية ٠‏ وكانت 
لخطب دانتون فى نادى اليعاقبة جمهور مختلط من اليعاقيبة 
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والكوردلييه , وكان يندد فيها بالخائفين على التوقيع » فخرج أكثر 
المجدمعين وأسسوا ناديا مستقلا ٠‏ وفى ١5‏ يوليو اقلا١ا‏ يقرأ 
عريضة اليعاقبة الى الجمعية الوطئية على الجماهير بعد ان أبلغ 
روبسبيير وبتيون فى اليوم السابق ( ١5‏ يوليو ١5ا١‏ ) برأى 
اليعاقبة فى الموقف السياسى . وهو انه بما ان الجمعية الوطنية قد 
أعادت الملك الى عرشه فالعريضة أصبحت غير ذات موضوع ٠‏ وفى 
71 يوليو ١1/9١‏ أضاف شخص ما الى العريضة فى الشان دى مارس 
طلب استبدال لويس السادس عشي بالوسائل الدستورية ٠‏ وكان 
معنى ذلك اعلان الوصاية على العرش فى نظام يجعسل من دوق 
أورليان وصيا على الملك الطفل لويس السابع عشر وأصر اليعاقبة 
على اعادة العبارة المضافة وفى ١!‏ يوليو بعد الظهر وصل سرجان. 
+4 2,2 وكان رئيس قسم الأوديون حيث منزل دانتوث »2 
فوجد معه دبمولان وفريرون وبرون 153026 وفابر ديجلانتين ومورو 
نت ينانا وسانتير 582165158 أى هيثة أركان الكوردلييه ٠‏ 
وفوجىء المجتمعون بوصول يجا ندر 1-001 برسالة غير مباشرة 
من الكساندر بدى لاميت طغعمقآ 08 عتةصودوءلة ان يتركوا 
باريس ٠‏ وترك دانتون وديمولان وفريرون فورا شقة دانتون الى 
بيت كان يملكه صهر دائتون فى الريف القريب ٠‏ وفى هذه 
الأثناء تجمعت الجماهير فى الشان دى مارس وقيل لها ان اليعاقبة 
قد سحبوا عر بضتهم ٠‏ وبعدك أيام صدار الأمر بالقيض عل سيرجان 
ومومورو وسائتير وهيبر وشومييت ثم على ديمولان وبرون عقب 
مذبحة شان دى مارس وتركت السلطات دانتون لحاله 2» حتى 
استصدروا أمراً بالقبض عليه بتهمة سب لافاييت وقيادات الحرس 
الوطنى باعتبار انها خدعت الجماهير ليلة فرار الملك ٠‏ . 

وهذه نقطة سوداء فى تاريخ دانتون : انه يفير الى الريف 
ولا يتدخل لايقاف مذبحة شان دى مارس ٠‏ ولاشك ان روبسبير 


لف 


كإن يعرف بكل هذه الماخدذ على سلوك دانتون السياسى ومع هذا 
. استمر فى التنختاؤن معة لغاية محاكمته فى ١7/9854‏ * الاجابة على هذا 
اللغز تكمن فى تقديرى فى موقف اليعاقبة المعتدل من النظام الملكى 
وعدم استعدادهم للخروج على الشرعية الدستورية ٠‏ والميبطق هتنا 
سيط : قبل أن تخرج القذى من عين صاحبك أخرج الخشبة من 
عينك أولا ٠‏ 


وكذلك فدائتون بسلوكه السياسى الغامض الى بعل منه 
وزيرا للعدل برغم ماضيه المشسوب كمستشار ملكى يترافع أمام 
محكمة البلاط فى قضايا النبلاء » مكنه من اقامة الروابط الشخفية 
مع الجيروند , أعداء اليعاقبة الألداء مع المحافظة على جسوره مع 
اليعاقبة , وهو مسئول أيضا عن شيوع الائهام الخطير له بأنه كان 
عينا للبلاط على اليعاقبة وعيدا لليعاقية على البلاط ٠‏ فهؤ اذن 
النموذج الكامل « للعميل المزدوج ©" * 


وهنا لابد من الاجابة على هذا السؤال : كيف انيح لدانتون 
ان يدفع ثمن المكتب الذى اشتراه فى باريس عام /[8/ا١‏ 2 وصفاه 
فى أغسطس فى عام 178١‏ » أى قبل مرور أريم سنكوات من 
انشائه ؟ ان عدد القضايا التى وجدها فريبورج فى ثلك الفترة 
الوجيزة من عمر المكتب >2" قضية فقط قدر كورتوا , 18ما201) 
وهو صديق دانتون قيمتها بمبلغ ؟١‏ مليون جئيه فراسى »2 وهذا 
تقدير مبالغ فيه كثيرا ٠‏ قال كافائياك ع0978:800, وهو ابن أحد 
زملاء دانتون فى المؤتمر الوطنى للويس بملان 26ها8 وؤأنام1 
مؤرخ الثورة الفرنسية ؛ فى مأدبة عشاء , وكان فى حالة سكر بين 
على لسان دانتون : « أن الوقت قد حان ليستمتع الثوار بالدور 
الفخمة وبالطعام الشهى والملايسٍ الفاخرة ونساء أحلامهم » + لآن 
الثورة معركة وغدائمها يجب ان ثثؤول الى المنتصرين. ٠‏ ولما اعترضى 


؟ 


الحاضرون على كلامه أكد لهم دانتون ان فى استطاعته ان يلعب دور 
الصان كيلوت مثل أى شخص آخر ٠‏ 

:وقد ذكرت مدام رولان ان دانتون اعترف لهسا بانه ,يملك 
در ؟ مليون جنيه فرنسى ٠‏ ولكن بريسو 133238806 كان أكثر تحديدا 
خين ذكر اله رأى ايصالا من دانتون لمونموران طذناه م110 
وزير الخارجية . بميلغ ٠٠٠ر١3‏ جنيه فرنسى حتى مايو ٠ ١17/91‏ 
وهذا المبلغ تكرر فى مذكرات مولفيل 240169111 ؛ وزير البحرية, 
التى نشرت لأول مرة بالانجليزية عام ١1/91‏ 2 فقد ذكر مولفيل ان 
تالون » 2م181 وهو أمد عملاء البسلاط فى توزيع المصروفات 
السرية » دفع لدانتون مبلغا ,يتجاوز ٠٠٠ر١٠٠٠؟‏ جنيه فريسى مقابل 
خدمائه فى نادى اليعاقبة ٠‏ وفى نهاية ؟1/5١‏ زعم مولفيل انه يملك 
دليلا خطيا على تقاضى دانتون أموالا سرية من البلاط وهدد بافسائها 
اذا صوتك ‏ دانتون فى جانب اعدام الملك ٠‏ ولكن هذا التهديد 
الم .يؤثر فى انجاه دانتون فى التصويت ٠‏ 

ورانب قابر ديجلانتين وبريسمو اختيار دانتون وزيرا للعدل 
فحلف اليمين فى ١١‏ أغسطس ١8١‏ , ودل هذا على قيسام بعض 
الحبال الموصولة بين نادى الكوردلييه وجماعة الجيروند #4 فى وقت 
كان هؤلاء أعداء صرحاء لرويسبيير ولليعاقبة : فاز بأغلبية ؟؟؟ 
أثئيا من 588 نائبا كانوا لايزالون يملكون الشسجاعة لحضصور 
اجلسات الجمعية التشريعية ٠‏ وفى رواية ان فابر ديجلانتين ايقظه 
ذات'صباح ليبلغه بنبأ اختياره وزيرا فى الوزارة الجديدة 2 وفى 
ذات الوقت للب لنفسه منصب سكرثير عام الوزارة فقسم دانتون 
المنصب الى منصبين , أعطى احدهبا لفابر ديجلانتين والآشسر 
لديمولان م وكان دانتون شدايك السخاء مع أصدقائه واتباعه ٠‏ 
ومما بذكر عن آأثار هذا ان فابر ديجلانتين احتفظ لنفسه بعقد 
'نوريد أحذية للجيش ٠‏ 


يرف 


وقد كانت مدام رولان 201820 عتة318 زوجة وزير 
الداخلية نحلم باقامة جمهورية رومانية فى فرنسا , ولكن طباع 
دانتون لم تكن بالضبط شيشرونية » فاتهمته بأنه يرسل حثالة 
المفتشسين للتفتيش على الحبهة الداخلية . ولكنها امتدحت اخلاصه 
للحرية واقباله على التعاون مم الجيروند ٠‏ غير انها وجدت فى 
« حيويته دلالة القوة الشهوانية الحيوانية واجتراء لا نظير له بخفى 
دانتون نصفه بادعاء المرح واصطداع الصراحة والطيبة » ٠‏ 


وبمجرد تقلده منصب وزير العدل بدا دانتون فى لمسديد 
مديونية مكتبه القانونى قبل حلولها بعامين , وثعهد بايقاف العنف 
الشعبى *؟ ومع ذلك فدوره فى مذابح سسئمس غامض 2 وعيارته 
املشهورة , المنقوشة على قاعدة ثمثاله : « ان الناقوس الذى 
ستسمعونه يدق ليس مدعاة للانزعاج ؛ انه اشارة الهجوم على أعداء 
الآأمة ٠‏ ولكى نقهرهم يجب ان تكون لدينا الجرأة أيها السادة , 
ومزيد!ا من الجرأة »2 والحرأة دائما » بالجرأة وحدهصا تثنقذون 
فرئسيا | » لا تدل على شىء , أكثر من اتقاد وطنيته ٠‏ 


ومع ذلك فدانتون لم يسثمر طويلا فى منصب «١‏ الوزير » 
فقد خلفه حارا ‏ 001844 فى ملصيه ٠‏ فى ١‏ أكتوبير ؟5لا١ا‏ , 
ولم .يعرف كيف يعلق على هذا التغيير الا بقوله الساخر : « كل 
الناس ثعرف ان رولان لم دكن وحده فى مكتبه , أما أنا فكلت 
وحدى »: ٠‏ ولعله ندم على هذه السخربة المردرة ٠‏ فقد كان يعرف 
اله لبس له أعداء صررحاء , بين جماعة الجبرو ند الا مدام رولان 
وزوجها اللذان كانا يعتقدان بصدق ان مارا ورو بسيير ودانتون كانوا 
عصابة من الفوضويين المغموسين 'فى مذابح سبتمبر ٠‏ 


والمؤرخون مجمعون على ان صيف ؟:5/ا١‏ كان من أهم الفترات 
فى تاريخ دانتون على المستوى الشخصى لانه الصيف الذى عين فيه 


ذف 


وزيرا واستطاع فى أسا بيع قليلة أن سدد ثمن مكثبه القانونى . 
وبذلك يتحرر من عبء مديونيته ٠‏ كذلك فهناك اجماع بين المؤرخين 
على أن ١1797‏ كانت من أهم فترات حيائه على المستوى السياسنى , 
سياسة اللعب على الحبلين . حبل الجيروئد وحبل حزب الجبل , 
بما أفقده اعتباره عند روبسبيير واليعاقبة » وقاده فى ربيم ١155‏ 
ان يفقد رأسه على المقصلة ٠‏ 


ففى 59" مارس ١195‏ أعدم المؤثمر الوطنى هيبر وزعمساء 
الصان كيلوت وبذلك 'نحرر من ضغط جماهير باريس ٠‏ ولكن 
الجمعية أصدرت قرارا فى 9 مارس بمحاكمة فابر ديجلانتين 
عع ع:50ة13 وشابو 8606 ,؛ وباسير ©عتللمهوط 
وديلونى 1061911118:7 , لتورطهم فى فضبحة تزويدر مسقكندات 
نصفية شركة الهند الشرقية ٠‏ وكان السؤال الكبير هو : ماذا 
سيفعل دائتون لانقاذ زملائه ( أو شركاثه ؟ ) وبعدها بأيام قليلة 
) أى فى فى مارس ١1‏ ) » قيض على دانثون وكاميل دمو لان 
ودى لاكروا وفيليو ٠‏ هذا هو الزعيم الذى كان دائما يعتقد انه 
لا بمكن ان دمسة أحد ٠‏ 


وانهم دانتون بكل ثهمة سياسية الا راب الذمة ٠‏ 

الهمة رو سببير بمناصرة ميرا بو والملكيين الدسثور بين ودوق 
أورليان والجيروند » واتهمة بمعارضة اعدام الملك 2 وكذلك اثهمه 
بتهمتين ثابتتين من تهم الثورة المضادة ,. وهما مساعدة ديموريين 
على انقان الجيش البروسى والتأمر معة فى ربيمع 55 على حل 
المؤْ ثمر الوطنى ٠‏ وطفحت آثار الغيظ المكروت أثناء المد كمة : 
وضحك دانتون عند ذكر كلمة ( الفضيلة ) قاثئلا انه ليست هثاك 
فضيلة أكبر من ( الفضيلة ) التى ,يريها لزوجته كل ليلة » * 

وقبل القبض عليه أشار عليه بعضهم بالهرب ولكنه علق 


لذفق 


بقوله : « نحن لا نستطيع ان نحمل تراب الوطن على نعل حذائنا ». : 
فلما قبض عليه وسثل على عادة المحاكم عن اسمه وعدوانله أجاب 
فى مرارة : « ان صوتى الذى طالما جلجل دفاعا عن الشعب ٠.٠‏ 
لن ,جد صعوبة فى دحض مفتريات خصومى ٠‏ قهل يجسر الجيناء 
الذين يغتابوننى ان ,يواجهونى بالاتهام ؟ فليسفروا عن وجوههم , 
ولسوف أكسوهم بالعار الذى يستحقونه بطيعهم ٠‏ لقد قلت من 
قبل أن “مسكدى شوف كون عاجلا هو السسيان: وعنوائق تمر 
البانتيون ( مقبرة الخالدين ) , وآأنا هنبا أكررها ٠٠‏ وهذا رأسى 
ليجبب عن كل شىه ٠٠‏ ان الحياة أصبحت عيبثًا على » وأنا أستقيل 
إلموت بصمسسر تاقد » ٠‏ 
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اذا كانت هناك شخصية من شسخصيات الثورة الفر نسسية 
مجسد نلك الثورة نجسيدا كاملا فهى شخصية روسبيير +٠‏ كالت 
لعجربة سييز 516165 مع الثورة أطول ولكبئها كانت أقل عمقا , 
وقد قضى روبسبيير ١١‏ عاما بكلية لوى لوجرائد أى لويس العظيم , 
وهى كلية جزوتييه بباريس بموجب منحة دراسية طويلة وفى 
أثناء سئوات الدراسة في كلية لويس العظيم كانت له زمالات 
لا صداقات لأنه كان تلميذا مبتعدا ٠‏ وكان من أبرز زملائه فر,يرون 
ه186 وكامييل ديمولان 1065822001125 عا1تطة0 وكان انطوائثيا 
كثير التلعثم 2 وكان متانيا فئى الخطابة , دائم التنقيس لخطبه ٠‏ 

لم عاد رو بسبيير الى أراس ,2 مسقط رأسه حيث اشتغل 
قاضيا جنائيا فى الابروشية ولكنه استقال من عمله عام ١9/87‏ لأنه 
كان مطالبا باصدار حكم بالاعدام ٠‏ ّْ 


2 شسرت عسو يدة الأصرام 
بتاريخ ٠ 1990/1/9١‏ 


نرت 


ولد روبسبيير فى أراس فى 5 مايو ١758‏ ومانت أمه فى 
/اث/ا١‏ , وهجر أبوه البيت فى نفس السنة , وكان لرو بسبيير يومثئف 
من العمر نسع سنوات » فكانه نشأ يتيما أو شبه يتيم ٠‏ وفى ٠/ا/ا١‏ 
التحق بكلية لويس العظيم بباريس , وهو فى الثانية عشرة من عمره 
بمنحة ضصئيلة قدرها 50٠‏ جنيها سنويا ٠‏ 

واشئرك فى المسابقات الأدبية لغابة 865لا١ا‏ 2 وفى ١85‏ 
كتب بيبانا الى سكان الرييف والتخب فى ١1/85‏ عضوا فى مجلس 
الطبقات من مدينة أراس . وفى ١0947‏ عين فى وظيفة المدعى العام 
لمحكمة باريس وأصدر « محامى الدستور » وفى سبتمبر من نفس 
العام انئخب نائبا عن باريس فى المؤتمر الوطنى ٠‏ وفى يوليو 
التخب عضوا فى لجنة الانقاذ الوطئى منذ بداية عهد الارهاب 
وادت اثهامانه الى سقوط دانتون فى ابربل 55/ا١ ٠‏ وفى يونيو 
14 اعتكف ستة أسابيع , وفى 51 يوليو ١7984‏ ألقى خطابه 
الاخير وكانت ادانته فى اليوم التالى « /!؟ يوليو ٠ ١95‏ وفى 
ابوليو أعدم على الملقصلة 2 وكان عمره 5 سنة ٠‏ 

وفى الجمعية التاسيسية اكتسب روبسييير بالتدريج سمعة 
دليبة بين الالف ومائتى عضو بسبب دأبه على العمل وسبب كثرة 
ننقيحه لخطبه ٠‏ ولكن الصحافة لم تكن كريمة معه 2 وكانت كثيرا 
ما تغفل ذكر اسسمه أو نتعمد نحريفه لاحراجه وتجلى ذلك من عزلته 
السياسية ثم نزوعه الى الارهاب ٠‏ وبعد شهور من الدأب والمثادرة 
بدا النواب ينصتون اليه » وكانت قوته فى دأبه على العمل وفى 
اخلاصه وفى ملهارة دده ٠‏ قال عنه ميرابى : « هذا الرجل سيصل 
بعيدا ٠‏ انه يؤمن بما يقول » ٠‏ وكان دائما ينحاز للفقراء فيجمع 
الفقراء من حوله وكان رو بسبيير يؤمن بجان جاك روسو ايمانا أعمى 
بيئما كان بقية أعضاء اللمعية التاسيسية يناورون ويبحثون عن 
الحلول الوسط , أما الجماهير فكانت مفتونة به ولكنها كانت تنخساه 


محف 


لأنه كان يعرف عنها وعن نقاطظ ضعفها التى . يمكن استخدامها 
ضدها ٠‏ 


المهم انه عند حل الجمعية التأسيسية كانت شعبية روسسبيير 
قد بلغت مداها فى سسبتمير ١79١‏ وسسماه الئاس رجل الساعة ٠‏ 
وكان له وجه قطة أليفة أن غضبت تنجلت نحتها ملامح النمر الكاسر ٠‏ 
وكان هناك تناقض شديد بين مظهره ومخبره فبالرغم من انه كان 
زعيم الصان كيلوت: الا انه كان دائما شديد العناية بهندامه وشعره 
الذى كان دائما يضم عليه البودرة رغم ان هذه الموضة الارستقراطية 
كالث قد انتهت ٠‏ وكان دائما بلبس نظارات ملونة خضراء ٠‏ 


وبعد حل الجمعية التأسيسية فى سيتمير ١195‏ زار رو يسبيير 
أراس , فوجد مظاهرة فى استقباله خارج المديئة حتى الارستقراط 
الذين لم تكونوا يحملون له ودا خاصا أضاءوا! له قصورهم ِ ومدام 
رولان أرسلت اليه تحياتها بعد ان غادرت باريس وعادت الى 
الأرياف ٠‏ وبعد موت ميرابو لم يكن هناك من يجادل فى زعامته 
للثوار ٠‏ 

وقد مر روبسسيير بأزمتين كبير نين فى حبانه ' الأول كانثك 
حين نشرت أجزاء من خطاب له عن موضوع القساوسة الذدين نقرر 
ابعادهم لأآنهم رفضوا أداء يمين الولاء لدستور الكنيسة المانى , 
الذى استحدثته الثورة فى حين كان روسسيير متحمسا للتشر بع 
الثورى » رغم انه كان برى ما يراه روسو من أن الدين مهم ياه 
لبنة هامة فى بئيان المواطئة ٠‏ والأزمة الثانية كانت وقوفه وحده 
معزولا فى رفضه للحرب ضد القوات الأجنبية القادمة لاخماد الثورة, 
مما جعله بقف موقفا سلبيا فى شتاء ١1/94١‏ وصيف ٠ ١7/45‏ ولكنه 
صحمح موقفه بذكاء بالمزا بدة فى الوطنية على ير سلسنىق 12101 
ودعاة الحرب ٠‏ وبدأت معالم الدكتاتورية تظهر فى خطبه فى مثل 
قوله 11286 70102688 غعتنا 59836 16 أى « نحن بحاجة الى ارادة 


إيخرف 


واحدة : واحذةٌ » , ولاسيما بعد اعدام الملك 2 وخرج بنظر يتنه 
القائلة بأن أخطار الفوضى أفل ضررا من أخطار الأوليجاركية , وان 
سشلامة الشعب تتجب 'شكلياث العدالة * وفى ؟“ دسسمين اعترض على 
اقتتراح الجيرو ند بالزجوع الى الشعب أو: ' الاستفتاء فغلى ام الملك 
ه 8" ديسمير :» لآنه يبلبل الخواطر ويشجع المعارضة ٠‏ ثم انجاة 
اقتراحه فى 7 ابريل ٠‏ نشحد بك “الملكية لصالم الفقراء 0 كل ذه 
كانت “انجاهات غند روسبيير تدل انه كان' بنفض. عنه ليبراليتة 
الآولى ويفكز افيه اقامة عهد الادماب . 


حتى هذه المرحلة كان روسسيير فى المعارضة ٠‏ و بازاحة 
الجروند أضبح مطلق اليد فى قر نينا . وبالنسبة لنواياه فقاء كانت 
حرية ود عدر عنهنا فى" تفرير 0 فبراير ٠ ١144‏ تسناءل 
و يسبيير: : جا ما هو هدفنا 0 أن تنعم فى هدوء بالحرية والمساواة 
دُنعهد العَدَالة الأبدية المنقوشة قوانيئه , لا على الرخام أ الحجر : 
بل فى كلب كل ربصل , 'حتى العبد الذى ينسى ان له حقوقا 
والطاغية الذى بنكر هذه الحقوق . نريد اقامة نظام من الأشياء تغلن 
فيه 'أكل العواطف الوضيعة والقاسية وتوقظ القوانين كل العواطف. 
السخية:والكريمة ., ويصبح الطموح هو العمل فى سسبيل مجد 
الوطنْ وخلامن» ٠٠‏ بتحيث لا تكون هناك امتشازات الا الامئيازات' 
المئؤسسة على قاعدة .المساواة ٠‏ نظام بطيع.فيه المواطن القاضى ويطيع 
فبئانا القاضئى. الشعب و يطيع فيه الشنعب حكم العدالة الذى تضشمن فية 
البلاد؛ ومجدها 2 وتزداد كل نفس ثبلا بالاشعاع المستمر للمشاعر 
الجمهززية وبالحاجة الى تقدرير شعب عظيم » فيه تتجمل الخربة 
بالفنون ٠٠‏ وتكون التجارة فيه مصدر الثراء وَلبسن مجرت التكدس 
البشع لثروات قليلة .خاصة ٠‏ نحن نريد أن نستعيض فى بلادئا 
بالأخلاق دلا من الأنانية : و بالامانة بدلا من الأطماع 0 و بالمبادىء 
بدلا من التقاليد ' ٠‏ وبأداء الواجب بدلا من الجرى وراء الربخ 2 


ا 


وبالاؤق 'من' الرذيلة بدلا من الخوف من الحظك العاثر ” ثرءفف أن 
نضمع. الكثرياء مكان الوقاحنة والقلب الكبزر مكان الغرود وحب 
المجد مكان حب. المال ٠‏ نرزند ان حل ضحية الخير محل الصحبة 
الخميلة وان- تل الجدارة محل القدرة عل التآمر 4 والعبقرية محل 
الذ'كاء اللفاح والصدق محل ذراية اللسان : والسعادة محل اللذة , 
وعظية الانسانية محل ما يسمونه شعيا ودوداة تاعمما' ٠‏ وتحل ' منجل 
رذ الل الملكية وحماقاتها ققضسائل 'المكومة الجمهسورية 
ومعجزاتها ٠.‏ باختصار نحن نريد أن نحقق عهود الطبيعة لسينئ 
الاننسان ونفى بعهود الفلسفة ونبرىء الذهم من حكم مرير فى الجراثم 
والطغيان عسى فرنسا التى كانت.سيئة السمعة عسبب انتشار 
الغبودية فيها . يسبطع فيها الآن نور الحرية فيكسف ضياؤها مجد 
سائر. الشعوب الحرة فى التارزيخ 2 وتصبح نموذحا للشعوب ٠‏ بل 
ونصبح « بعبعا » يخيف الطغاة وتصبح العزاء الماثل للمسحوقين 
فى الأرض » .يجب أن تصبح فرنسا جوهرة الكون ٠‏ وعسى'ائنا 
ونحن نمهد لعملنا بدمنا أن نرئى على الأقل الشعاع الأول للسعادة 
الحميمة ٠‏ ذلك هو .أملنا وتلك هى غايتنا ٠.»‏ 


ومن يئأمل أسلوب هذا الكلام يجده أشبه شىء بأسلوب 
الوعاظ الجزويت القائثم على التوسع فى استعمال المتناقضات اللفظية 
والمعنوية » وصدق .من قال ان رو بسسبيير كان ,يغزل خطبه على طريقة 
شغل الادرة اسوة بحجمهوره من النساء ٠‏ 

وكيف يمكن أن يجقق كل هذم؛ الأحلام ؟ بالدديمقرإطية المؤسْسة 
على الفضائل العامة » وهى أول ديمقزاطية حقة رأها العالم : بحكومة 
نثق فى الطبيعة الخرة لبنى. الانسان : 2 الفضيلة التى بدونها ضح 
الارهاب كارثة , والارهاب الذدى بدونه تصبح الفضيلة عاجزة » ٠‏ 
الم أى مدى كان روبسييير نفسه قادرا على تحقيق ذلك ؟ كانت 
حكومة الثورة تقوم على أربع مؤسسات هى المؤتمر الوطنى واللجان 


يهنا 


وممئلى اللجان المفوضين ومحكمة الثورة ٠‏ وف المؤتمر الوطنى لم 
يكن روبسبيير اكش من الرئيس الخامس والعشرين »2 فهو لم يكن 
قويا بحيث يستطيم ان يملى ارادنه أو أن يملى سياسته ولكن 
وضمعه فى لطجئنة الخلاص الوطنى سجعل من الصعب معارضته ولاسيما 
كلما اندمحت معها لحنة الأمن العام كما حدث فى محكمة هيبير 
+2862 دانتون 1022808 فقد كان روبسبيير المتحدث الرسمى 
للجحنتين معا ٠‏ كان كارنو 087208) وسسان دوست 1 ل- 583121 
وكوتون 60001101 وهميوفارين 6120له/ 81118000 كولود ربوا 
ونمط ع 00110-2) سثلون اليانب السياسى فى هذه اللحنة 0 
كما أثبت اعدام سبيسيل ربنو #اناقطع5 ع1أعع0 الفماة التى 
اتهمث بمحالة اغتيال رو بسبيير وجعلته ينتقل من شقته فى ١1‏ يوألبو 
١‏ لليقيم فى منزل دو بلاى “[1011118 فى حى سانت أتوريه ٠‏ 
وكان لدو بلاى أربع بئات عن اليئور وصوفيا وفكتوريا واليزابيت '» 
وكلهن قائمات مهم الأم على خدمة رويسبير ٠‏ وجاء ذكر الزواج 
فاقترح أحد الحاضرين ان طول العزوبية قد جعل من رويسبيي 
رجلا فظا واجدى به ان يتزوج بئتا من بئات دوبلاى . فانتفض 
رو يسببيان غضسا وقال : « أناأ لِن أانزوج أبدا ». أى 
ولقطل تمتةنأتمدم عده عللل مل 
ورغم ان روبسبيير لم بكن قعل دكتاثورا فمن العبث ان يقال 
انه كان يأبى ان يكون كذلك ٠‏ وفى لا مايو ١١45‏ كتب رو بسبيير 
تقر بره المسهور الذى أدخل به عيارة « الكاثن الاسمى » وسماه 
م« نقفرس عن العلاقة بين الدين والأفكار والمبادىه الجمهورية » 
وفيه يستعرض روبسبيير التقدم هن ه حكم الجريمة الى حكم 
الفضسلة » قائثلا : « لقد أنجزئنا نصف برنامج الثورة العالمية : 
« ومن ذا الذى فوضكم ان تعلدوا للئاس اله ليس هناك شىء الهى ٠٠‏ 
وماذا يستفيد الانسان لو اقتنئع بأن قوة عمياء تسيطر على مقدراته » 
وتضرب عشوائيا فى كل اتجاء ؛ آنا بالفضيلة وآنا بالجريمة ؟ أو 


5 


أن روح الانسان مجراد بخار- خفيف يتبدد عند فتحة القير ؟ وهل 
فكرة تلاثى الانسان ستوحى له بأشياء أشد نقاء من فكرة خلوده '؟ 
هل ستزيد من احترامه لنفسه ولأخوته فى الانسانية أو تحفزه الى 
ولاء أكبر لوطنه ؟ هل ستزيد من صلابته فى مواجهة الطغيان أو 
تعمق احتقاره للملذات أو للموت 9 » « حتى القول بوحود الله 
وخلود الروح ٠‏ ستكون أجمل ما ابتكره عقل الانسان ٠‏ 

وبهذا يكون روسو صادق الوعد نبيا ٠‏ وهو يصرخ فينا : 
« أيها المتعصبون ! ليس لدينا ما نعطيه لكم ! ان دعوة الئاس من 
جديد الى عبادة الكائن الاسمى فيه الضربة القاضية للتعصب ٠‏ 
وأمام العمل تتهاوى كل الحماقات فى نور الحقيقة ٠‏ فبلا اكراء 
وبلا اضطهاد تندمج كل الطوائف فى ديانة الفضيلة ومع الطائفية 
ينتهى الكهنوت أيضا : فالطبيعة هى الكاثن الاسمى 2 ومعبده هو 
الكون ٠‏ وعبادته هى الفضيلة » وأعياده تتمثل«فى السعادة التى 
بطفح بها شعب عظيم اجتمع تحت بصره ليجدد روابط الاخسوة 
الشاملة الجميلة وليقدم فروض الولاء التى تكنها القلوب النقية 
المحساسة , والخلاصة : يجب أن يعلن المؤّ تمر الوطنى : « ان الشعب 
الفرنسبى يعترف بوجود الكائن الاسمى و بخلود الروح » * ويحجين 
ديانة مقامة من الدولة على هذا الأساس ٠‏ ' 

ولكن رويسبيير تججاوز كل ذلك وبدأ يندد, بالالحاد كلما تكلم 
عن دانتون وهيبير » وتحول من كاهن أعلى الى رئيس لمحكية التفتيش 
'فئ نظام بيوريتانى مغلق يكره التاس على الذهاب الى الكنيسة كل 
يوم أحد على طريقة المطوعين بل ما هو أقسى ٠‏ وقد أوحى روبسبيير 
باقتراب هاية فترة سلطته ففهم الناس أنه يتكلم عن مزيد من 
الاعدامات ٠‏ وفئ آخر خطاب له فى 8 ترميدور علم رويسبيير ان 
حياته يهددها تحالف بين لجنة الأمن العامة ولجدة الخلاص الوطنى : 


بهددها فادييه 000 واعداء رجال الدين »2 و نهددها فوشنه 


الثورة الفر نسية 1:؟ 


عه الذى كان ضالعا فى دعاية شوميت ‏ 081122646 
المناهضة للكاثوليكية ٠‏ ويهددها كارنو 082006 الذى تشاجر ممع 
سان جوسيت , ويهددها دير بوا أ10امه وأوطامعكرل 
وبيوفار دن مم1 10و81 اللذان سيق ان فصلههما 
روسسيير من نادى اليعاقبة » ويهددها تاليان دونلا الذى كانت 
عشيقته مهددة بالموت على المقصلة 2 ويهددهصا حزب يرأسه بارا 
12105 ومدرلان 2118 وكورتوا 001118018 من داخل 


المؤثمر الوطنى ٠‏ 


وبالنصى الأخير فى فلوريس إلقناء1تة | زال كل خطر عن 
البلاد » فلم يعد هناك مجال لارهاب الناس * وتراجم رويسبيير 
وانكر ان فى نيته اقامة حكم دكتاتورى فى فرنسا , ولكنه أصر فى 
الوقت نفسه على ضرورة تطهير بجنة الأمن العام ولجنة الخلاص 
الوطنى ٠‏ ونشيط اعبداء رويسبيير فلم تمض 5؟ ساعبة الا وكان 
روبسييير مقبوضا عليه ٠‏ لقد كانت الكثرة الضاربة التى ,بعتمد 
عليها رو يستبيير هى الحرس الوطئى بقيادة هنريو 21106ه13 
ولكن هنريو كان يومئذ سكران ورجاله لم ينتظروه نحت المطن فى 
ذلك اليوم عند الهوئيل دى فيل ٠‏ وفبجأة غزا جئود اللؤتمر الوطنى 
الهوتيل دى فيل وهدا اخرج رويسبيير مسدسه وافرغه فى حلقه 
ولكنه لم يمت بل بقى ممددا بين الموت. والحياة على المائدة التى وقم 
عليهاا الحكم باعدام عيبيرودانتون ومن الساعة ١١‏ الى الساعة ؛ سجن 
مع سجنائه فى الكونسير جرى ٠‏ وفى الرابعة طافوا به فى الشبوارع 
على عادتهم ٠‏ وكان الجمهور الذى ينبغى ان يخف لنجدته يحملق 
وبهتف »2 وفى السابعة سقطت رأسه تحت الجيلوتين ٠‏ وهذه قصة 
رجل نظيف اليد عاش فقيرا ومات فقيرا ٠‏ وهكذا .كانت .سمعة : 
9 الرجل الذى لا سبيل الى افساده » ٠‏ واكان به عيبان :آنه كان 
يحب الملق أو على الأقل أن يتحدث الناس عن فضائله ٠‏ 


بحن 


الارهاب الأعظم بدأ بقانون 5<" بريريال ا ٠1812181‏ 
فنى السنة الثانية من التقويم الجديد « ٠١‏ يونيى ١154‏ » فى أول 
بريريال ٠١‏ مايى ١1735‏ نظف كولو دير بود وؤأدط0162 0/18 
سلاحا انطلقت منه اعيرة نارية وفى © بريريال « ؟" مارو ٠»‏ قبس 
على سيسيل ربنلو طاناقد26 عله© الى بدا انها كانت ترد 
اغثيال روبسبيير ٠‏ وأكدت سيسيل معاداتئها للثورة وكشفت عن 
استمرار الثورة المضبادة وعن وجوحد « اللؤامرة الاستقراطية » ٠‏ 
واستنهضت موجة ارهابية أقسام باريس ٠‏ قال كوتون «مطانام 
ان الارهاب أصبيح شيئا بسيطا واععبلن م ان الأمر لايبقف عنك اعطاء 
بعض الأمثلة » ولكن يجب 'سحق اذئاب الطغيان الذين لايهدأون » ٠‏ 
وهكذ!ا أصبحت المحاكمات شكلية ٠‏ 

ومن مارس 117/57 اعدم فى باريس واحدها لغاية "؟ بررير,يال 
( ميو ) فى السنة الثانية من التقويم الجدبيد وعلى الجيلوتين منذ 
صدور قانون الارهاب الأعظم ١1/1‏ و حتى 3 ثرميدور ( يولية ) 
أعدم فى سجون باريس 1 سحينا « فى بيستر 28106]56 
ولكسميور 3 101 اط وكارم مع مدو وسان لازار ع:13281 رو 
وكانت الرءوس تتهاوى كالاردواز "كلما قال فوكيه تانفيل 
عاتم ستدأناوناه1 المدعى العام وقد بلغ عدد المقبوض عليهم نحو 
٠٠ر١٠‏ 2 وفى بعض التقديرات ٠٠ث٠ر٠٠؟ ١‏ ويلمغ عدد من تقد 
ذيهم حكم الاعدام بل ددوره"ا و +*.٠٠رءة‏ ونشسمل هذا العدد من 
اعدموا دون محاكمة كما فى طولون ونانت ٠‏ ووققا لهذا التقدير بام 
عدد المحكوم عليهى بالاعدام 95هر1١‏ من “مارس الى سبتمبر ١1/55‏ 
سحجينا . ومن أكتوير ١1/87‏ الى مابو ١9/55‏ / ١8ر١٠‏ وذى يوثيو 
ويوليو ١19955:‏ : 566085؟ 2 وفى أغسطس 3 :8 حكما بالاعدام ٠‏ 

أما التوزيع الاقليمى فهو كالآتى : فى اريس 2/١35‏ د ١0ا/‏ 
فى منطقة الحرب الأهلية ٠‏ منها 9١ا/ن‏ فى جنوب شرق فرنساو؟ه/ 


رحق 


فى غربها وأما طيقيا فالتوزيع كالآتى : 814/ من الطبقة الثالشة 
«د البورجوازيون ه55/ ١‏ الفلاحون 58/ . الصان كيلوت اك , 
ويلااحظ ان نسبة النبلاء الذين اعدموا لم 'نتجاوز درقة/ أما رجال 
الدين فالنسبة ههى هرث/ر ٠‏ 

« المساواة فى الملكية وهم باطل » هكذا قال رو بسسيير ل 
المؤثمر الوطنى فى 4؟ ابريل ١9757‏ » وقد أدان ٠‏ القانون الزراعى » 
الاشتراكية فى الملكية الزراعية ٠‏ وقبل ذلك أصدر المؤتمر الوطنى 
فانون فى ١‏ مارس ١0/97‏ يقضى باعدام كل من يدعو الى الاشتراكية 
والفضاء على الملكية الزراعية ٠‏ ولكن روبسبيير وحزب الجبل بوجه 
عام كانوا ضد الثراء الفاح باعتباره مصدر الجرائم ٠‏ 

وفى تصورى ان مأساة روبسييير نبعت من اله تدسور اله نبى 
وانه يكفى ان يبدل الاسماء التى استقرت فى الوجدان العام حتى 
يصدق الداس انه اتى بجديد » وهو لم يأت بجديد ٠‏ فتاريخ الأديان 
الراقية مندذ الفراعنة يثبت ان المقولات الأساسية لن تتغير بل لعلها 
اشئدت رس.وًا مع الأيام ٠‏ كما يسميه روبسبيير بالكاثن الاسمى 
هو ما يسميه رجل الشارع م الله » وقد زعميت عبادة + الكائن 
الاسمى » اعطلاء قاعدة ميتائيز بقية لخعلب روسميار الذفق كان بمقت 
الفلاس_.فة الملاحاءة هن أمشال هلثيوس إناأئ«ان11 الذى حطم 
روبسبيير نمثاله النصفى فى نادى اليعاقبة وكان يمقبت مادبة كو ندياك 
وكان عاجزا عن تصور المقولات الديئية عن طريق الحواس لأنه كان 
يؤمن بوجود الله وبوجود الروح وبالعالم الآخر ٠‏ 

وفى ١8‏ فلوريال من السدة الثانية من التقويم الثورى قرر 
المؤتمر الوطنى « ان الشعب الفرنسى يؤمن بوجود الكائن الأسمى 
وبخلود الروح » وانحدد ,يوم ٠١‏ بريريال من الس الثانية من 
التقويم الثورق دم دو لبو +5 + للاحتفال بهذه المئناسية وسار 
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موسيقى مهيبة + ولكن ذلك سبب صدعا فى حكومة الثفورة لان 
العلمانيين لم يغتفروا لرويسبيير قانون ١8‏ فلوريال من السسسئة 
الثانية من تقويم الثورة » وكان بالطبع أكثرهم عداوة له دعاة اقتلاع 
المسيحية فى فرنسا ٠‏ 

وفى 8 ثروميدور « 516 يوليى ١7/95‏ » هاجم رويسبيير فى 
المؤثمر الوطنى أعداءه وحملهم المسئولية ووصفهم بأنهم منفقون 
ولكنهم فى حقيقة الأمر متشددون ٠‏ غير انه رفض ذكر أسسماه أشخاص 
بالذات / وفى المساء كان رويسبيير يصفقون له فى نادى البعاقية , 
وكانت اللحبية قله انغرط عقدها وهى فى حيرة من أمرها ٠‏ وكانتك 
المؤامرة قد حيكت خبيوطها اثناء الليل ٠‏ وفى ٠١‏ ثروميدور « 8" 
يوليو ١09/55‏ » قيض على رويسبيير وسان جوسيت وكوتون و0 ١98‏ 
من انصارهم واعدموا دون محاكمة ؛ وفى اليوم التالى اعدم ١/ا‏ أخرون 
من أنصارهم وهى أكبر دفعة سيقت الى الحيلوتين فى منطقة واحدة٠‏ 

وانتهى هنريو 1182110 قومندان الحرس الوطنى وعلى 
ديماس رئيس محكمة الثورة وبين م١‏ ثروميدور و "١‏ ثروميدور 
أفرج عن نحو 00٠‏ معتقل من المشبوهيل ٠‏ 

أطلق أعداء رو سسبيير عليه نائبا مغمورا اسمه لوتشيه طالب 
باعدامه وأقر الاقتراح باجماع الآراء ٠‏ 

عجيب أمر هؤلاء الثوار ؛ فالتقويم الثورى من وضصسم فابر 
ديجللنتين وهو من مواليد كاركاسون على الحدود الفر نسية الاسبانية 
عام ٠65/ا١‏ وفى الا/ا١‏ دخل فى مسابقات فى تولوز ثم بدا السفر 
مع الفرق المسرحية بين "/ا/ا١‏ و ١781‏ وفى ١/810‏ اسستقر فى 
باريس ٠‏ وكان يمثلل دور فيلانت لموليير عام ١6/ا١‏ وفى ١/85‏ 
اشتغل سكرثيرا لدانتون أيام ان عين وزير! للعدل ٠‏ وعين عضوا فى 
لجنة الخلاص الوطنى حتى ١1/948‏ ثم أعدم فى ١135‏ مع دالتون 
وعمره 45 سنة لاشتراكه فى تزوبر صكوك شركة الهئد بعسبدما 
وضع التقويم الجمهورئ' وقدمه للمؤاتمر الوطنى ونجح فى أجاذته ٠‏ 

ك5« 


واقترح على المؤتمر الوطنى الغاء التقويم المسيحى , فكل شهر فى 
التقويم الثورى مكون من ٠٠١‏ يوما تبدأ فى ؟1؟ سبتمبر وهكذا تبدأ 
السنة فى : ؟؟ سبتمبر شهر التخكمير وأصسيح اسمه فاتدميير 
0111 , »5 أكتوبر شهر الضياب وأصبح اسمة برومير 
16 20 © نوفمبر شهر الصقيع وأصبح اسمه قر يمير 
10811 2 "علا ديسمبر شه الثلوج وأصبح اسمه ليفوز 
5١ 2, 21170‏ يناير شهر المطر وأصبح اسمه بلوفيوز 5011151086 
؟؟ قبراير شسهن الرياح وأصسبح اسمه فنتونز ‏ ©مو5مارء1 
95" مارسين ششيهن البراعم وأصبح اإسمه جيرمينال لق 1م 
؟؟ابريل شهر الزهور وأصبح اسمهة قلوريال لتنا , ؟؟ مايو 
شهر المراعى وأصبح اسمه بريريال 10ل , ؟؟ يوثيو شور 
المحصو ل وأصبح أسية مسيدور 111101 ٠‏ ؟؟ سن ليو شهر 
الحرارة وأصبح اسمه ثرميدور 110 ا 7 أغسطس شور 
الفاكهة وأصبح اسمه فروكيتدور ‏ “150601007 ٠‏ 

وأقر المؤتمر هذا التقويم فى ه أكتوبر ١1/975‏ وكان القصد من 
ذلك الغاء التقويم المسيحى ٠.‏ 

ومع ذلك فلم تمض الا أربعة شيهور الا وكان فابر ديجلانتين 
مقبوضا عليه ومتهما بتهمة مشينة هى التزوير فى صكوك شركة 
الهند المزمع نصفيتها وبهذا أصبح طريقه الى المقصلة واضحا ووجيزا 
ورغم هول قانون خابر ديجلانتين من وجهة نظر روبسبيير الذى لابد 
وانه أزدرده كالعاقم ايك ينطوى على جرب العقائد بسن مختلف أجنحة 
الثورة الفرنسية لم تلسمع أحدا يقول : الغوا التقويم الكافر أولا 
ثم تعالوا بعد ذلك نتحاسب : لأن القالون هو القائون : وقابر 
ديحلانتين لاشك كانت معه أغلبية فى المؤتمبر الوطنى حتى فاز 
قانونه « المدنى » بالاغلبية الملزمة ٠‏ ونالفعل مغضى على اصدار هذ1 
القانون عشرة أعوام حتى أعيد فتح ملفه وأعيد النظر فيه ٠‏ أجل انه 
لهم عقلية تختلف عنا كل الاختلاف : فهى عقلية قانونية عملية ٠‏ 
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الأولى 


الوفنوع 
١د‏ سقوط الباستيل ٠ ٠‏ 
 ':‏ الباسثيل . .ا .اه 
ل مجلس الطبقات ٠ ٠ ٠‏ 
5 - ميرابو * فر كوه 5ه هنظ ك2 
له النظام الاقطاعى ٠. <٠. 5٠‏ . 
5 - ثورة الفلاحين ٠‏ 
7 زواج فيجارو أو حق الليلة 
ل اعلان حقوق الانسان والمواطن ٠‏ 
حت اللقة هيه ب د مان 
٠‏ عي الاخاء الفيدرالى ٠‏ 


٠ فارين : صروب الملك واعدامه‎ ١5 


* م‎ ٠. 5.2 الاصرار‎ ١ 
٠ الحرب والحرب الأهلية‎ 6 
٠ لوس السسادس عشر‎ ١ 

٠ ٠0 ٠ مارى أنطوانيت‎ 15 

“با حجان بول مارا 6٠ ٠‏ * 
1 جورج دانشون ٠6‏ 6ه 
]نيه فاكسعتنان زو تسدييز 1 


1.5 
خرن‎ 
١6 
١ ان‎ 


تفن 
هما 


لكل 
56 
فم 
ذلرن 
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معطا بع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الابداع بدار الكتب 19951/5481/8 


151314 - 977 - - 01 -. 2927-5 


٠‏ قرش 


00 0 ف ااعوية 35 
٠ 0 0‏ 


"إيق قبا اه لويس" عوض قيل أ سقط اوراق + جمره أن 8 


ار براه فجنننب اولكنة مؤرخ :ايضًا امن طوان فريد. الاق 


لا شكفنه أن لويسن عوض واحد من أهم زواد التنويير فق العام ....00:” 


. الغربى ف النصف الثاني من القرن العشرين . 


٠: ْ‏ عاش لويس عض بين مص الكبير ومات ثائرا فما إشبه ظ 
الزومانسيين جْميعا يري شيل صباحب الذحفة الادبية المعروفة. 
+ برومفيوس طليقا ؛ وهااهو.يختمها بالكتابة عن الثورة ٠‏ 0 


الفرنسية ( 19/84 ) / بمناسبة ذكرى مرور مائتى تى عام عاى قيامها 
واحتفال فرنسا بهذه الذكرى العزيزة عليها : 


والجدير بالذكر أن آخر عبارة سطرها الراخل العظيم قبل 


وفاته كانت دفاعا مخلصا وشريفا عن ضرورة - ة سيادة القانون” 3 


0 قُّ و 00 
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